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أحمدٌك اللهم يا من حبّبت إلى نفسي طلب العلم ويسرت لي 
أسباب المعرفة بفضلك وكرمك . 

وأصلي وأسلّم على رسولنا محمد معلّم الئاس الخيرء وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

وبعد: فهذا كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 

على محمد خير الأنام) للإمام المحدّث المفسر اللغوي الفقيه شمس 

الدذين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي أحد أعلام 
القرن الثامن الهجري الكبار. المسلم له بسعة العلم والاطلا ع عند 
أتبا ع المذاهب الأربعة لأهل السئة والجماعة. أقدمه للقراء في طبعته 
الحديدة هذه التي قام بتحقيقها والدي وأستاذي الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط بالاشتراك مع زميله الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
وذلك بالاعتماد على النسخة الخطية المحفوظة منه في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق نحت رقم )0580١‏ عام. 

وموضوع الكتاب من الموضوعات التي كانت ولا تزال مثاراً 
لاهتمام عدد كبير من علماء الأمة من متقدمين ومحدثين. وصنفت 
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فيه المصنفات المختصرة والمطولة قبل عصر المؤلف وبعده. فمن 
تلك التي سبقت عصر المؤلف كتاب: «فضل الصلاة على 
النبي يكلِْ » للإمام الحافظ الكبير إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 
القاضي. المطبوع في المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ الشيخ 
محمد ناصر الدذين الألباني . ومن المصنفات التي لحقت بعصر 
المؤلف في هذا الموضوع «الصلات والبشر في الصلاة على خير 
البشر) يكو للإمام اللغوي الكبير مجد الدذين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي. المطبوع في دار الكتب العلمية 

بتحقيق الأستاذ إبراهيم بن إسماعيل ال عصرء و «القول البديع في 
الصلاة على الحبيب الشفيع) عد للإمام الحافظ المؤرخ شمس 
الذّين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. المطبوع في دار الكتاب 
العر بى. 


وقد حظيت هذه الطبعة الحديدة من الكتاب بقراءة سريعة من 
قبل والدي حفظه الله تعالى افقام ف أثناء ذلك بإضافة بعض 
الفوائد الحديدة التّى تخدم القراء حميعا وطلبة العلم منهم على وجه 


ونظراً لضيق أوقات والدي وانشغاله بأعمال ختلفة فقد عهد 
إل بالوقوف على طبع الكتاب وتصحيح تجارب طبعه. فاستجبت 
ولبيت. فقمت بتمييز الآيات القرانية.» والألفاظ المرفوعة من 
الأحاديث النبوية ني الكتاب بالأحرف السوداء لكى يسهل وقوف 
القراء عليها لدى مطالعتهم للكتاب. كما قمت بإثبات عنوانات 
الموضوعات في الكتاب في أوائل الصفحات . 
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وني الختام أسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب وأن 
يهزي من قام بتصئيفه. وتحقيقه. والإنفاق على طبعه خير الجزاء . 
وأن جعل أحسن أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه بفضله 
وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
دمشق الشام في 78 / صفر/ /ا0٠185‏ ه 
مورالارياؤوط 


3 فيه 


هو الإمامُ المحقّق الحافظ الأصولٌِ الفقيه النْحُويّ صاحبٌ الذهن الوقاد 
والقلم السالة والتاليف الكثيرة الماتعة 0526 الدذين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور ب:. ابن قيم 
الجوزية» نسبةٌ إلى المدرسة التي أنشأها محبي الدّين أبو المحاسن يوسف بن عبد 
الرحمن بن على بن الجَوْزي22 المتوقٌ سنة (585) ه لأن أباه كان قيم] عليها. 





2# مصادر الترحمة: «البداية والنباية» لابن كثير  ”5 /1١85(‏ 8؟1). و«البدر الطالع» للشوكاني 
(؟ / .)١55 - ١4"‏ و «بغية الوعاة» للسيوطي .)5-57/١(‏ و(رجلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» للا لوسي ص (7-0”"). و «الدرر الكامنة» لابن حجر (4 / 5١‏ - ؟)2 و«ذيل 
طبقات الحنابلة) لابن رجب 447/9 -407). و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ص 
(59-54)» و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (5 / »)١7١ - ١58‏ و «النجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي »)١544/1١(‏ و«الواني بالوفيات» للصفدي (75/١7؟‏ -7377). 

)١(‏ فرغ من بنائها سنة (501) ه.ء وممن درس بها من العلماء: ابن المنجاء والجمال المرداوي» 
وابن قاضي الجبل, والبرهان بن مفلح وغيرهم. وأمّ بها ابن القيم. ووصفها الحافظ ابن كثير 
بأنها من أحسن المدارس. وقد احترقت سنة (878) ه على ما ذكره ابن قاضي شهبة» ثم 
أعاد عمارتها شمس الدين النابلسي» كانت في أول سوق البزورية بدمشق الفسيوى فيج حوقا 
القمح. وقد اختلس جيرانها معظمهاء وبقي منها بقية صارت محكمة إلى سنة (175717) هء 
ثم أقفلت مدة إلى أن افتتحتها جمعية اللإسعاف الخيري» وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال. 
وقد احترقت أول الثورة السورية» ولم تزل كذلك حتى أعمرت حوانيت» وجعل فوقها مسجد 
صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا. | 
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ولد في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين 
وستمائة في قرية زرع من قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق حمسة وحمسين ميلا 
جنوب شرقيهاء وقد تحول إلى دمشق. وتتلمذ لطائفة من علمائهاء فأخذ عن 
أبيه علمٌ الفرائض . فإنه كان مبرّزاً فيه. وقد وصفه الحافظ ابن حجر في 
«الدرر الكامنة» ١0‏ / */اع) بال يل وقلّة التكلف. وأرخ وفاته سئنة 
(55/) ه. 


وسمع الحديث من الشهاب النابلسي. والقاضي تقي الدَّين بن 
سليمان. وأبي بكر بن عبد الدائم. وعيسى المطعم. وإسماعيل بن مكتوم. 
وفاطمة بنت جوهر. وغيرهم . 

وأخخل العربية عن ابن أبي الفتح البعلء فقرأ عليه «الملخص» لأبي 
البقاء. ثم قرأ «الحرجانية) ثم «ألفية ابن مالك»). وأكثر «الكافية الشافية) 
وبعض «التسهيل» وقرأ على الشيخ مجد الدّين التونسي قطعة من «المقرّب» لابن 
0 ظ 


وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الحندي. وشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني . فقرأ عليهم «الروضة» لابن 
قدامة المقدسي. و «الإحكام» للآمدي. و «المحصل» و «المحصول» و 
«الأربعين» للرازي. و«المحرزر» لابن تيمية الجد. 


- 
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وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 
)0١9(‏ ه إلى وفاته سنة (978) ه - وهو إذ ذاك في ريعان شبابه» وذروة 
قوته» واكتمال مذْرَكه. ‏ فغبل من فيض علمه الواسع. واستمع إلى آرائه 
الناضجة السديدة. وغلبٌ عليه حبّه. حتى كان يأخدٌ بأكثر اجتهاداته» وينتصر 
لما ويتوسع في التدليل على صحتها. وضعف ما عالفي وهو الذي هدب 
كتبه. ونشر علمه. 


وأهم ما استفاده منه : ار إلى الأخذ بكتاب الله تعالى الكريم» وسنة 
رسوله الصحيحة» والاعتصام. باء وفهمهها على النحو الذي فهمه السلف 
وطرح ما يخالفهاء وتجديد ما دَرَسَ من معالم الدّين الصحيح. 
تنقيته مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون 
ا قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى. وتحذير المسلمين مما 
تسرّبٌ إلى الفكر الإسلامي من خرافات التصوف, ومنطق يونانء ورُّهد الهند . 


ويستطيع القارىءٌ أن يتبين مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة 
لمتنوعة التي تلح بقوةٍ وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقّه من العناية 5 
والعكوف على دراسته. د اياته ومعانيه» وبيان قيمة السسئة الصحيحة. 
والتنويه يهاء والكشف عم تنطوي عليه: من بيانٍ للقرآن» وتفصيل المجمله. 
وتوضيحٍ لمعانيه, وتوكيدٍ لحقائقه. وتبصير بمعام, الطريق السوي الذي يأخذ 
بأيديهم إلى العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد. 


يُعَنُّ ابن القيم بحق في رُمرة أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت 
بأفكارهم الكو في تفاريق مؤلفاتهم عُقَولٌ معاصريهم ومن أق يعدم إلى يومنا 
مدا وتنوروت ٠‏ قلوهم. ا ما لعز برائم من ضِذا الك والحمود: 
من آرائه فى العَقيدّة والفقه : 

كان رحمه الله يَبْدفُ من وراء ما ألف من تاليف إلى بيان خصائص 
أهل السئة والجماعة» وبيان الصراط المستقيم» والطريق الوسط بين الغالي فيه. 
والجافي عنهء فيا يتعلّقُ بصفات الله - تبارك وتعالى ‏ وحقوق الأنبياء - عليهم 
السلام ومعرفة الحلال والحرام. والخلق والأمرء والوعد والوعيد» والاقتصاد 
ف السنةع واتباعهاء ا جاءت مع بيان ما حادت عنه الملل والفرّق الحائدة عن 
الصراط المستقيم. ‏ 
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وهو يترسّمُ خطا شيخه في وضع قاعدة كلية تَعَدٌ ميزاناً صادقاً يوْرَنُ كل 
ما حدث أو سيحدّتُ من آراء ومعتقدات, أو أفكار ونظريات» أو قضايا 
ومقالات. لملة من الملل. أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان. وهذه 
القاعدة: هي طلبٌ علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. ومعرفةٌ 
ما أراده بألفاظ القرآن والحديث. كا كان على ذلك الصحابة والتابغون لهم 
بإحسان. ومن سلك سبيلهم. ويجعل ذلك هو الأصلء. فإذا عرف بيان 
الرسود - يه - نظر في أقوال الناس وما أرادوه بهاء ثم عرضها على الكتاب 
والسّئة لينظر المعاني الموافقة للرسول - يَكٍِ ‏ والمعاني المخالفة له. والعقلٌ 
الصريحٌ دائاً موافقٌ للرسول ‏ يَكلِِ - لا يخالفه قط. فإن الميزان مع الكتابء 
والله أنزل الكتابٌ بالحق والميزان» فهذا سبيلٌ الهدى والسنة والعلم . 

يقر الضّراط المستقيم» فيقول: هو طريقٌ الله الذي نصبه لعباده على 
ألسن رسله. وجعله موصلا لعباده إليه؛ وهو إفرادٌه بالعبودية» وإفرادٌ رسوله 
بالطاعة. فلا يُشْركُ به أحداً في عبوديته. ولا يُشْرِكُ برسوله أحداً في طاعته. 
كرد اللوحيد ,وظرد متابعة الرسيول و نوهد ممرن شهادة أن لذ اله انان 
وأن محمد رسول الله . 

وهو يحارب التقليدَ بلا هوادة» وينعى على فاعليه؛ ويُوجب الاجتهاد على 
القادر المكلّف. ويرّى أن التقليدَ الذي يَحْرُمُ القولٌ فيه. والإفتاء به ثلاثة 
أنواع: 

أحدها: الإعراض عا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءٌ بتقليد 
الآباء. 

الثاى: تقليدٌ من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 

الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول الْمقلّد. 

وهذا القدر مما اتفق السلف والأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله على ذمه 
وتحريمه . | 

١ 


وأما تقليدٌ من بذل جهده في اتباع ما أنزل اللهء وخفي عليه بعضه. 
فقلد فيه من هو أعلم منه. فهذا محمود غير مذموم . 

ومذهبه في صفات الله سبحانه : الإيمان بما وصف به نفسه. ووصقه به 
رسولهء وإجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف ولا 
تعطيل». ومن غين تكريف:ولة غفيلخ. 'فإن. أله تعالى أعلمٌ بنفسه مِن كل أحدء 
ورسوله - يَكِ - أعلم الخلق. فمتى ورد النص من الكتاب أو السنة الصحيحة 
بإثنات صفة أو نفيهاء فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي». والكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات. تحتذى فيه حذوه. ويتيع مثاله. فإذا 
كان إثبات الذات 'إثنات: وجوى: ل إثبات: تكييف» فكذلك. إثبات. الضفات 
إثبات وجود. لا إثبات تكييف7» . 


)١(‏ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف. وهو آخر قول أ بي المعالي الجويني 
شيخ الإمام الغزالي. فقد صرح في «النظامية» ص: (5 - 4؟) الحا من تأويل الصفات 
الخبرية» وذكر أن هذا إجماع السلف, وأن التأويل لو كان برغا أن كرفا لكان اهتمامهم 
بها أعظم من اهتمامهم بغيرها. 

وقال العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» ١(‏ / ©) وهل 5-7 تعالى بالرحمة 01 أو مجازٌ 
عن الإنعام أو عن إرادته. لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة لله تعالى» فيراد غايتها؟ 
المشهور الثاني والتحقيقٌ الأول. لأن الرحمة هي من الأعراض القائمة بناء ولا يلزم كونها 
في حقه تعالى كذلك حتى تكون ينانا كالعلمء والقدرة. والإرادة. وغيرها من الصفات. 
معانيها القائمة بنا من الأعراض. ولم يقل أحد: إنها في حقه تعالى مجاز. وقال العلامة 
الألوسي في «تفسيره الكبير» ١(‏ / 085): كون الرحمة في اللغة: رقة القلبء. إنما هو فينا. 
وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى. لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته. 
كسائر صفاته. ومعاذ الله أن تقان بصفات المخلوقين» وأين التراب من رب الأرباب. ولو 
أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى. لاستحالة 
اتصافه بما نتصف به. فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر 
ما نعلمه منها فيناء» ارتكاب الدار اهنا فيها إذا أثبتت لله تعالى. وها فعا احذا قال لاقف 
وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك. وكلها بمعانيها القائمة فينا يمتحيل وصف الله تعالى بها 
فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه. أو بتركه كذلك. وإثباتها له 
حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى. والجهل بحقيقة تلك الحقيقة. كالجهل بحقيقة ذاته مما لا 
يعود منه نقص إليه سبحانه. بل ذلك من عزة كماله. وكمال عزته. والعجز عن درك الإدراك 
إدراك» فالقول بالمجاز في بعض. والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً. 
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ويرى - كما هو مذهبٌ الرراي ردي 0 أن فُسَّاقٌ المسلمين معهم 

بعض الإيمان ولف وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 
55 وأنهم لا يخلدون في النار. بل يخرج منهًا من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان. أو مثقال خردلةٍ من إيمان. وأن النبيّ - يكل - اذخر شفاعته لأهل الكبائر 


ف أفقة. 


ويرى أن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالى . ولا في أفعاله. 
كا لا يلحق ذاه تبارك وتعالى. وما يفعلّه من العدل بعباده وعقوبة من يستحقٌ 
منهمء هو خير محض» وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم» فإن الشر وقع في تعلقهم 
به وقيامهم به لا في فعله القائم به تعالى . 


ويرى أن الْحْسْنَ والقَبْحَ في الأفعال عقليانٍ يُدركههما العقلُء والله فطر 
عبادّه على استحسان الصَّدق والعدل, والعفة والإحسانء ومقابلة النعم 
بادك 0 على استقباح أضدادهاء وأنَّ الثواب والعقات شرعيان 
يتوقفان على أمر الشارع ونبيهء ولا يِبَانِ عن طريق العقل. فهو يقول: والحقٌ 
الذي لا يِدُ التناقض إليه السبيلٌ أن الأفعال في نفسها حسنةٌ وقبيحة. كا أنها 
نافعةة وضارة» ولكن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عِقابٌ إلا بالأمر والغبي» وقبل 
ورود الأمر والنبي لا يكونُ العمل القبيحٌ موجباً للعقاب مع قُبحه في نفسه. بل 
هو في غاية القبح. والله لا يُعاقبُ عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجودٌ 

ظ لواو 00 

للشيطانٍ والآوثانٍ. والكذب والزنى. والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء 
والعقاب عليها مشروط بالشرع. 

وهو ينعى على الذين يسمونٌ أ: نفسهم بالمتصوفة أموراً تناني الشرع كالقول 
بوحدة الوجود. وسقوط التكليف. والتفرقة بين الشريعة والحقيقة. ا يما 


' يأذن به الله ونحكيم الذوق. وطرح العلمء والتقليل من 
والتواكل. 4 والعزلة والتنفير من الزواج. 


١ 


ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدهاء دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالهاء وأن القصدّ روح المققى ونه كيد "وسطلة فاقغار: القضيرد 
في العقودء أولى من اعتبار الألفاظ. فإِنَّ الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصدٌ 
يه هي التي تراد لنفسهاء وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود 
في العقود معتبرة ) ونا نو 2 صحة العقد وفساده. وفي حلّه وحرمته» وأن 
المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما انَّفقا عليه في الباطن» فالعبرة لما أضمراه 
واتفقا عليه وقصداه بالعقدء وقد أشهدا الله علّ ما في قلوببماء فلا ينفعهما ترك 
التكلم به حالة العقد.» وهو مطلوه)| ومااضود ها : 


ويرى أن تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائدء ويقول: إن الجهلٌ بذلك غلط عظيم على الشريعة» ينشأ 
عنه من الحرج والمشقة. وتكليف ما لا سبيل إليهء ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على 


الحكم بمقطاح العباد. ف المعاش والمعادى وهي 57 كلهاء و رحمة ليا 
وفضالت كلها وك كلهاء وقل دك أمثلة عذديدة على ذلك . 


ويرى أن المتعاقدين حُررّانَ في اشتراط ما يشاءان على ألا يخالف حكم 
الله : إن تعليقٌ العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد 
تدعو إليه الضرورة أو الناعة أو المصلحة. فلا يستغني عنه المكلف. . 
والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء. فإنهم يلغون 
شروطا ١‏ يُلغها الشارع» ويُفسدون بها العقد من غير مفسدة... وها هنا 
قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله . 

إحداهما : أن كلّ شرطٍ خالف حكم الله» وناقض كتابه» فهو باطل كائنا 
ماكان. 


والثانية : أن كل شرط لا يخالف حكمه. ولا يناقض كتابه ‏ وهو مما يجوز 


١ ه‎ 


تركه وفعله ‏ فهو لازم بالشرط. ولا يستثئنى من هاتين القضيتين شي ع وقد دل 
عليهها كتات الله تعالى ‏ وسئنة رسوله ‏ كه - واتفاق الصحابة رصى الله عنهم . 

وهو يرى بُطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل 
رحمه الله في بيان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل» ورد على حجج من 
جوزها. واستند ف ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة. وأقوال 
الصحابة والأئمة. 

ويرى المحافظة على حقوق الغرماء. وأن المديون إذا استغرقت أمواله 
بالديون لا نصح عقودُه التي فيها تبرع. كاطبة والبيع بالمحاباة» وما شابه ذلك 
إلا ما جرت العادة بفعله. وسواءٌ في ذلك أكان المديون محجوراً عليهء أم لم 
يكن. وإذا تبرع على هذا الوجه. فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال 


التصرف. 
تلامذته : 

ا ا كثير من العلماء > تيرد هم بالنصل 
في حياة ” شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع. 


١-فمنهم‏ الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلٍ العالم الزاهد العمدة الثقة.» صاحب المؤلفات 
المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ. وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات. 
توفي رحمه الله - سنة (9/848) ه. 

؟ - ومنهم الحافظ عمادُ الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي. 
نشأ بدمشق. وسمع من أفاضل علمائهاء وعُني بالحديث مطالعةً في متونه 
ورجاله. وله تاليف كثيرة. أعظمها تفسيره المعروف. و «البداية والنهاية». 
وصفه الذهبي في معجمه المختص بالإماء الممتي المحدث البارع الفقيه 
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المتفنن المتقن المفسر. مات رحمه الله - سنة (54/ا/ا) ه. 

ومنهم الشيحٌ الإمام الحافظ عمدة المحدثين شمس الدَّين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن يوسف بن محمد 
ابن قدامة المقدسي الجماعيلٍ الصالحي. عني بالحديث وأنواعه. ومعرفة 
رجاله وعللهء وتفقه وأفتى ودرّسء وجمعء وألّف. وكتب الكثير وصنف. 
وَتَضدَى للافادة والاشتغال في فنون من العلوم. 
قال الذهبي عنه : والله ما اجتمعت به 7 إل واستفدت منه. توفي رحمه 
الله - سنة (1/585) ه. 

ال 
ابن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي» ولد بنابلس. وسمع بها من عبد الله بن 
محمد بن يوسف, وسمع على الحافظ العلائي. والشيخ إبراهيم. وغيرهم 
من لا يحصى كثرة. ورحل إلى دمشق. وصحب ابن القيم. وتفقه به. 

أ عليه أكثر تصانيفه. وكان يقال له: الحنة. لكثرة ما عنده من العلوم . 

توفي رحمه الله - سنة (/1/837) ه. 


ه ‏ ومنهم ولده إبراهيم ذكره الذَّهبِي في معجمه المختص : تفقه بأبيه» وشارك 
بالعربية» وسمع وقرأء واشتغل بالعلم . 
قال ابن كثير: كان فاضلا في النحو والفقه على طريقة أبيه. . . وكانت 
وفاته ‏ رحمه الله - سنة (/اك/ا) ه. 
 ”‏ ومنهم ولده شرف الدَّين عبد الله ذكر الدرس بالصدريةة" عوضاً عن أبيه 
وعية الي قاقاد. واعاد سرف كلزنا ضاطا وففل'العلم واهله. 


. هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم الدمشقي‎ )١( 
كانت بدرب يقال له: درب الريحان. كان محلها دارا للوقف. فجعلها مدرسة. وقد درس‎ 
بها: ابن عبد الهادي. وابن القيم . وابنه إبراهيم.» وغيرهم. وقد محيت اثارفاء وصارت‎ 
. دوراً ولا ذكر لها اليوم‎ 


١ا/‎ 


أقه ال العلماء فيه : 

لقد.ومنة كن هو ترص له بتجيلة ارصاق فش م عن طايه .نفل 
وعلو مرتبته. واتساع دائرته . 

١‏ - قال الحافظ ابن رجب: كان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول 
الدَّينَء وإليه فيهما المنتهى. وبالحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق الاستنباط منه. 
لا يلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله. وبالعربية» وله فيها اليد الطولى. وبعلم 
الكلام. وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 

وكان ‏ رحمه الله ذا عبادةٍ وتبجد. وطول صلدة إلى الغاية القتصوى. 
وتألّهء وج بالذكرء وشغف بالمحبة والإنابةء والافتقار إلى الله تعالى. 
والانكسار لهء والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك, 
ولا رأيت أوسمَّ 00007 ولا أعرفٌ بمعاني القرآن والسئةء وحقائق الإيمان. 
وليس هو بالمعصوم. ولكن لم أر في معناه مثله . 

وقال اللحافظ الذّهبِي : عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله. وكان يشتغل 
في الفقهء ويحيدُ تقريره. وبالنحو ويدريه» وفي الاصلين» وتصدر للاشتغال: 
ونشر العلم . 

وقال الحافظ ابن كثير: برع في علوم متعددة. لا سيها علم التفسير. 
والحديث», والأصلين, ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة )9/١7(‏ ه لازمه إلى أن 
ا ل ع ل ا مع ما سلف له من الاشتغال فصار فريداً في بابه 
في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونماراء وكثرة الابتهال» وكان حسنّ 
القراءة والخلق. كثير التوددى 0 أحداً ولا يؤذيه. ولا يقل على أحدء ولا 
أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. 

وقال ابن ناصر الدمشقي : وكان ذا فنونٍ من العلومء وخاصة التفسير 
والأصول من المنطوق والمفهوم. وقال: قال أبو بكر محمد بن المحب فيئها وجد 
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بخطه: قلت أمام شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خرية؟ فقال: هُوْ في 
هذا الزمان» كابن خزيمة في زمانه. 

وقال القاضي برهان الدّين الزرعي .ما تحت أديم السماء أوسع منه 
علياء درس بالصدرية. وأم بالجوزية» وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة. 
وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم, وكان شديد المحبة للعلم وكتابته, 
ومطالعته وتصنيفه. واقتناء كتبه. وافتئى من الكتب ما ١‏ يمحصل لغيره . 

وقال الحافظ ابن حجر. كان جرىقء الحنان» واسع العلم. ا 
بالخلاف ومذاهب السلف7'' . 
معرّل على الرأي» صادعاً بالحق. لا يحابي فيه أحداً. 


صنف - رحمه الله - تصانيف كثيرة. لفك تنا وسعين كتابا فق غتلف 
العلوم , منها ما هو كبير يقع في مجلدات». ومنها ما هو في مجلد. وجميعها جيد 
مفيد في بأبه . 

فله في الفقه وأصوله «(إعلام الموقعين عن رب العالمين» و «الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية») و (إغانة اللهفان فى مكائد الشيطان )و «نحفة 
المودود ف أحكام المولود) و وأحكام أهل الذمة) و «الفروسية). 

وف الحديث والسيرة «(تهبذيب سثن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته) و 
«زاد المعاد ىق هدى خير العباد)2”0 . 
)١١(‏ وهو كثير النقل عنه في «فتح الباري» من كتاب «وزاد المعاد) وغيره. تارة يصرح باسمهء وتارة 
(5) وهو مما من الله عر وجل علينا بتحقيقه من المصنفات النفيسة وقد صدر عن مؤسسة 

عز وجل - لهذه الطبعة القبول والانتشار فصورت عذدة مرات ولله الحمد. 
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وفي العقائد : «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» و 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» و «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» و «هداية الحيارى من اليهود والنصارى» . و «حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح) و«كتاب الروح». 

وفي الأخلاق والرقائق «مدارج السالكين» و «عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» و «الداء والدواء». و «الوابل الصيب من الكلم الطيب». 

وفي العلوم المختلفة «التبيان في أقسام القران» و «بدائع الفوائد» و 
«الفوائد» و وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ‏ وهو كتابنا 
هذا و «روضة المحبين» و «طريق المهجرتين وباب السعادتين» و «مفتاح دار 
السعادة» و «الأمثال في القران الكريم» وغيرهما من الكتب النافعة الماتعة. 


يي 


وفاته : 

توفي - رحمه الله - وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين 
من شهر رجب سنة (81) ه وصلِي عليه من الغد بجامع دمشق الكبيرء ثم 
بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغيرء وقبره معروف حتى 
الآنء فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجلبيد الذي وسع منذ أكثر 
من عشرين سنةء وقد أزيل القبر من موضعهء وأبعد أكثر من مترين إلى 
الشرق ‏ رحمه الله رحمة واسعة. وأسكنه بحبوحة جنانه . 


١0 





5 24 مما موصي - ١‏ 
مومه 


د عزفا الكا بالخ ا الهم 


وح كاماد ظ 


2 


0 
1 : 3 نيد 


م١‎ 


ما ينه : 5 


راموز الصفحة الأولى من مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق 


"١ 


سعدا رجاس ,مواد عنو دول اللعرزم ينا عدي يت 
وادقع و ررحو العلا وأعطوٌسول ل لاع وز/ا مر 
ارهروموسو ع لبا الملارءانلار ووعءلا | 
ارعلر صل زعب روس لما ؛ يد 
عر وكراز عر فتغنرة لما مزاو مغ رون ملعومون ولا 0 
لصاوئعاا إلنو ظ إالدهعلروسار/ لأذ عليرروم الفرَيَحة 0 
عان وحلوا هروز نوا” ف وتزاليط ركف ف 0 
ومع لطادعار لمارا نعل وسلووا لهلاء عارآله ظ 
دلعسيرا لال وخ هنسو | اصلارع زا لنوصاواسعا 2 
» لصلاه عار ]تعر الَّر وهم زالاساوخرالص ااه ' 
الا عاص سوه 1 0 








الممإؤيم ول الهروس وراك هلا انان العا 
انه ولنالاسعدً ا ؤإلط ل الامال فرغو م 
سال اع م زواعو فاحل ت العا ؤلوالسده م 


راموز لصفحة داخلية من مخطوطة المكتبة الظاهرية من الكتاب 


جواعر ضووشوفارغ زمزسوال هاس لحمو و/لالوالله 


ا 7 لس . #4 ل#صرينه ‏ 1 
+ وأخره تدا عملهوت بأحلءلاءك وصور افير رده 


3 له ول ليزي زكواسالملاوغليه/ لاا يلاوت ود رتسا 
ع سسا نضح سه ازارامته دنه وما عط ةدعاق 
و حقوشه وسرملؤ لل مايه إسعلكبالة'ت 
التو داليم الجر [يعمنالا ينه ويخ 
1/1 0 وروا اليم لاله 







0 ا 
وال ْ 0 الانت!ا تسل 1 
0 اسلبزق اسار لاسارالب لك إوسا لعاف 
0 عزسملت انلع ورشاع الاح : رم الج : 
0 ةلد مار يلخ علالاسي الم أ رسهان رع بدك 
<: متسل علرو ددعم 2 عه تي 













راموز لصفحة داخلية من مخطوطة المكتبة الظاهرية من الكتاب 


اوقا 


“2 عس !1 


ازالصلاءع لك بالىم عله ء ماما / زو ن]لءوازواحم 
ظ ود رسواء عراز بدالاو اللا اي لاد عل وسسبت رع ٍ 
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لالص دالم امع ىكرضر انام 


لانن عر انه نيح نري قي 


)ما/ل0١-99(‎ 


0-1 


0 


ب يسر وأعن. وَضلن الله على محمد واله وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامةٌ شمسٌ الدّين أبو عبدالله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزّرعي الحنبلي إمام الجوزية رحمه الله: 


رجَلاء الأفهام في فضل الصّلاةِ والسّلام على محمد خير الأنام) 


وهو خمسة أبوات(١)‏ 


وهو كتاب فرد في معنأه. لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. 
ينا فيه الأحاديتٌ الواردة فى الصلاة والسلام [ عليه يَكلِةِ . ] وصحيحها من 
حستها ومعلولها ونا ما في معلولها من العلل تبان شافياًء ثم أسرارٌ هذا 
الدعاء وشرّفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد. ثم في مواطن الصلاة 
عليه علد - ومعالية ثم الكلام في مقدار لوخم منها. واخاوف أهل 
العلم فيه وترجيح الراجح وتز ييف المزيف» م الكتاب فوق وصفه . 
والحمذ لله رب العالمين . 
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. نقول: بل هو ستة أبواب‎ )١( 


يفا 








ما جاء في الصّلاة على رسول الله يله 


عونا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رصي الله 
عنه ‏ قال : انان وضعو الله علي - ونحن في مجلس سعد بن عبادة 
- رصي الله عنه - فقال له بَشير بن سَعْدٍ - رضي الله عنه _: أمرنا الله 


أن نُصلّيَ عليك, فَكَيْفَ نُصَلَي عَلَيِكَ؟ قَالَ: «قولوا : اللَّهُمّ صل 

على مُحَمَدٍ وَعَلى ال مُحَمّدِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إبراهيم , وَبَارِكُ 

عَلَى مُحَمْدِ وَعَلَى آل محَمدٍ . مُحَمّدِء كُمَا بَارَكتَ عَلَى آل. إبراهيم » [ في 

العَالمِينَ إنك حميد ميد ] وَالسَّلامُ كَمَا قل عَلِمْتم) . 

رواه الإمام أحمد» ومسل والنسائي والعرمدي وصححه() . 
ولأحمد في لفظ آخر نحوه: فَكَيْفَ نُصَلَّى عَلَيْكَ إِذَا نحن 

علا فى صلاتنا؟2”'2 . 
8 ان 1 0 ف 

)١(‏ رواه أحمد ١١8/54(‏ و5١١).2‏ ومسلم (500) في الصلاة: باب الصلاة على 
النبي كَكَخَ بعد التشهد. والنسائي (5/0؟) في الصلاة: باب الأمر بالصلاة على 
النبي ند , والترمذي "914١‏ في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب . ورواه 
أيضا الدارمي )”908١/1١(‏ وابن خزيمة .)11١١(‏ والحاكم )558/١(‏ وأبو داود 
(48) في الصلاة: باب الصلاة على النبي 85خ بعد التشهد. 
ومالك في «الموطأ» )١55 .156/١(‏ في قصر الصلاة بالسفر: باب ما جاء 
في الصلاة على لبي عبد وقوله «والسلام كما قد علمتم» معئناه : قد أمركم 
الله علي بالصلاة 00 0 فأما الصلاة. 39 صفتها. وأما -0- 

(؟) وهي ا حزيمة, والحاكم . 
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الكلام على هذا الباب في فصول 


ْ افصكرالافل 


رواها أبو مسعود الأنصاري البدري. وكعب بن عجرّةء وأبو 
حييد الساغدى: وأبو سعيد الخدري, بلجا وز عبيد الله : 
وزيد بن حارثة. ويقال: ابن خارجة. وعليّ بن أبي طالب. وأبو 
هريرة» وبريدة بن الحصّيب» وسهل بن سعد السّاعديء وابنٌ 
مسعود. وفضالةي عبيك: وأ جالحة الأنصاري . اانه مالك» 
وعمر بن الخطاب. وعامر بن ربيعة» وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبي بنُ كعب. وأوسٌ بِنُ أوس. والحسنٌ والحسينٌ ابنا علي بن 
أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله كلِِ - والبراء بِنُ عازب. 
ورويفع بن ثابت الأنصاري. وجابر بن عبدالله» وأبو رافع مولى 
رسول الله كك - وعبدالله بن أبي أوفى, وأبو أمامة الباهلي. 
وعبد الرحمن بن بشير بن مسعودء وأبو بردة بن نيار» وعمار بن 
ياسرء وجابر بن سّمرةء وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» ومالك بن 
الحويرث» وعبدالله بن [ الحارث ] بن جَرْءٍ الزّبيدي. وعبدالله بن 
عبّاس» وأبو ذرُء وواثلة بن الأسقع . وأبو بكر الصَدَّيق» وعبدالله 
ابن عمروء وسعيد بن عمَير الأنصاري. عن أبيه عميرء وهو من 
البدريين» وحبان بن منقذ ‏ رضي الله عنهم أجمعين . 

فأما عدت أبن مسعود. فحديث صحيح. رواه مسلم في 

| 


وصحيحه) عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي. كلاهما 
عن مالك. والترمذي عن إسحاق بن موسى» عن معن عن مالك. 
والنسائي عن اف سلمة. والخارت بن مسكين. كلاهما عن ابن 
القاسم, عن مالك. عن نعيم بن عبد الله المجمر. » عن محمد بن 
عبدالله بن زيد. 

وأما زيادة أحمد فيه : «إذا نحن صلينا في صلاتنا») فرواه بهذه 
الزيادة عن يعقوب: ثنا أبي. عن ابن إسحاق قال: حذّثني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبدالله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري. عن أبي مسعود قال: أقبل رجل(١)‏ 
حتى جلس بين يدي رسول الله ع دون عننه قنان يا رسول 
الله أما السلام عليك» فقد عرفناه.» فكيف 58 عليك إِذا نحن 
لا ا ع فصمَتَ رسول الله 0 
حتى أحيبنا أن الرجل لم 56 فقال : «إذا نم صَلَيتم عَلي 

نوا اللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ الي الاميّ؛ وَعَلَى آل محمد. كما 

0 إبراهيم وال . إبراهيم ...) وذكر الحديث. 

ورواه ابن خزيمة» والحاكم في «وصحيحيهما)2'0 بذكر هذه 
الزيادة» وقال ارا فيه: على شرط مسلمء وفي هذا نو مساهلة 
منهء فإن مسلماً لم يحتج بابن إسحاق في الأصول. وإنما أخرج له 
في المتابعات 0 


وقل أعلّت هذه الزيادة بتمرد ابن إسحاق بها ومخالفة سائر 


. هو بشير بن سعد المتقدم‎ )١( 
نقول: فى هذا التعبير تساهل. فإن كتاب الحاكم اسمه «المستدرك» وفي كتابه‎ )0( 
. عدد غير قليل من الضعيف والموضوع. فكيف يدرج في الصحيح؟!‎ 


بض 


الرواة في تركهم ذكرهاء وأجيب عن ذلك بجوابين : 

أحدُهما: أن ابن إسحاق ثقة لم يُجَرّح بما يوجب ترك 
الاحتجاج به» وقد وثقه كبار الأئمة. وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة 
اللّذِين هما ركنا الرواية . 

والجواب الثاني [ أن ابنَ إسحاق ] إنما يُخاف من تدليسه. 
وهنا قد صرح بسماعه اتيك دمحماي ارم التيمي . 
تالت تهمة تدليسه. وقد قال الدّارقطني في هذا الحديث: وقد 
اخبرجة هن هذا الرسه: كلهم ثقات. هذا قوله في كتاب 
«السئن)(١2‏ . 

وأننا في «العلل) فقد سل عنه.ء فقال: بروينه محمد بن 
إبراهيم التيمي . » عن محمد بن عبدالله بن زيد» عن أبي مسعود . 
ريك نيه كه جمد بن إسحاق: وروأه نعيم المجمر. عن 
محمد بن عدا بن زيد ا واختلف عن نعيم , فرواه مالك بن 
ألسن) اعن تعيم . عن محمد عن أبي مسعود. حدّث به عنه كذلك 
القعنبي . » ومعن. وأصحاب «الموطأ). 

ورواه حماد بن عله عن مالك عن نعي م فقال: عن 
بجي بن زيد. عن أبيه. ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفراء عن 
نعيم» عن أبي هريرةء» خالف فيه مالك وحديث مالك 0 
بالصواب . ' 

قلت: وقد اختلفٌ على ابن إسحاق في هذه الزيادة» فذكرها 
عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم. ورواه زهير بن معاوية عن ابن 
إسحاق بدون ذكر الزيادة» كذلك قال عبد بن حميل في «مسئنله) 
)"86/١()١(‏ وفيه: هذا إسناد حسن متصل . 


بض 


عن أحمدد بن يونس» والطبراني في «المعجم» عن عباس بن 
الفضل. عن أحمد بن يونس. عن زهير. والله أعلم . 

نان مدان بن احم داف المقدسي في «نسب 
الأنصار» : أبو مسعود مُقبة بن عمرو بن ثعابة البدري. نزل بماء بدر 
أو سكنه. ٠‏ فسمي اللدرى لذلك. ولم شيد نتروا عند جمهور أهل 
العلم بالسير؛ وقل قيل : إنه شهدهاء واتفقوا على أنه شهد 
العقبة270: وولاه علي - رضي الله عنه ‏ على الكوفة لما خرج إلى 
57 وكاق يمعدانة على صعنة الثالن « الأضاى: هنع العيد: في 
المسجد . 


قيل: مات بعد الأربعين20. وقيل: بعد الستين . 


فلك كر أرعة هن الأكنة: انف شبية ندرا البغازى» وابن 
إسحاق. والزهري”2" . 


وأما حديثٌ كعب بن عجِرَة فقد روآه أهل الصحيح . 
وأصحابٌ السئن والمسانيد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عنه. وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله تعالى . 

ولفظ والصحيجينة ‏ فيه: عن ابن أبي ليلى قال: لقنن 
تي فقن نان أل اختص الك هذل جرع غلا رسيول 
)١(‏ أي : بيعة العقبة الثانية . 

(1) قال الحافظ في «الإصابة» (484/5): والصحيح أنه مات بعدهاء فقد ثبت أنه 
أدرك إمارة المغيرة على الكوفة.» وذلك بعد سنة أربعين قطنا قيل: مات 
بالكوفة.» وقيل: بالمدينة . 

(6) لم يذكر هنا الرابع» وهو مسلم في «الكنى» كما ذكر ذلك الحافظ في 
«الإصابة» . 


0 


الله يك - فلا : : هذ عَرَفْنا ِف نُسَلَمُ عَلَيِكَ. َكيِفَ نَصَلي عَلَيِكَ؟ 
قال : «قولوا : الهم ص عَلَى محمد. وَعَلَى ال محمد. كما 
07 عَلى ال . إبراهيم. إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّْهُم َارِك 7 
محَمَدِ. وَعَلَى ال محمد. كما يَارَكتٌ عَلَى ال . إبراهيم. إنك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ»7©. 

و حديث اخر رواه الا فى «المستدرك) من حديث 
محمد بن إسحاق - هو الصَّعَاني ‏ حدثنا ابن أل رمو حخدتنا 
محمد بن هلال. حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. عن 
أبيه ع عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - َيِه : «احضرٌوا» 
م قي الدَّرَجَةَ قَالَ : «آمِينَ) م فى الدرحة العارية: 
فقال: «أمِينَ) 34 ارتقى الدرعدة الثالتَة فقال: «آمِينَ ) لما نَل عَنِ 
المثبرء قلنا: ا رَسُولَ الله لَقَدْ سَمِعْنَا نك اليُوم شتا مَا كنا نَسْمعُهُ؛ 


فقال: «إن جبريل عرض لي. فقال : دمن أذرك رَمَضانَء فلم 


يعفر لَه فَقلْتَ : امينّ, لما رقيِتُ الاي قال : بَعْدَ مَنْ ذُكَرْتَ 


مما 
2 2 تراس 


ِنَم فلم يُصَل عَلِيك فقلْت : امينّ. لما رَقيتَ الثالبَة قال ٠:‏ بعد 

مَنْ درك ابوه الكبر أو رياه لم يَدْخْلٍ الجن فقلت ٠:‏ 

أمِينّ» . 

)١(‏ رواه البخاري (109/48: و١٠4)‏ في التفسير في تفسير سورة الأحزاب» 
و(١١١/8؟١‏ و188١)‏ في الدعوات. باب الصلاة على النبي - وَكِْهْ - ومسلم رقم 
(505) في الصلاة: باب الصلاة على النبي ‏ يَكِهِ - بعد التشهد. وأبو داود رقم 
(917/5) في الصلاة : باب الصلاة على النبي - وَهِ - بعد التشهد. والترمذي رقم 
2285 في الصلاة : باب ما حاء في صفة الصلاة على النبي عل م والتسائى 
(/47) في الصلاة: باب الصلاة على النبي - كَكِْ - وابن ماجه رقم (404) 
في إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبي ‏ يَلِْةٍ - والدارمي .)709/١(‏ وأحمد 
في «المسند» (5/١4؟‏ و5#؟ و515). 
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قال ا صحيح الإسناد2'"' . 

وكعب بن م فجرة اتضارق سلمى كه فيما قبل اع سحا 
عداده في بني سالم أخي عمروبن عوف وهو قوقل» ويعرف بنوه 
بالقواقلة. لأن عوفا هذا كان له ع ون وكان إذا جاء خائف إليه 
يقول له: قزق صعيك قعت: أ : انزل» فإنك امن . 


7 0 0 ًٌ هن 7 
وقال ابن عبد البر: كعب بن عجرة بن امية بن عدي بن 
عبيك بن الحارث البلوي , تم السترافق من بني سواد. حليف 
للأنصارء قيل: حليف لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج» وقيل : 
الأنصار. 
وقال الواقدي : ليس بحليف للأنصار. ولكنه من أنفسهم . 
وقال أبن سعد: طلبت اتيفةه أي سسب الأنصار,ٍ فلم أجده 
0 أبا ميحمدل ») وفيه ولت (فَغدية من صيامٍ أو صَدَقَةٍ أو نسّك)90) 
[ البقرة : 6 ]. 
١١)رواه‏ الحاكم في «المستدرك) )١87/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (804/17؟ و73145). 
رجل». وصححه ابن حبّان رقم (/7181) «موارد» وابن خزيمة في «صحيحه) 
رقم (186). 
وعن مالك بن الحويرث عند ابن حبان رقم (585) «موارد» أيضا وهو حديث 


صحيح . 

(5) رواه البخاري )١9/6(‏ في التفسير ومسلم رقم )١١١١١‏ :20 في الحج : 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى من حديث كعب قال: حملت 
إلى النْبيّ يكل - والقمل يتناثر على وجهي. فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد - 


نا 1 


نزل الكوفة. ومات بالمدينة سنة ثلاث. أو إحدى, أو اثنتين 
وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة. روى عنه أهل المدينة وأهل 
الكوفة . 

وأما حديث أبي حيين الساعدي . 3 البخاريّ, وأبو داودى 
عن القعنبي. عن مالك. عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. عن أبيه» عن عمرو بن سَلَيُم الزرَقِي ؛ أخبرني أبو 

بيد السافديق ١‏ نهم قالوا: يا رسول لله كيت نصلي عليك؟ فقال 
ف الله - كذ - : «قولوا: اللَهُم صَُِ عَلَى محمد وَأَرْوَاجه 
ديت كما صَلْيْتَ عَلَى ال إبراهيم. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمدٍ وََرْوَاجِه 
وَدْريّته كما يَارَكتٌ عَلَى ال ! . إبراهيم إِنْكَ حَميد ميد(" . 


وروآاه مسلم عن ابن 0 عن روح بن عبادة وعبدالله بن 
نافع الصائغ . 


وروآاه 5 داود ا عن ابن السرح 1 أحمد بن عمرو بن 
عبدالله بن عمرو ] عن ابن وهر . والنسائي عن الحارث بن 


بلغ بك هذاء أما تجد شاة»؟ قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة 
مسا كي لكل مسكين نصف صاع من طعام. واحلق رأسك» فنزل قوله تعالى 
(فمن كان منكم مريضأء أو به أذى من رأسه . .) [ البقرة : 57 ] فى 
خاصة. ثم كانت للمسلمين عامة. وقد كان ذلك في عمرة الحديبية. 

)١(‏ رواه البخاري )١15891145/11١(‏ في الدعوات: باب الصلاة على النبي كَل 
ورواه أيضاً مسلم رقم 500) في الصلاة: باب الصلاة على النبيّ - كك - وأبو 
داود (91/9) في الصلاة: باب الصلاة على النبي كي ومالك في «الموطأ» 
/١(‏ 158 والنسائي (7 / 44) في السهو: باب نوع آخر من الصلاة على 
النبي عت - وفيه «عن قتيبة») بدل «محمد بن مسلمة» وابن ماجه 9 4) فى 
إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي - وخ -. 


إض 


وسكي عن محمد اب ا فسلهة: كلاهما عن ابن القاسم . 

وابن ماجه عن عمارية طالوت, عن عبد الملك بن 
الماجشون. خمستهم عن مالك كما تقدم . 

وأبو ميد الساعدي . قال ابن عبد البر: اخثلف في اسمه. 
فقيل: المنذر ابن سعد بن المنذر. وقيل: عبدُ الرحمن بن سعد بن 
المنذرء [ وقيل: عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن المنذر» وقيل : 
عبدُ الرحمن بن سعد بن مالك ] وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن 
عدر مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. 
0 7 أهل المدينة. توفي في اخخر خلافة معاوية») روى عنه من 
الضصصابة عخارر ه تومن الكانعية عرو ين لز مين والعباس بن سهل بن 
سعد ومتحقة يخ خمرووق عطافة .وختارجة بن “دين انك 
وجماعة من تابعي أهل المدينة. 


جيك إن دراي شبد فرواه مسلم عن يحيى بن 

يحيى عن سليمان بن بلال» عن ربيعة("2 , ن أي عبد الرحمن, 

3 عبد الملك بن سعيد بن سويد النصاري قال : سمعت أبا 

خميد» وأا اين يقرلا * قال رسولٍ الله كك -: «إذا دخل أحَدكُم 

الملجية: ليق : الهم افتخ إي َبُوَابَ ا وَإذا خَرَجَ 
لْيَقلُ: اللَهُمُ إني أَسأَنُكَ منْ فضلكٌ)2 . 


)١(‏ في الأصل : ابن ربيعة وهو تحريف وأثبتنا ما في المطبوع. 

(؟) رواه مشلم رقم )١7(‏ في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد. 
وزواة: أيضا أبر دار د رقم (456) في الصلاة: باب ما يقول الرجل عند دخوله 
المسجد. والنسائي (87/7) في المساجد: باب ما يقول عند دخول المسجد. 
وابن ماجه رفم ("/ا/ا) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بلفظ «إذا دحل - 


يض 


اسيك د ار لي 1 0 قلنا: يا 


قالَّ: قُولوا: «اللَّهُم 0 ال تُحَمد عدك وول 5 
َلَى إِبرَاهِيم . وَبَارِكُ عَلَى مُحمدٍ وال تحبذ كما باركت علق أل 
إبراهيم) . فرواه البخاري في «(صحيحه) عن عبدالله بن يوسف. عن 
الليث بن سعدء وعن إبراهيم بن حمزةء عن عبد العزيز بن أبي 
حازم. وعبد العزيز الدراوردي». ثلاثتهم عن ابن الهاد. 
عبدالله بن خباب. عن أبي سعيد. ورواه النسائي عن قتيبة» عن 
بكر بن مُضرء عن ابن الهاد. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن خالد بن مخلد عن عبدالله بن جعفر. عن ابن الهاد”' . 

وأبو سعيد الخدرى : اسمه سعد بن مالك بن سنان.» وهو 
مشهور بكُنيته قال ابن عبد البر: وَل مشاهده الخندقٌ. وغزا مع 
0 لله يك اثنتي عشرة غزوة. وكان ممن حفظ عن رسول 

ينه سنناً كثيرة» وروى عنه علماً ا وكان من نجباء الأنصار 
س6 وفضلائهم. توفي سنة أربع وسبعين» روى عنه جماعة 
فين الضحاة وجماعة :من التابعية: 


- أحدكم المسجدء فليسلم على النبي - ككِ ‏ . ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك»» وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حجان ١١؟")‏ «موارد» وابن خزيمة في «صحيحه) رقم (؟5601) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ب . 

)١(‏ رواه البخاري )١51١/١١(‏ في الدعوات: باب الصلاة على النبيّ - ل - وفي 
ليمير سنورة الأحزاب. والنسائي (49/7). في السهو: باب نوع الخر هيد 
الصلاة: على إلى يكِةِ - وابن ماجه رقم 408 في إقامة الصلاة: باب 
الصلاة على النبي - وله -. 


إن 


وأما حديث طلحة بن عبيدالله.» فقال 5 أحمد في 
«المسند»: حدثنا محمدبن بشرء حدثئنا مجمع بن يحيى 
الأنصاري. حدثني عثمان بن موقب عن موسى بن طلحة [ عن 
لبف قال اقلت نا وسول: الك كيت العلا حبك قال :«فل: 
للَّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمّد َعَلَى آل مُحَمَّدِء كما صَلَيْتَ عَلَى 
إبراهيم , إنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبَارِك عَلَى مُحَمَدِ وعَلَى آل مُحَمد. 
كما باركت عَلَى آل بْرَاهِيمَ. إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدُ)20 . 


ورواه اسار عن عبيدالله بن سعدء عن عمه يعقوب بن 
ا أو 0 
طلحة. عن أبيهء أنَّ رجلا أتى النبيّ ‏ كل - فقال: بعر 
عَلَيِكَ يا نبي الله؟ قال : «قولوا : الهم صَلَّ عَلَى محمدء كما 
صليت عَلَى إِبِرَاهِيمْ. نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَبَارِكَ عَلَى محمدٍ وعلى 
آل محمد كما ياركت على | تراهيي: إنك حميدٌ مجيذ) . 


وا 


أخبرني إسحاق بن إبراهيم. أنا محمد بن يشر حدثنا 
مُجَمُعُ بن يحيى عن عثمان بن مَوْهَبِء عن موسى بن طلحة. عن 
أبيه قال : قلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: 


واي 


للَّهُمَ صَل عَلى محمد [وآل. حمّد] كنا صَلْيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وال 
إبرَاهِيم . نك حَميدٌ تَجيدٌء وَبَارِكُ عَلى محمد وَعَلَ آل محمد كا 


بَارَككتٌ عل إبراهيم وال . إبراهيم , إِنْك حميدٌ مجيذ) . 

واحتج الشيخان بعثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن 
طلحة . 
(١)رواه‏ أحمد في «والمسند» )١1517/١(‏ والنسائي (48/7) وإسناده صحيح . 
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وأما ليت ررد بن خارجة. فرواه الإمام لعا عن أي بز 
بحرء حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا عثمان بن حكيم. 
خالد بن سَلْمة أن [ عبد الحميد بن ] عبد الرحمن دعا موسى بن 
طلحة حين عرس على ابنه فقال: يا أبا عيسى , كيف بلغك في 
الصلاة على النبي ككِةِ - ؟ فقال موسى : : سألت ازيد بن خارجة, 
فقال : أنا الت رسول الله - وك كفم الفياة عليك؟ فقال: 
«صَلُوا واجتهدُوا. ثم م قولُوا : اللْهُم بَارِكُ عَلَى محمد وَعَلى ال 


ف 22 اس 


محمد كما َارَكُتَ عَلَى ال . إبراهيم . إِنْكَ حميدٌ مُجيد)(22 . 


وروآه السائى عن سعيد بن يحيى الأموى . عن 5 عن 
0 له . ورواه 0 م في «فضل الصلاة ة على 

حدثنا مررة 5 مكارَية حدثنا عثمان بن حكيم . عن 
خالد بن سلمة. عن موسى بن طلحة. أخبرني زيد بن حارثة - أخو 

بني الحارث , بن الخزرج ‏ قال ٠:‏ ل بأ رسول الله قل علمنا 
كيف نسلّم عَليك؟ فذكر نحوهى فمّال ٠‏ زيد بن حارثة . 

وقال الحافظ أبو عبدالله بن مندة في كتاب «الصحابة»: روى 
بن زياد عن عثمان بن 1 » عن خالد , بن سلحه 





)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١57/١(‏ و99١)‏ والنسائي لم وإسماعيل بن 


إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي كله ص (56) بتحقيق الأستاذ الشيخ 
محمد ناصر الذين الألباني. وإسناده حدم + 
2( في الأصل : «عبدالله) وهو تحريفف. 


د 


على انين - يكل -؟ فقال* سالت زيد بن خارجة الأنصاري . 
كرف 7 
وأما زيدٌ بن حارثة هذاء فهو زيدٌ بن ثابت بن الضحاك بن 
حارئة بن زيد بن ثعلبة من بنيى سلمة - ويقال: ابن نخارجة ‏ 
الخزرجي الأنصاري ذكره ابن مندة في «الصحابة» . 
والصواب: زيد بن خارجة. وهو ابن أبي زهير الأنصاري 
الخزرجيى» شهد لا توفي فى خلافة عثمان - رصي الله عنه - 
وهو الذي تكلم بعد ليده قاله لوس واب مندة» وابن 
عَبِكَ ‏ السن: ظ 
دقل :بال هو تاريل بن ريده والارل 8 والله أعلم . 
وأما حديثٌ على بن أبي طالب رضي الله عنه فرواه 
الترمذيئ عن يحيى بن 55 وزياد بن أيوب. حدثنا أبو عامر 
العقدي عن م بلال. عن عمارة بن غزية» عن عبدالله بن 
عر ميو بي طالب». عن أبيه» عن حسين بن علي. عن 
على قال: قال رسولٌ الله كل : 


)١(‏ في «الإصابة» )0417/١(‏ في ترجمة زيد بن خارجة: وذكر البخاري وغيره أنه 
الذي تكلم بعد الموت. في ترجمة أخيه سعد بن خارجة: وروى ابن منده من 
طريق داود بن أبي هندء عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كان 
شاب من سراة شباب الأنصار وخيارهم. يقال له: زيد بن خارجة, وكان أبوه 
وأخوه سعد بن خارجة أصيبا يوم أحدء وأنه تكلم بعد موته. . . ورواها أبو نعيم 
فظولة: .ب يوفيها آنه كال“ جااعداشيى خرلة ها اممف ان خارصة وعدا 
وكذا رويناها مطولة في الجزء الثاني من حديث بحددين رد أحمد بن 
محمد بن مكرم بإسناده عن إبراهيم بن المهاجرء عن حبيب بن سالمء وفي 
الحادي عشر من «أمالي المحاملي» الأصبهانية . 


:١ 


«الببخيل الْذي م ١‏ مَنْ ذكرت عنْدَه فلم يُصَلَ عَلي) . 
قال اليماب هذا حديث صحبح غعريب. وفي بعضص 


ورواه م وابن حبّان في (صحيحه). والحاكم في 
«المستدرك)2)02, 

د الحسن بن عرفة» عن الوليد بن بكيرء عن سالم 
الخزّاز عن أبي إسحاق ري 8م علي» عن علي 


سو ”قر سس سس © س 


رضي الله عنه. عن الى - َك - : «ما من دعَاءِ إلا بَيْنهُ وبين 


السّمَاٍ والأرْض جاب على على نل ع - فإذا صُلْيَ 
عَلى النبي 2 انخرَقَ الحجَابٌ. واستجيبٌ الدّعَاكُ وَإِذَا لم يُصَل 
على النبي يِه لم يستجحَب الدّعاء)59) , 


ولكن للحديث رك علل : 
إحداها: أنه من رواية الحارث الأعور عن على . 


)١١‏ رواآه الترمذي رقم ١54ه")‏ في الدقرات والنسائي في «السئن الكبرى»» 
وأخرجه أحمد في «المسند» .7١١/١‏ وابن حبان في «(صحيحه) رقم (/7178) 
«موارد» والحاكم في «المستدرك» (١/14ه)‏ وإسماعيل القاضي في «فضل 
الصلاة على النبي» ص (44) وسنده قوي. وله طريق آخر عند إسماعيل 
القاضي رقم )١(‏ بسند جيد يصح به وانظر «جامع الأصول» (105/14). 

(9؟) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ١٠١6/5‏ ): وعن علي رضي الله عنه 
قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد يكل رواه 0 في 
«الأوسط» نوقونا : ورواته ثقات. ورفعه بعضهم. والموقوف أصح. وذكره 
الهيثمي في «(مجمع الروائدم )١١١/5١(‏ وقال: رجاله ثقات. وأخرج الترمذي 
(5/85؟) عن عمر توقوفاً «إن الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض لا يصعد منه 
شي ء حتى يصلى على نبيك عله ) وفي شَيَتكة أبو قرة الأسدي وهو مجهول. 


> 


العلة الثانية: أن شعبة قال: لم يسمع أبو إسحاق السبيعي 
من الحارث إل أربعة أحاديث فعدّها ولم يذكر هذا منهاء وقاله 
العجلي أيضاً . 

العلة الثالئة: أن الثابت عن أبى إسحاق وقفه على على 
رضي الله عنه . ١ ١‏ 

وروى النسائي في «مسنده» عن أبي الأزهر: حدئنا عمرو بن 
عاصمء حدثنا حبّان('» بن يسار الكلابي» عن عبد الرحمن بن 
طلحة الخزاعي. عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية» عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله تكله - : «مَنْ سه أن 


آي 
00 


يَكْتَالَ بالمكيال الْأوْنَى إِذَا صَلى عََينا أفل الببت. | فَليَقل : 7 
اجَمَلُ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحمّدٍ النِي وَأَرْوَاجِه أمَهَات المُؤْمِينَ 
وَدْرَيته وَأَمْلٍ بيته ‏ كما صَلتَ على إبرَاهِيم . إِنْكَ حميدٌ مَجِيدٌ) . 
وحبّان بن يسار وثقه ابن حبان» وقال الخارى: إنه اختلط 
في آخر عمره. . وقال أ بو حاتم الرازي: ليس بالقوي ولا بالمتروك. 
وقال ابن عدي : حديثه فيه ما فيه, لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه. 
قلت : لهذا الحديث 5 وهى أن موسى بن إسماعيل 
التوذكي خالف عمروبن عاصم فيه فرواه عن جبان بن يسار: 
حدثني أ بو الم فنك الخزاعي . حدثني محمد بن عطاء الهاشمي. 
عن نعيم المجمرء ٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يكِهِ قال: «مَن سَره 
أن يَكبَالَ بالمكيّال الأوفى. . .» فذكره. ورواه أبو داود9») عن 
موسى بن إسماعيل به. 
)١(‏ في الأصل : وحسان» وهو تحريف . 
(0) رقم (187) في الصلاة: باب الصلاة على النبي كله بعد التشهد . 


و 


وله علة أخرى: وهي أن عمروبن عاصم قال: أخبرنا 
حبان بن يسار. عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعى. وقال 
موسى بن إسماعيل: عُبِيدالله بن طلحة بن عبيدالله بن كُريزء وهكذا 
هو في «تاريخ البخاري». وكتاب ابن أ.ء بي حاتم . «والثقات» لابن 
حبّان و«تهذيب الكمال» لشيخنا أبي لجان الهرئ» فإما أن يكون 
عمروبن عاصم وهم في اسمه. وإما أن يكونا اثنين» ولكن 
عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف في غير هذا الحديث. ولم يذكره 
أحد من المتقدّمين. وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري 
ومسلم. واحتجا به. فموسى بن إسماعيل أحفظ منه. 

والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند 
والمتن. ونحن نذكره. 

قال محمد بن إسحاق السَراج: أخبرني أبو يحيى , 
وأحمد بن محمد البرتي, قالا: أنبأنا عبدالله بن ليد قغنب. 
أنأنا داود بن قيس ٠.‏ عن نعيم بن عبد الله . عن أبي هريرة رضي الله 
عنهع أنهم سألوا رسولٌ الله كله - : كفت نصَلَي عليك؟ قال : 
«قولوا: لهم صَْ عَلَى مُحمدٍ وَعَلَى آل مُحمّدِء وَبَارِكُ عَلَى 
محمد وَعَلَى ال مَحَمَدٍ كما صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وال 
إبراهيم ‏ فى العَالْمِينَ إِنْكَ حميد مَجِيدٌ . والسلام كما قد 5-5 
وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشياخي 10 رواه عبد 
الوهاب بن مندة. عن الخفاف. عنه. 





)١(‏ داود بن قيس لم يخرج له البخاري. فهو على شرط مسلم . ووقع في الأصل 
«أبو داود ابن قيس» بزيادة «أبو»م هو تحريفها. 


ءء؛ٌ 


وقال 0 أنبأنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا صفوان بن 
سليم. عن أ بي سلية» عن ابي كريرة 1 07 يا رسول كيف 


2 


صل عَيْفَ يعني في الصّلاة؟ قال: , َقُولُونَ: اللّهُمْ صَلَ عَلَى 
لاي ا ل 1و وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍ 


وال . مُحَمَّدِءِ كما بَارَكتَ عَلَى أَبْرَاهِيمَ نم تسَلَمُونَ على(" . 

إبراهيم هذأ مو ابن [مجعد بن اي ] يحيبى الأسلمي . ص 
الشافعي يرى الاحتجاج به على عبجره وبجرهء وكان يقول : آنَ 
يحر بر إبراهيم من السماء ء أحبٌ إليه من أن يكذب. وقد تكلم فيه 
مالك والتاسى: ورموه بالضعف والترك. وصرح بتكذيبه مالك » 
وأحمد. ويحيى بن سعيك الفجلات ويحيى بن معين » والنسائي . 
وقال ابن عقدة الحافظ: نظرت في حديث إبراهيم بن إل يحيى 
كثيرا. وليس بمنكر الحديث» وقال أبو أحمد بن عدي : هو كما قال 
ابن عُقدة» وقد نظرثُ أنا في حديثه الكثير» فلم أجدْ فيه منكراً 0 
عن شيوخ يحتملون» يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهمء ثم 
قال ابن عدي . وقل نظرت في أحاديثه وخر ته وفتشت 50 
قليس.:فيها بحديف: منكره وقد وثقه محمد بن سعيد الأصبهاني مع 
الشافعى . 

ولأبي هريرة أيضاً أحاديثُ في الصلاة على النبيّ - يل -. 

منها مأ رواه العشاري من حديث محمد بن موسى 2١‏ عن 
الأصمعي ني محمد بن مروان السدي, عن الأعمش. عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ككل : 


)١(‏ نقول: إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن محمد. 


هء 


«مَنْ صَلَى عَلَيّ عِنْدَ قَبْريء وَكُلَ لله به ملكا يبلي وكُفي أمر 


دناه واخر ته وكنت له له يوم القيامة شهيدا أو شفيعاً) . 


' لكن محمد بن موسى هذا هو محمد بن يونس بن موسى 
الكديمي متروك الحديث2©0 ., 


ومنهااحدية الج مولى التوأمة("2 عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قَالَ رسول الله كله : دمَا جَلْسَ قَوْمْ مُجُلِساً. ٠‏ فَلَمْ يَذُكرُوا 


لله تَعالى. وَلَمْ يُصَلُوا علَى بيه يك إل كان مَجِْسُهُمْ عَليِهم برهيو 
القيامة , إن شاء عَفا عَنْهُم . وإن شاءً اخذهم)20 . 


)١(‏ نقول: وفيه أيضاً محمد بن مروان السدي وهو متهم بالكذب. فالحديث 
موضوع. 

(؟) هو صالح بن نبهان» ومولاته: هي التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحية. 

(5) رواه الترمذي رقم (لالا'#””) في الدعوات: وأحمد في «المسند» 445/7 
و"ه؛ و١448‏ و5484 و40؛) والحاكم )445/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة»(461) وإسيماعيل القاضي. في «فضل: الصلاة على النبي» صن (72) 
ورجاله ثقات غير صالح مولى التوأمة. فإنه اختلط بأخرة. لكنه لم ينفرد به. 
فقد تابعه أبو صالح السمان عند أحمد (457/7) والحاكم )447/١(‏ وابن 
حبان (77877) «موارد» باللفظ الذي سيذكره المصنف عن ابن حبّان وسنده 
صحيح. على أن رواية القدماء عن صالح مولى التوأمة لا بأس بها كابن أبي 
ذئب كما سيذكر المؤلف. وقد رواه عنه في «المسند» (؟4817/15). 
وأصل الترة: النقص. قال الله سبحانه وتعالى : (ولن يتركم أعمالكم) أي : لن 
ينقصكم, ومعناها ها هنا: التبعة» يقال: وترت الرجل ترة على وزن وعدته 
علة . 
تنبيه: عزا المؤلف الحديث إلى أبي داود وهو عنده رقم (5866) لكنه 
مختصر لم يذكر فيه الصلاة ة على النبي - وله - ولفظه «ما من قوم يقومون من 
مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قأموا عن مثل جيفة حمار. وكان لهم حسرة»). 
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ورواه بع ووو ا عن سفيان 
الثوري. عن صالح بن أ بي صالح. » وقال فيه: حديث حسن . 

ورواه عن يوسف بن يعقوب. حدثنا حفص بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن أبى إسحاق, قال: سمعت الأغر أبا مسلم قال: أ 
على أبي سعيكل » وأبي هريره رصي الله عنهما أنهما شهدا على 
رسول الله كله فذكر مثله . 

ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب «فضل الصلاة على 
النبي يل من حديث محمد بن كثير» عن سفيان» عن صالح . 

ورواه أبو داود. والنسائي . وابن حبان في صحيحة) من 
رواية سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة» وهو على شرط مسلم . 

ورواه ابن حبّان ا من حديث شعية . عن الأعمش. عن 
أبي صالح: تحن إلى هريرة - رضي الله عنه - ولفظه وما 0 قوم 
مَقَعَدَا لا يَذُكرونَ الله فيه , وَيُصَلُونَ عَلَى 2 علخ - إل كان 
عَلَيْهُمْ حَسْرَة يوم م القيامة وَإِنْ دَخَلُوا الجنة للثواب». 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين . 

وأخرجه الحاكم فى «مستدركه)('2 من رواية ابن أبى دئس» 
عن سعيد المعبرى: عن أسحاق بن عبد الله بن الحارث». عن أبي 
هريرة - رصي الله عنه - عن النبي - كَلْهِ - قال الحاكم : صحيح على 
شرط البخاري . 

وفيما قاله نظرء فإن إبراهيم بن الحسن بن يزيد راويه عن 


60/1١١ )1(‏ ه). 


لاو 


أدم بن أبي ”5 فيه 5ك أبا إسحاق الفزاري 
رواه عن الأعمش: ٠‏ عن أبي ماح عن أبي هريرة موقوفا . 

وصالح مولى التوأمة كان شعبة لا يروي عنه. وينهى عنه. 
وقال مالك: ليس بثقة. فلا تأخذن عنه شيعاً. أوقال يحيى : لمن 
بالقوى في الحديثف. وقال مرة : لم يكن ثقة . وقال السعدي: 
تغير. وقال النسائي : ضعيف . 

قلت: للحفاظ في فاع هذا ثلاثة أقوال. ثالثها أحسنها وهو 
أنه ثقة ثقة فى نفسهء ولكن تغير باخرة. فمن سمع منه قديمأء فسماعه 
صحيح ) ومن سمع منه أخيرأء ففي سماعه شيء. فممن سمع منه 
قديما ابنُ أبي ذئبء. وابنُ جريج. وزيادُ بن سعد وأدركه مالك. 
والثوري بعد اختلاطه.» وهذا منصوص الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
فإنه قال: ما أعلم بأساً بمن سمع منه قديماً. 

ثم إن هذا الحديث قد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل. 
عن أبيه» عن أبي هريرة» ولكن لم يذكر فيه الصلاة على 
النبي يَكِهِ - وتابعه ابن بي أويس عن عبد العزيز بن أبي حازم. 


عن سهيل . 
وقال 0 في كتاب «الصلاة على البى كد ) : 


بلا حرم حدثنا سعيدٌ بن زيدى عن ليث يد عن 
أبي قريره قال: قال رسول الله كلد : علدا عَلَىٍ . فإن صَلائَكُمُ 
عَلَيّ ركاة لَكم . قال : وَاسألُوا الله لي الوسيلة» . 

قال: فإما حدثناء وإما سألناء قال: : «الوَسِيلة عْلَى دَرَجَةٍ في 


الجنة لا يَالْهًا إلا رخل: او 93 أكُونَ أن ذلك الرّجل)222 . 
)١(‏ «فضل الصلاة على النبي) ص (494) وليث هو ابن 5 سليم ضعيفا» - 
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حدثنا محمد بن أبي بكري حدثنا معتمر عن ليث. . . فذكره 
بإسناده ولفظه . 


ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» . 
ؤقال. إسحاعيل أيضا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي. 
حدثنا عمر بن هارود» عن معيدة عبيدة ) د ع د 
عن أبي هريرة أن الى - يل - :وصَلوا على اليناف الله 
وَرَسَله فَإِنْ الله َعَنْهِم كما َعَثني ) 0 الله وسَلامه عَلَيهُمٌ,0©. 
قلت: سعيد بن زيد هذا هو أخو حمادبن زيد ضعفه 
يحيى بن سعيد جداًء وقال السعدي: يُضعفون حديثه» وليس 
بحجة. وقال النسائي: ليس بالقوي9». وروى له مسلمء وأما 
الإمام أحمدء فكان حسنّ القول فيه. قال: ليس به بأس. وقال 
يحيى بن معين: ثقة. وقال البخاري: ثقة. وعمربن هارود. 
وموسى بن عبيدة» ومحمد بن ثابت» وإن لم يكونوا بحجة. 
فالحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد. 
ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه د قا في الصلاة 
على لبي كَلِِ - ما رواه الترمذي , عن الدّورقي» حدثنا ربعي بن 


- وسعيك بن زيك ضعيف »2 لكنه متابع عند أحمد 01/17 وابن أبي شيبة 
(/717) والشطر الثاني من الحديث صحيح. لأن له شاهدا من حديث 
عبدالله بن عمرو. 

)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» ص (48) وإسناده ضعيف جدا عمر بن هارون 
متروك. وشيخه موسى بن عبيدة ضعيف . 

(0) نقول : لكن تابعه شريك عند أحمد وابن فضيل عند ابن أبي شيبة كما تقدم, 
فالضعف ليس منه ولكن من شيخه ليث بن أبي سليم . 


5:4 


إبراهيم . ا لوا ابن إسحاق. عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
لله كي - 6 (ارَعْم الت رَجَلٍ ذكرت عِنْدَه فلم يُصل عَلَى ‏ ورغم 
انفٌ رَجِلٍ دَخَلَ عَلَيِْ رَمَضَانَ. م السَلَحَ قَبِلَ أن يُغفَرَ له ورغم 
ال رَجْلٍ أذْرَكَ عِندَهُ أبَواه الكبرّء فلم يدُخلاه الجنة)20© . 
قال الترمدى: وفي الباب عن جابر.» وأنس. وهذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن إبراهيم: هو أخو 
إسماعيل بن إبراهيم . 00 وهو ابن علية. 
ويُروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلَّى الرجلٌ على 
ابي كلْهِ مرّة في المجلس. أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» وعبد الرحمن بن إسحاق احتج 
به مسلم. وقال فيه أحمد بن حنيل: صالح الحديث. وتكلم فيه 


بعضهم . وقال فيه أن داود: و إلا أنه قدري . 
0 ا إسحاق القاضي . جنا أبن ثاأبتا. حدثنا 


عبد العزيز ابن أبي بي حازم. عن كثير بن زيد. عن الوليد بن رباح. 
عن أبي هريرة أن رسول الله - و - رقي 0 فقال: «امِينَ. 
أمِينّ . امِينَ) فقيل لهُ: يأ رك الله ما كَنْتَ تصنع هَذًا؟ فقال: «قال 
لي جَبريل : رَغْم أنْفُ رَجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَان وَلَمْ يُغْفَرَ لَه 
فَقَلْت : امِينَ. م قَالَ: رغم م نف عَبدٍ در بوي وَ أحدهُمًا [الكبر] 
لم يَدْخْلٍ الجنة, ٠‏ فَقلْت : امينّ . ثم رغم أَنْفُ عَبْدٍ ذُكرْتَ عندَة 
فلم يَصَل عَلبْك: فقلت: امين)2 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (074) وهو صحيحء وقد تقدم تخريجه في الصفحة هم 

التعليق رقم .)١(‏ 
(؟) «فضل الصلاة على النبي) ص (5") وإسناده حسن . 
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كثير بن زيد وثقه ابن حبّانء. وقال أبو زرعة: صدوق,. وقد 
ورواه ابن حبان فى «(صحيحه)(١)‏ من حديث محملد بن 
عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . فذكره وقال فيه: من 


6 لاني ص تر هم 


ذكرّت ند فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَ فَمَاتَء فدّخل الثارَّ َابِعَدَهُ الله قل : 


امينّ. قلت : امين) . 
المتابعات. ووئقه ابن معين )2 ويم له الترمذي . 


«ورغم) بكسر الغين المعجمة. أ : لصق بالتراب وهو 
الرغام , وقال ابن الأعرابي : : هو بفتح الغين» ومعئأه : 9 


ومن حديثه أنه ما روأه مسلم في «(صحيحه) من حديث 
العلاء بن عبد الرحمن». عن أبيه. عن اب شريرة - رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله كه قال: «مَنْ صَلَى علي وَاحدَة: صَلَّى الله عَلْيْه 
عَشْرأ» . 


ورواه أبو داود. والترمذي. والنسائى . وابن حبان فى 
(( صحيحه ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيم (3) 


)١(‏ رقم (/781) «موارد». 

(6) رواه مسلم رقم (508) في الصلاة: باب الصلاة على النبى يك بعد التشهد. 
وأبو داود )١870(‏ في الصلاة: باب في الاستغفارء والترمذي (480) في 
الصلاة: باب فضل الصلاة على النبي كل والنسائي (90/8) في السهو: 
باب الفضل في الصلاة على النبي عله . 


اه 


وفي بعض ألفاظه رمن صَلَّى عَلَىّ مرَة وَاحدَة كتبّ لَهُ بها 
عَشْرٌ حَسَنَاتِ) ذكرها ابن حبّان. 


ومن حديث أبي هريرة ما روى ابن خزيمة فى «صحيحه): 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو بكر الحنفي ؛ حدثنا الضحاك بن 
عثمان؛ حدثنا سعيد المقبري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنْ 
رسول الله يل - قال: «إذَا دَخَلَ حَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ ؛ فَليْسَلُمْ على 
لني كله - وَلْيقْل : الَّهُم الخ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ؛ فإذًا خرّج. 


ارم ع 


فلْيْسَلُمْ عَلَى النبيّ ‏ كله وَلْيَقلَ: اللّهُمّ أجرّني مِنّ الشّيْطَانِ»92©. 
وروآه أبن حبان في « صحيحه) عن عبد الله بن محمل. عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن أبي بكر الحنفي به. 


ومنها ما روأه الحسن ؛ بن أحمد بن إبراهيم بن فيل9») صاحب 
الجزء المعروف. عن مسلم بن عمروء حدثنا عبدالله بن نافع» عن 

كت عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هُرِيرة رضي الله 

عن النبي كل أنه قال : رلا تَجْعَلُوا بوتكم بُوراء وا تحقلوا 

قبري عيدَا. وضلا على فَإِنْ صَلاتَكُمُ تلخت حيثما ك6 


ومن حدينه أيضاً ما رواه مسلم بن إبراهيم ؛ حدثنا عبد السلام 
أبن عحلان . حدثنا أبو عثمان النهدي, : عن أبى هريرة - رصى الله 


. «موارد) وسنده جيد‎ )7"9١1( صحيح ابن خزيمة (5467).» وابن حبان‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم البالسي أبو طاهر محدث رحال سكن مدينة 
أنطاكية. وتوفيى سنة بضع عشرة وثلاثمئة وقد قارب التسعين. انظر «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (5١/77-075ه).‏ 

(9) وأخرجه أبو داود (؟5١0٠0)‏ في المناسك: باب زيارة القبور. وأحمد 251/7 
وسنده حسن . 


3ه 


عنه ‏ قال: قال ول 8 5 5 إن لله باه من الملائكة إذا 
موا بحلق الذكر قال بعد بغضهم لبعض : اقَعْدُواء فإذا دَعَا | القوم. 
منُوا عَلَى دُعائهم ٠‏ فإذا ا عَلى النبي عط - صَلُوا مَعَهُم حت 
يفْرُعُواء ثُمْ يَقُولُ بَعْضهُمْ لبَغض : طوبّى لهؤلاء يَرْحِعُونَ مَغفُورا 
لهم)0 . 
رواه أبو سعيد القاص في «فوائده» . 
ومن حديثه أيضاً ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود قال أحمد: 
حدثنا عبدالله بن يزيد.» حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخر أن يزيد بن 
عبدالله ابن قسيط أخبره» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. عن 
رسرل القع كع ب فاك دمَا مِنْ مُسْلِم يُسَلُمُ عَلي ! لا رَدَ الله إلي 


روحي حتى أرد إلبه ه السلام)09؟ . 


أبو صخر : اسمه حميد بن زياد. ورواه أبو داود عن محمد بن 
عوف. عن عبد الله بن يزيد المقرىء. وقل صدم إسناد هذا 
الحديث . 


وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبدالله من أبي هريرة. 

فقال: ما كأنه أدركه وهو ضعيف. ففى سماعه منه نظر92" . 

)١(‏ نقول عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم : يكتب حديثه» وتوقف غيره في 
الاحتجاج ده . 

. وإسناده حسن‎ )5١5١١ رواه أحمد (0//ا”اه) وأبو داود‎ )7١ 

23 نقول : لم يذكر أل أنه لم يدرك أبا هريرة» وقل قال ابن سعط : مات بالمدينة 
سنة اثنتين وعشرين ومائة وذكر ابن حسان الزيادي أنه بلغ التسعين سنة ثم 
وابن عبد البر وغيرهم. وقول أبي حاتم: ليسن بالقوي متعقب. من, ابن عبد 
البرء كما في «التهذيب» من ترجمته . 

ون 


وقال أبو الشيخ في كتاب «الصلاة على النبيّ كلهِ»: حدثنا 
عبد الرحمن ابن أحمد عع حدثنا الحسن بن الصباح. حدثنا 
1 بو معاوية.» حدثنا الأعمش عن أ بي صالح. عن أبن هريرة - رضي 
الك قال: له كل -: «مْنْ صَلَّى عَلَيّ عِنْدَ قَبْرِي 
سَمعْتهُ: ومن ضَلنَ عَلَي من بعيل اعْلمتُهُ وهذا الحديث غريب 
ا 
ومن تجلايقة انها ها رياد أبو لعي عن الطبراني : حدثنا عبيد 
الله بن محمد العمري. حدثنا أبو مصعب. حدثنا مالك. عن أبي 
الزناد,» عن اعرد عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله عل : وما من مشلم يُسَلُمُ علَيّ في شَرْقِ ولا في غَرْبٍ إلا أن 
وَمَلائكَة رَبي رد عَليهِ السَّلام. فقال لَهُ قائل : يَا رَسُولَ لله مَا بال 
أهلٍ المَديئة؟ قال: وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه. نه هنا 
أمرَ به مِنْ حَفْظ الجوّار. وحفظ الجيران)”'' . 
قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا وضعه العمرى وهو كما 
قال. فإن هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث. 
وأما حديث بريدة بن الخحصّيب» فرواه الحسن بن شاذان» 
عن عبدالله ابن إسحاق ا حدثنا الحسن بن مكرم» حدثنا 
بن هارون, حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي داود. عن 
ريدة قال قلنا : اه فكيف 
الصلاة عليك؟ قال «قولوا الهم اجعل صَلَوَاتك, وَرَحَمَتَكَ عَلَى 
)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية» وعبيدالله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب 
كما في «ميزان الاعتدال») (؟089) وقال الدارقطني كما في «لسان الميزان» 
:)١١١1/5(‏ ليس بصحيح تفرد به العمري وكان ضعيفاً. 


6 


مُحَمدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إبراهيم. إِنْكَ حَمِيدٌ 
مححيد) . 

وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى7١»‏ وإن كان متروكا 
مطرح الحديث». فالعمدة على ما تقدم. ولا يضر إخراج حديثه في 
الشواهد دون الأصول. 

وأ مخذيث: هال :بن: سبع الساعدق»: .افرواه: الطبرانى. “فى 
«المعجم» عن عبد الرحمن بن معاوية العتبىي» حدثنا عبيدالله بن 
محمد بن المنكدر.ء حدثنا ابن أبي فديك عن قن عباس بن 
سهل.» عن أبيه ع عن جده سهل بن سعد أن #رسول الله عَكَلِهٍ - قال : 
الا صلاة لمن لا ووه له: وَل وُضُوء لِمَْ لَمْ يَذْكرٍ اسم الله عَلَيْهِ 
وَل صَلاةَ لِمنْ لَمْ يُصَلَ عَلى النبي صف وَلآ صَلاةَ لمنْ لا يُحبّ 
الأنصَار» . 


رواه ابن ماجه'» من حديث عبد المهيمن بن عباس أخي 
ابي بن عباس . 

فأمأ 5 بن عباس» فقد احتج به البخاريئ فى (صحيحه) 2 
وضعفه أحمد. ويحيى بن معين وغيرهماء وأما أخوه عبد 
المهيمن» فمتفق على تركه. واطراح حديثه. فإن كان عبد المهيمن 
قد سرقه من أخيهء فلا يضر الحديث شيءء, ولا ينزل عن درجة 
)١(‏ مترجم في «الميزان» )41١0(‏ وقال البخاري: يتكلمون فيه وقال يحيى بن 

معين: ليس بشيء», وقال النسائي : متروك . 

(5) رقم (5060) في الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء. وعبد المهمين 


ضعيف »2 وأبى اين عباس ضعفه اين معين .2 وقال حمق : منكر الحديث. وقال 
النسائي والدولابي : ليس بالقوي». وقال الحافظ في التقريب»: فيه ضعف. 
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الحديث الحسن. وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غَلِط من عبد 
المهيمن إلى اخيه أبي - وهو الأشبه نت أعلم . » لأن الحديث 


وله حديث اخر روآأه عبد الله بن محمد البغوي : حدتنا 
مبحمداين حريي كام دنا ابن أبى بي حازم عن أبيه, عن سهل بن 
سعد قال: خرج رسولٌ الله يكن - فإذا أنا بي طلحة: ٠‏ فقام إليه 
فتلقامى فقال: بأبي أنت وأمي يأ رسول الله إني لأرى السرور في 


تراس تي بير © 


وجهك. قال : «أجل إِنّهُ أتاني جَبْرِيلٌُ آنا فَقَالَ: ا مُحَمَدُ مَنْ صَلَى 
عَلَيِكْ 9 أو قال وَاحِدَة - كنب الله له بها عَشْرَ حَسَنَاتِ ومحا 


عَنْهُ عَشْرٌ سَيَْات وَرَفْعٌ له بها عَشْرَ حَرَجَاتِ» . 

قال ابنُ حبيب: ولا أعلّمه إلا قال: «وصَلَّت عَلَيْه الملائكةٌ 
عَشْرَ مَرَّات). 

وهذا الحديث بمسند سهل أولى منه بمسند أبى طلحة . 


وأما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم في «المستدرك) من 
حديث اللمفية سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال. عن يحبى بن السباق. عن رجل من ال الحارث». عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله كلِ - قال: «إذا تشهدَ 
حَدُكُمْ في الصّلاة َليَقَلٌ : َليْقلَ: اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 





)١(‏ نقول : هو مجهول يا يعرف وفي الياب عن أبي طلحة بنحوه عند اسماعيل 
القاضي في «فضل الصلاة على النبي» )١(‏ و(؟7) و(”)». وابن حبان اليد 
«موارد) . 
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مُحَمُدِء كما صَلَيْتَ وَبَارَكت وَتَرَحْمْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وال إبراهيم 
إنك حَميدٌ مَحِيدٌ»7" . 

روأاه البيهقى فى «السنن» هكذا. 

وفي تصحيح الحاكم لهذا [ الحديث ] نظر ظاهر. فإن 
يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة» ولا جرح وقد ذكر 
أبو حاتم بن حبان يحيى بن السباق في كتاب «الثقات) . 

وقد روى الدارقطني من حديث بايد : اماه 
ده التشهد؛ وقال علمنيه رسول الله - وك 20 


> تر ص 0 


السورة من القران: التحِيّاتُ لله والصّلَوَات والطيّبات السلام عَلَيك 
ايها النبي وَرَحْمَة, الله وَبَرَكَاتَهُ السّلام ء علينا علينا وعلى عباد الله 


2 


الصَالِحِينَ ‏ اشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله؛ َأشْهَدُ أنه تصنذا عذه 
وَرَسُولَُ. الله صَلْ عَلَى مُحَمدِء وَعَلى ال بيت محَمدِ كما 
صَلْيتَ عَلَى إِبْرَاهيم. إنك حَميدٌ مجيدٌ؛ للَّهُمّ صَلَّ عَلَينَا مَمَهُ؛ 
للّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى أل ينه ؛ كَمَا بَاركت عَلَى آل 


س س تق 0 


إبراهيم . إنك حَميدٌ مَجِيدٌ ؛ اللهُم بارك عليئا معهم صَلَوَاتَ الله 
وَصَلَوَاتٍ المؤمنين عَلَى محمد النبي الام : السلام عَلَيكُمُ وَرَحمَة 
الله وَبركاتة) . 

قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلَّم فبلغ: وعلى عباد الله 
الصالحين: لقد سلم على أهل السماء والأرض9©. 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )559/١(‏ والبيهقي في «سننه» (719/5). 
(0) أخرجه الدارقطني في «سننه» 2)54/1١(‏ وقال: ابن مجاهد ضعيف الحديث. - 


باه 


وعلة هذا الحديث: أنه من رواية عبد الوهّاب بن مجاهد, 
وقد ضعفه يحيى بن معين., والدّارقطني. وغيرهماء وقال فيه 
الحاكم : يروي عن أبيه أحاديث موضوعة . 

وله علة أخرى : وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد 
إلى «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله) ثم 
روي عنه موقوفا اومرفوعاً: فإذ قلت هذاء فقد تمت صلاتك. فإن 
شئت أن تقوم قم وإن شئت أن تقعد فاقعد. 2١0‏ والموقوف أشبه 
وأصح . 

ومن حديث ابن مسعود الا ا روه محمد بن حمدان 
المروزيى حدثنا عبدالله بن خبيق حدثنا يوسف بن اط عن 
سفيان الثوري؛ عن رجل» عن زرء عن عبدالله بن مسعود رضي 


الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله عَكِةِ : : «مَنْ لَمْ يُصَلّ عَلَيّ فلا دين 
له)90) , 


وروى الترمذي في «جامعه») من حديث موسى بن يعقوب 
الزمُعيء عن عبدالله بن كيسان. عن عبدالله بن شداد. عن ابن 
- نقول: ولكن للفقرة الأولى من الحديث شواهد في «الصحيح» من حديث 
عبدالله ابن مسعود, وعبدالله بن عبّاس. وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم 
انظرها في «جامع الأصول» (/599-90). 
(١)انظر‏ الكلام على هذا الحديث مفصلا في «نصب الراية» .5475/١(‏ 478). 





5( نقول عبدالله بن خحبيق حصيق 0 ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/":) فلم 
يذكر فيه ينا ولا تعديلاً ويوسف بن أسباط وثقه اين معين .2 وقال أبو حاتم : 
لا يحتج به. وقال البخاري : كان قد دفن كتبه. فكان لاا يجيء بحديثه كما 
ينبعي ١‏ والرجل الراوي عن رر مجهول. فالحديث لا يصح . ظ 


4ه 


يوم َم القيامة د : عَلَن صَلاة,(17) قال اي حديث حسن 
غريب . 

ورواه أبو 50 بن حبان 38 «(صحيحه) 3 حديث اند وخ 

وهو في (مسند. البزار) والترمذي عنذه عن ابن شاد عن أبن 
مسعود » وعلد أَبى حاتم عن ابن شداد» عن أبيه . عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رصي الله عه - وكذلك روأه البغريى عن أ بكر بن انق 
شيبة ) حدثنا خالد بن مخلنة حدثنا موسى . . . فذكره وقال: عن 
ابن شدّاد عن أبيه» عن ابن مسعود. 

وقد ردى ابن ماجه 0 «سننه) من حديث لسرا عن 
550080 مسعود» قال: إذا صليتم عَلى رسول لله ١‏ 5100 
الصّلاة عليه ؛ ا م لا تدرونَ لعل ذلك علد قال : فقالوا 
له : تنا قال : فولوا. هه اجعل صاواتاك يود 0 
ورسولك, إمام الخير وقائد الخيرء ورسول. الرحمة. 

اللهم انعكةد فقاما مجمودا تخبطلة ند الأولون بو الالخروة. 


)١(‏ رواه الترمذي (4854) في الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصلاة على 
النبي ككلِّْء وابن حبان في «(صحيحه)» (7894) («موارد) وموسى بن يعقوب 


4 


اللهُمّ صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على 
إبراهيم . وعلى ال إبراهيم . إنك حميل مجيد . 

الهم بارك على محمد. وعلى آل محمد كما باركتٌ على 
إبراهيم وعلى ال إبرأاهيم . إنك حميد مجيد(١)‏ , 

ومن حديثه أيضاً ما رواه النسائي من حديث سفيان». عن 
عبد الله ابن السائب. عن زادان» عن عداته بن مسعود - - رصي الله 


عنه - عن النبيّ علد قال: «إنْ لله ملائكةٌ سَيَاحِينَ يبَلْعُونِي عَنْ 
أمتي السلام,59) وهذا إسناد صحيح . 


ورواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» عن أبي يعلى. عن 
#6 


)١(‏ رواه ابن ماجه )4٠5(‏ في إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي . والمسعودي رمي 
بالاختلاط. وباقي رجاله ثقات. وأبو فاختة: اسمه سعيد بن علاقة وجاء فى 
الأصل: وابن فاختة» وهو تحريف. ١‏ 

(5) رواه النسائي (*/":) في السهو: باب السلام على النبي كله والدارمي 
(177/5) وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبيّ» ص )١١(‏ وإسناده 
صحيح.» وصححه ابن حبان في «صحيحه)» (7947) «موارد» والحاكم في 
«المستدرك» (1:9/١؟57)).‏ ووافقه الذهبي . 


هوه 


فقال الإمام أفييل” حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء. قال : 
0 قال : ار 0 
لي مك ل شه ل يمل علي اي 2-9 ار 
رول الله - ِل - : «عجل هذاه ثم دَعَاهُِ فثّال له - أو لغيره - : 
ذا صلَى حدم ٠‏ قَلَيبدَا يتمْحِيد رَيْهِ؛ وَالثناء عَلْيْهِ م يُصَلَي عَلَى 
النبئ يكلنو. ( ثم يدعو بَعْدُ ما شاءع90©. 

فرواه الإمام احيل: وأبو داود وهذأا لفظه والتسائى والترمذئ 
وقال: حديث صحيح . 

فرواه الترمذي عن ممححمود بن غيلان عن المقرىء. والنسائي 
عن محمد بن سلمة. عن ابن وهب. عن حيوة» وابن خزيمة في 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١18/5(‏ وأبو داود )١54481١(‏ في الصلاة: باب 
الدعاء. والترمذي (417/8”*) في الدعوات. والنسائي (44/7) وإسناده حسن», 
وصححه ابن خزيمة رقم (1:9) و(١٠7)‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)70/١(‏ ووافقه الذهبي . 


5١ 


«صحيحه) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. عن عمة, عن أبى 
هانىء . 
قال أبو عبد الله المقدسى . وأظن سقط من روايته -حيوة . وعن 
ورواه ابن ان في «(صحيحه) عن محمل بن إسحاق 


السراج . 


2 3 


5 


ع ع 0 ءِ | 
واما حديث ابى طلحة الانصارى رصى الله عنه 


فقال الإمام أحمد في والمسلدة:. تحدتنا شر دنا أن 
معشرء عن إسحاق بن كعب بن عجرة. عن أبي طلحة الأنصاري. 
قال: أصبح رسول الله يك - يوماً طيّبَ النفس يرى في وجهه 
البشرء قالوا : يا رسول الله أصبخت اليومٌ طب النفسٍ يرداق 
وجهك البشرٌء قال: «أَجَلُ أتاني آتِ من رَبِي ‏ عَرْ وَجَل - فقال : 
مَنْ صَلَى عَلَيِكَ مِنْ أَمنكَ صَلاةء كنَبَ لله لَهُ بها عشْرَ حَسَنَاتٍ. 
ومحا عَنْهُ عَشْرَ سينَات: وَرَفْعَ له عَتبر درجات . ورد عَلَيه 
مثلّهًا»0") . 


حدثنا أبو كامل.» حدثنا حماد بن سلمة.» عن ثابت.» عن 
الاح الو عي ع طلحة. عن أبيه 
أن رسول الله يَكلهِ - جاء ذات يوم والسّرور يُرى في وجهه. فقالوا : 
يا رسول الله إنا لتر السرور في وجهك؟ فقال: «إنهُ اناي المَلَكْء 
فقال: ا مُحَمّدُ أمَا يُرَضِيكَ أن رَبك - عر وجل - يَقُولَ : إن 
ص ليك أذ بن أنيك إل ليت عله غشراء وف يشل لي 


)١(‏ رواه أحمد (19/84؟) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 


1 


7 ىه كمي - 3 رشقم م رمم ره فم اس سه 7 
احد من امتك إلا سلمت عليه عشراء قال: بلى)(3). 
زوؤاة اتنا :مو ديق ان السارك :وعفان عن ما 


ورواه أبن حبان فى «صحيحه» أيضا من عدوت حراة. 
د د د 





)١(‏ أخرجه أحمد :/ وءثل والنسائي 1 في السهو: باب فضل التسليم 
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وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 


فقال السائى : أخبرنا محمد بن المثنىء» عن أبي داود 
حدثنا أبو سلمة ‏ وهو المغيرة بن مسلم الخراساني - عن أبي 
إسحاق» عن أنس بن مالك - - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - 
قال: «مَنْ ذُكرْتُ عِندَه» فَلْيْصَلٌ عَلَيّء وَمَنْ صَلَى عَلَيّ 0 
الله عَلَيّهِ عَشر )200 . 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ء حددتنا حيس دن أدم, حدئنا 
يونس بن أبي إسحاق». حدثني بريد بن أبي مريم» عن عن أنس انه 
سَمِعَه يقول: قال رسول الله م ل - : امن صَلَى عَلَيّ صَلاة 
وَاحدَّة صل الله عَلَيْه عَشرَ 0 اط عَنهُ بها عَشْرَ سَيئَات 
وَرَقَعَهُ بها عَشْرَ دَرّجَاتِ»2©9. | 
ورواه الإمام أحمد في «المسند) عن أبي نعي م عن يونس . 


)١(‏ وهو في «مسند الطيالسي» )504/١(‏ ورجاله ثقات» إلا أن أبا إسحاق لم 
يسمع من أنس» ولم يره» فهو منقطع. وفي الأصل : «أبو مسلمة» بدل «أبي 
سلمة» وهو تحريف . 

(؟1) حديث صحيح رواه أحمد )7551١/7(‏ وابن حبان )794٠(‏ «موارد) والحاكم 
(١1/١مه).‏ 


م5 


ورواه ابن حبان فى «صحيحه) عن محمد بن الحسن بن 
انخال» عن أي أريبا: ان مسمد ب يشر ابا عن بي 

وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير أن مخلد بن يزيد 
رواه عن يونس بن أبي إسحاق. عن بريد بن أبي مريم. عن 
الحسن. عن أنس. وهذه العلة لا تقد فيه اقنيا » لآنا اللحبيك لا 
شك في سماعه من أنس. وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من 
أنس نيا هذا الحديث. ورواه ابن حا ك0 والحاكم 
في «المستدرك» من حديث يونس بن بي إسحاق عن بريد بن أبي 
مريم قال: سمعت(2 أنس بن مالك. فذكره. ولعلّ بُريداً سمعه من 
الحسن, ثم سمعه من أنس. فحدّث به على الوجهين. فإنه قال : 
كنت أزامل اللحبين :فى متمد افقاله بحدكنا الس يبن ماللكم. قال 
قال رسول الله يكل - فذكره. ثم إنه حدثه به أنس» فرواه عنه كما 
تقدم, لكن يبقى أن يقال: يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي 
طلحة بعينه أرسله أنس عنه» عن النبيّ ككل - ويدل عليه : 


ما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي . حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس. حدثني أخي. عن سليمان بن بلال» عن عبدالله بن عمر. 
3 ثانت البناني قال : 79 وس مالك * قال بوم طلحة - دكي 


وجهه. 06 إنا نعرف ان ل وجهك)2 فذكر يت 


)١(‏ في المطبوع: من ابن حبان و«المستدرك») «عن أنس» وقد جاء التصريح 
سماعه من اسن عند النسائي (0/0١ه)‏ وإسناده صحيح . 

(؟) فضل الصلاة على النبي رقم )١(‏ وعبدالله بن عمر المكبر ضعيف. لكن 
الحديث صحيح بطرقه كما تقدم . 
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أبي طلحة المتقدم والله أعلم . 


وروك العُشْارِيُ من حديث الح را عن ايد عن 
أنس ل قال رسول الله - يك : «مَنْ صَلَى عَلي في يوم 00 
لم يفنت حتى برق مَقعَدَه من الجنة) 237 . 

قال الحافظ أبو عبدالله المقدسي في كتاب «الصلاة على 
الى ك: لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية. قال 
الذّار مرك حدث عن ثابت أحاديث لا يُتابع عليها؛ وقال الإمام 
أحمد : لا بأس به إل أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث 


منكرة. وقال: دددي عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثقة. 

وقال - جعفر الفريابي : تنا أبو يكوية 5 شيبةع» حدثنا 
الفضل نت 9 حدثنا سلمة بن وردان قال:.سمعف الما يقول: 
ارتقى رسولٌ الله ل المنبّرٌ فَرَقِيَ دَرَجَةَ فَقَالَ: آمِينَء ثم ارتقى 
َرَجَةّ فقال: آمِينَ ثم ارتقى الثالثة فقال: آمِينَء ثم استوى. 
فجلس . فقال أصحابه: أي نبي الله عَلام منت فقال: «أتاني 
جبريل فقال : ١‏ رغم أنف امرىء أدرك أبويه الكبر 90 أحَدهمَاء ك3 
يدحَلٍ | الجن فَقلت: امينّ. ورغم 8 امرىءٍ أذرَك رَمَضِانَ ‏ 
فلم يغفر له قلت: امِينَ قال؟ ورغم انف امرىء ذكرتَ عندَهُ 
فلم يُصِل عَلَيِكَ. ٠‏ فَقَلْت : امين) 9). 


)١(‏ نقول: إسناده ضعيف لضعف الحكم بن عطية 

(؟) قال السخاوي في «القول البديع) ص 45 : 5-7 ابن الى ته الال 
في «مسنديهما) من طريق سلمة بن وردات عنه. وقال البزار: سلمة صالح. وله 
أحاديث يستوحش منها لا نعلم رواها بألفاظه غيره. 
نقول: بل هو ضعيف, والظاهر أن قول البزار: إنه صالح عنى به الديانة» لكن 
لحديثه هذا شواهد وقد مرّت» فهو حديث صحيح . 
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رواه أبو بكر الشافعى عن معاذ بن معاذ. حدثنا القعنبىء 
حذنا علب من وردان ودكرى بوملحة هذاة لين الحديت. قد 
تكلم فيه» وليس ممن يطرح حديثه. ولا سيما حديث له شواهد. 
وهو معروف من حديث غيره. 

ومن حديث أنس اهنا ما رواه أبو يعلى الموصلى حدثنا 
شعانيه تخايقة بر راطم محدكا ف سشاوق حيرف عن مطل الوزاق: 
عن قتادة» عن أنس عن رسول الله كك قال : «ما من عبَدين 
مَُحَابينِِيَسَْقيِلٌ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَيُصَلَانٍ عَلَى لبي وكيد - لم 


يا 2 


ترقا ختى تَغْفْرَ لَهُمَا ذُنُوبهُمَا مَا نَقَدّمَ منها وَمَا تَأحْرَ13). 

ومن حديث أنس أيضاً ما رواه ابن أبي عاصم ع 
ابن الزار. حدثنا شبابة» حد حدثنا المغيرة ة بن مسلم. ٠‏ عن أبي إسحاق . 
عن نش بن مالك رصي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : 


صَلُوا علي فإِنّ الصّلَاة علي تََّلَكُْ فَمَنْ صَلَى علي صَلَى 
الله عَلِيه0"» ., 


ومن حدينه ا ما روأه ابن شاهين. حدثنا محمد بن 
أحمد بن البراء. حدثنا محمد بن عبد العزيز الددروقم حدثنا 


)١(‏ درست بن حمزة ضصعيف ضعفه الدارقطني , وقال البخاري : لا يتابع على 
حديثه, وعد الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته, و-جاء ا «القول 
البديع) أخرجه الحسن بن سفياك في «مسنده» وابن حبان في «الضعفاء» ٠:‏ وهو 
ضعيف جذا. 

32( وذكره السخاوي ص 5 )2 من رواية أبي بكر بن أبي عاصم ء وأبي القاسم 
التيمي بلفظ «فإكن الصلاة كفارة لكم وزكاة. فمن صلى على صلاة صلى الله 
عليه عشرا» وقال: قال أبو حاتم : إن أبا | إسحاق السبيعي لا يصح له من أنس 
سماع. بل ولا رؤية. 
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قَرَة بن حبيب القشيري» حدثنا الحكم بن عطية . عن ثابتا.ء» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك -: من صَلَى عَليّ في يَوْم 
ألف مَرَقٍ لم ات حتى يرى مَقَعَدَهُ من الجنة» )١7‏ وتقدم هذا 
الحديث من طريق آخر. 

ا 4 


(1) محمد بن عبد العزيز منكر الحديث ضعيف والحكم بن عطية ضعيف أيضاً. 
وقال السخاوي ص )١75(‏ رواه ابن شاهين في ترغيبه وغيره» وابن بشكوال 
من طريقه. وابن سمعون في «أماليه» وهو عند الديلمي هزه طريق: أن الشيح 
الحافظ.» وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» وقال: لا اعررقة: إلا من 
حديث الحكم بن عطية» قال الدارقطني : حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع 
عليهاء وقال أحمد: لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث 
منكرة إلى أن قال السخاوي : وبالجملة فهو حديث منكر كما قاله شيخنا. 


14 


فقال إسماعيل بن 2 حدثنا عبدالله 0 مسلمة. حدثنا 


ا له - 0 لو يية أ يحد أحدا بتبعه ى ففزع. عَم فاتبعه 


بمطهرة - بي إِدَاوَةِ - فوجَدَه ساجداً في شرب فتنحى عمر. 
فجَلْسَ ورائةُ حت رَقَعَ سه قال: فقال: «أَحْسَنْتَ يا عُمَرُ حِينَ 


و 


وَجَدْتنِي ساجدا . فتنحيت عني : إن جبريل أتاني . فال ٠:‏ سان 
عليك وَاحَدَة صَلَى الله عليه ه عَشْرَ وَرَفْعه عَشْرَ دَرَجَات)2© . 


وهذا الحديث يحتمل أن يكون في فشتك لين + وأن يكون 
في مسند عمرء وجعله في ستل هر أظهر الوسجهينة : أسحدهما ‏ أن 
سياقه يدل على أن أنسا لم يحضر القصة. وأن الذي حضرها عمر. 
)١(‏ رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي رقم (4) و(08) والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (؟54) وسلمة بن وردان ضعيف. لكن متن الحديث م 
لشواهده الكثيرة . 
والشربة ضبطه ابن الأثير في «النهاية) (508/15) بفتح الراء: حوض يكون في 
أصل النخلة وحولها يملاً ماء لتشربه. وكذا قال في «الصحاح) : إنه حوض 
يتخذ حول النخلة تتروى منه. والجمع شرب وشربات. وضبطها في 
«القاموس» بفتح الشين وبفتح الراء والباء المشددة. وقال: إنها الأرض المعشبة 
لا شجر بها. 


الثاني أن القاضي إسماعيل قال : 

عا ليقي امت سض الكرن عاني + 
سلمة بن وردان.» حدثني مالك بن أوس بن الحَدَئان. 0 مر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: 00 0 - يك - - يتبرزء فاتبعتة 
بإداوة من ماءى فوَجَدنَه نَهُ سَاجِدَا في شري تنحَيْت عَنْهُ. فلما فرع 
َفعَ وََسَفُ فقال: «أحْسَنْت يَا عُمَرُ حينَ نا نَحَيْتَ عَني إن جبريل 
أتاني , فقال : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلاة, على ]اك شه عنر: وَرَفْعه 


عَشِرَ را درجات» . 
فإل قيل : فهذا الحديث الثاني علة للحديث الأول. لأن 


سلمة بن وردان(١2‏ أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدنان. 

قيل: ليس بعلة له فقد سمعه سلمة بن وردان منهما. 

قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب «مسند عمر): حدثني 
مود الرسين بن عيذ المؤنن انان ابرموسي اللذيي» لاني أب 
ضمرة» عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
0 رسول الله تَكلَِةِ ‏ ومعه عمر بن الخطاب إإذاوه 0 
فُوجَدَه قَلْ فرغ ووحدة سَاجِدَا في شري فتنحى عمر. . وذكر 
الحديث . 

عدننا عمران بن موس ختاتنا ال كانسب» صعدننا انين يرد 
عياض» عن سلمة بن وردان» حدثني مالك بن أوس بن الحدثان». 
عن عمر ‏ وحدثني أنس بن مالك - ثم ساقه من حديث الفضل بن 
ذُكين. حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنس بن مالك. ومالك بن 
أوس بن الحدثان فذكره. 
)١(‏ في الأصل: «سلمة بن داود» وهو تحريف وأثبتنا ما في المطبوع. 


ا/ا 


م 


وقال ابن شاهين: حدثني العبّاس بن العبّاس بن المغيرة. 
حدّئنا عُبيدالله بن ربيعة قال؟ سمعتٌ عبدالله بن شريك» عن 
عاصوين عبيدالله » عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن 0 
الخطاب, عن الْنبيّ يكلهِ - أنه قال : امَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاة» صَلَى 
لله عَلَيْه بها عَشرَا فَلْيْقل عَبْدٌ بَعْدُ عَلَيّ من الصّلاة أؤ لِيُكْثرٌ»20©. 

ومن حديث عمر- رضي الله عنه اي ارا 
في «جامعه) من حديث النضر بن شميل عن عن أبي قَرَة الأسدي . عن 
سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله تعالى عنه قال : إن الدّعَاءَ 
موقوف بِينَ السماء والأرض. الآ يَصْعَدُ منهُ شيءٌ حتى تَصَلْيَ عَلَى 
نيك ه21 هكذا رواه موقوفاً: 

وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر أتم 
من هذا قال: 

أخبرني الحسن. حدثنا محمد بن قدامة. وإسحاق بن 
إبراهيم , قالا: أخبرنا النضر. عن عن أبي فرة: سمعت سعيد بن 
لمعيه كول كال 21112 الخطاب - رضي لله عنه - : اما مِنْ 
امْرئء مُسلم يأتي فضاءً مِنّ الأرض, َيُصَلي به الضحى رَكعَتَيْن ه 
م يَقَول : لله اضْبَحْتٌ عَبْدَكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ حَلَفي حلق: لقتني وَلَمْ 
أك شيئاً أسْتَعْفْرُكَ لِذَنِي, فَإني قَدْ أرهقئي دُنُوبِي » وَأَحَاطْتْ بي إلا 





)١(‏ عاصم بن عبيدالله ضعيف. وقد رواه أحمد في «المسند» (*445/7). وابن 
ماجه (401) وإسماعيل القاضي رقم (5”) من طريق عاصم بن عبيدالله عن 
عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. وله طريق آخر عند أبي نعيم في «الحلية» 
)١18١/١(‏ فهو حسن بهء وحديث أبي طلحة السابق يشهد له. 

(5) رواه الترمذي (485) وأبو قرة الأسدي مجهول. وباقي رجاله ثقات. 
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2 
ب 


هَاء فاغفرٌ لي يا رَحَمن. إلا غَمَر الله لَهُ في ذَلِكَ المقعَد ذَنَبَهُ 
وَإِنْ 106 زَبْدِ البحر(" . 

وقال هر كذ الخطاب - رضي الله عنه : ذكرَ لي أن الدّعاء 
رك اسن السسياة نوالا رقن (١‏ لد 1 قن نالفاي على 
نبيك - َيِه -. 


قال : وقال عمرٌ بن الخطاب ‏ - رضى الله عنه ‏ : ذكرٌ لى أن 


#اه وي 


الأعمال تتباهى ‏ فَتَقُولٌ الصَّدَقَة : أنا أفضلكنٌ. 


ها 
9 


وقال عمر: ما مِنْ امرىءٍ مسلم مدن برَوجَين من مَالِه إلا 
الندرة حكة الح 

قال الإسماعيلي : الأول في صلاة الضحى موقوف . وكذلك 

قلتٌ: يُريد أن حديتٌ الصلاة» وحديث تباهي الأعمال 

وقد روى حديث الصلاة على لبي - يكل - من حديث 
معاذ بن الحارث عن أب فرة مرقوعا : لكنه لا يشت .». والموقوف 
أشبه. والله أعلم . 

قال اا حدثنا محمد بن 00 عخير نمضن 
)١(‏ الزبد بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة. 


رف 


الأسود بن يزيد, عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج 
10-6 الله َكل لحاجته. :فلم ينون أحدا 50 ففرح عمرء فأتاه 
بمطهرة من خلفه. فوجد النبيّ علد - ساجدأ في شَرَبة» فتنحّى عنه 
مِنْ خلفه حتى رفع لبي - يك - أسَهء وقال: «أخسَنت يا عُمَر 
حِينَ وجدتني سَاجِدَأً فنَنحَيْتَ عَني. إن جبريل أتاني. فقال: من 
صَلَّى عَلَيِكَ من أمْتكَ وَاحَدَةٌ صَلَّى الله عَلَيّْهِ عَشْرَاً. وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ 
درجات) . 

قال الطبرانيَ : لم يروه عن عُبيدالله بن عمر إل يحيى بن 
أيوب» تفرد به عمرو بن طارق27" . 

وأما حديث عامر بن ربيعة فقال أحمد فى (مسئله) : 


جا اتيم إن لجيدر حدثنا شعبة. عن عاصم بن عبيدالله 
قال ٠:‏ لسريس ماري يي ب وي : سمعت 
صلا لم َل المَلائكةُ مُصلَى عليه مَا صَلَّى عَلَن؛ يقل عَم 
ذلك أو ليكثر»7' . 
ورواه ابن ماجه عن بكير بن خلف. عن خالد بن الحارث». 
عن شعبة . 
ورواه عبد الرزاق عن عبدالله بن عمر المسروف” 


)١١(‏ إسناده حسن 6 وقال السخاوي في «القول البديع) ص .)٠١5(‏ إسناده حيدى 
بل صححه بعضهم». ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في «المختارة». 

(1) رواه أحمد (555/7) وابن ماجه (407)» وسيأتي ص »)١74(‏ من طريق آخر 
عند أب نعيم في «الحلية»). 
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عبد الرحمن بن القاسم . عن عبدالله بن عامر عن أبيه» ولفظه : 
صَلَّى عَلَىَّ صَلاة صَلَى الله عَلَيْهِ كر وا أوْ أقلُوا». 

وعاصم بِنْ عبيدالله بن عاصم بن عبن اسان رضي 
الله عنه دوعدات عن عم العدريء وإن كان حديثهما فيه عض 
الضعف. فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المختلفين يدل 
على أن له أصلاء وهذا لا ينزل عن وسط درجات الحسن» والله 
أعلم . 


د د 26 
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وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


فقال الإمام أحمد فى (مسنله) : 
حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي. ويونس» قالا: 
حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد. عن عمروبن أبي عمروء عن أبي 
الخويرت؛ عن يجيد بن حير بن مطعي عن عد الرحمن بن 
عوف قال : خرج مول 2 ةك فاتبعتة حتى دل خلا 
فسَجَدَ فَطَالَ السجود حَتى خفت. أو خشيت أن يَكونَ الله قَدْ 
توف انض قال: فَجِْتَ انظ فرَفع ا فقال : دما لك با 
عَبِدَ الرخمن)؟ قال : 3 ذلك له قال: فقال: «إن جبريل, قال 
لى : لا شرك إن اله - عرز وَجَل - يقول : مَنْ صَلَّى عَلَيِكَ صَلَّيْتٌ 
عَلِيْهِ ومن سَلم عَلِيك يت عَلْيّه(». 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا سليمان بن بلال: 
حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن عمد الرحمن من. صوق لكر بوقال قنيه: «تتحدذت نه 
شكرًام»7). 
)١(‏ رواه أحمد )١191/١(‏ وأبو الحويرث واسمه عبد الرحمن بن معاوية الأنصاري 
الزرقىي سيء الحفظ. وباقي رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه أحمد .١141/١‏ والحاكم. والبيهقي 77١/7‏ وعبد الواحد بن محمد بن - 


كا 


ورواه الحاكم في «المستدرك» من رواية سليمان بن بلال عن 
عمرو. وقال: سيوع الإإسناد. 
ٌّ : 
ورواه ابن أبي الذنيا عن يحيى بن جعفر. 
حدّئنا زيدٌ بن الحباب. أخبرني موسى بن عبيدة» أخبرني 
فيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عن سعد بن إبراهيمء عن 
أبيه . عن جنم عد الرحعن بن عورف قال: سجد رسول الله 
سحدة. فأطالها. قَقَلتَ له في ذلك ٠:‏ فال ٠‏ «إني مدت هذه 
السحدة ة شكْراً لله عَزْ وَجَلّ فيما أبلاتي7 في أمُتي. فَإِنهُ مَنْ صَلَى 
عَلَىّ صَلاة صَلَّى الله عَلَيِّْ بها عَشْرَأ». 
وموسى بن تمبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف. فهو 
وقال المخلص : حدينا البغوى . حدثنا عثمان بن أبى شيبة ) 
حدثنا خالد ابن فيتلنة عن سليمان بن بلال.» حدثنا عمرو بن أبي 
عمرو. عن عاصم بن عمر بن فتادةق عن اي 0ن 
عبد الرجمن بن عوف. عن عبد البرحي أن ابي - يكل قال: 
«لقيني جبْريلٌ» فبشرني أن الله عر وَجَلَ. يقول لك امَنْ صَلَى 
عليِكَ صلا صَلْيْتَ عَليْه وَمَْ سَلْمّ عَليكَ ٠‏ سَلْمْتَ عَلَيْه 
فسحدذدت لذلك)”5 . 
جا 
- عبد الرحمن ذكره البخاري وتبعه ابن أبي حاتم. فلم يذكرا فيه جرحاء وذكره 
ابن حبان في الثقات». وباقي رجاله ثقات . 
)١(‏ الإبلاء : الإنعام . 
(5) خالد بن مخلد هو القطوانيى.ء نقل الذهبي في «الميزان» له مناكيرء وقال أبو 


// 


س َ 
وأما حديث ابي بن كعب رضي الله عنه 


فقال عبد بن حميد فى ومسنده»: حدثنا قبيصة بن عقبةع 
حدثنا سفيان» عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ عن الطفيل بن أبي : 
عن أَبِيّ بن كعب قال : كان رَسول الله - كه - إذا ذهب ربع اللييل 
1 فقال: «يَا أيّها الناس» اذْكَر وأ الله اذْكَر وأ الله جاءةت الرّاجِفَة 
تَتسَعَهًا تبَعْهَا الرّادقَة جاءَ المَوْتَ بما فيه جاءَ الْمَوْتَ بما فيه» قال 
بي بن كَفْب: كلس يا رْسُول الله إلى كر الصّلاة عَلَيْكَ فَكمْ 
أجَعَل لَك ٠‏ مِنْ صَلاتي؟ قال : دما شِعْتَ» قلت: اريم ؟ قال: «ما 


شئت . إن دْتَ كهُوَ حير قلت : النَضْفَ؟ قال : «مَا شت 0 


زذت» فهو خيرٌ» قلت: التلين؟ قال: «مَا شع شِْتٌ وَإِنْ زفت 
0 قال: [قلت]: 3 لُك صَلاتي كلا قال : «إذا 7 
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همك ةا 

أحمد فى «المسند») عن وكيع عن سفيان بهء» وأخرجه الحاكم فى 

والمستدرك» وقال الترمذى : حديث حسسن صحيح 2 وعبد الله بن 

.)١175/6( في صفة القيامة» وأحمد في «المسند»‎ )١159( ورواه الترمذي‎ )١( 
. وإسناده حسن» وصححه الحاكم 0/*١ه) ووافقه الذهبي‎ 


,,8 


محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي. وأحمدء 
وإسحاق, وغيرهم, والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة» ويحسنها 
تارة . 

رسكل شيخنا أبو العبّاس('©2 عن تفسير هذا الحديث فقال: 
كان ابي بن كعب ذُعاءٌ يدعو به لنفسه. فسأل النبىّ كل : هل 
يجعل له منه ربع صلاة عليه يك -؟ فقال : «إن زذت» 0 

لك» فقال له: النصتء فقال: «إن زِذتء فهو خير لك» إلى أن 

: أجعل لكَ صلاتي كُلْهَاء | ىْ يي أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ 
0 بإذاأ ُكفى همك ويغفرٌ لك ذنبك» لأن من صلَّى على 
ال يكل - صلاة صلى الله عليه بها عشراء ومن صلى الله عليه. 
كاه هنهه رعق له اندع هذ معت كلامه رقي ألله عه 

6د 3 ك3 


. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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وأما حديث أوس بن أوس رصى الله عنه 


قال : قال رَسُول الله - عدي - : «من أفضل | أيَامْكمُ يوم الجمعة 
فيه خلق أدَم. وفيه بض » و فيه النفْكَةٌ وفيه العيقة اكوا 
عَلَيّ من نّ الصّلاة فيه. فَإن صَلاتكم مَعْروضَة عَلي) . و يَا رسول 


الله كيف تَعْرَض عَليك صَلانَن وَقَلَ أرفت د - يعني قل بأينتات 


فقال: دإن الله عر وجل - حرم عَلى الأرضٍ أن 3 أحساد 
الأنييّاء) 200 . 
قال الإمام أحمد في «والمسند»: حذدثنا حسين بن على 
الجعفي. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء» عن أبي الأشعث 
الصنعاني , عن أوس فذكره. ورواه أبو داود عن هارون بن عبد الله 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (8/4) وأبو داود )٠١417(‏ في الجمعة باب تفريع 
أبواب الجمعة., والنسائي .941١/7(‏ 47).» في الجمعة: باب إكثار الصلاة على 
النبي كلِمَ يوم الجمعة وابن ماجه )٠١860(‏ في إقامة الصلاة: باب فضل الجمعة 
و(5”١١).‏ وإسناده صحيح . وصححه ابن خزيمة (“#ا"ا/ا١),‏ وابن حبان 
(060) «موارد» والحاكم (؟781//7) ووافقه الذهبي . وحسنه المنذري والحافظ ابن 
حجر.ء وصححه النووي في «الأذكار». وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند 
ابن ماجه )١57/(‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع . وآخر من حديث أبي أمامة عند 
البيهقىي.» وحسن إسناده المنذري إل أن فكى لا قيل لم يسمع من أبي أمامة . 
وقوله: أرمت بوزن ضربت». وأصله أرممت» أي : بليت» فحذفت إحدى 
الميمين» كما قالوا: أحست في أحسست,. وظلت في ظللت. 


لي 


والنسائي عن إسحاق بن منصور, وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
٠‏ ورواه ابن حان في «(صحيحه) والحاكم في «والمستدرك» 
أيضا من حديث حسين الجعفي . 
وقد أعله بعضٌ الحفاظ بأن حسيئاً الجعفى حدَّث به عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
أوس بن أوس قال: ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحتهء 
لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديئهم. وعلته: أن حسينا 
الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما سمع 
من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم 
لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي, غلط في اسم الجدى 
فقال: ابن جابرء وقد بين ذلك الحفاظ. ونبهوا عليه. فقال 
البخاري في «التاريخ الكبير»: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 
السّلمِيُّ الشاميّ عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير؛ 
ويقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة.» وحسين الجعفي ؛ وقالا: هو 
ابن يزيد بن جابرء وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصحء. وهو 
ضعيف الحديث2'؟ , 
وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك. 
والحمل عليهم في تلك الأحاديث . 


.)3٠١/8( انظر «التاريخ الكبير» للبخاري (56/8”) «الجرح والتعديل»‎ )١( 


م١‎ 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وكان ذلك وَهْماً منه» هو لم يلق 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن 
تميمء فظن أنه ابن جابر نفسه ابن تميم ضعيف., وقد أشار غير 
واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأثمة. 

وجراب هذا التعلبل هن وجوة: 

أحدها: أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

قال ابن حبان في «صحيحه) : حدثنا ابن خزيمة. حدثنا أبو 
كريب. حدثنا حسين بن علي. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر, فصرح بالسماع منه. 

وقولهم : إنه ظن ظن أنه ابن جابرى وإنما هو ابن تميم. فغلط في 
اسم جدّه؛ بعيد فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا ما نقده 
وعلمه بهماء وسماعه منهما. 

فإن قيل: فقد قال عبد الرحمن بن أب حاتم في كتاب 
«العلل»: سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم 
ذا من أهل العراق يحدث عنه والذي عندي أن الذي يروي عنه 
أبو أسامة وحسين حسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. 
لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد. عن القاسم. عن أبي 
ال وحاحه ار ال يحدث 


روى عن 595 وميا الأحاديث شيكا. 


وأما حسين الجعفي. فإنه روى عن عبد الحم بن يريك سن 
جابر. عن أن الأشعثء عن أوهن بذ أوس» عن لني - وي - - في 


7م 


سس الجمعة أنه قال : أفضل الآيّام يوم الجمعة. فيه الميقة: وفيه 
النفكَة 6 كذا» 00 عدا روا #غر حصين 
بوي وعبل ا يزيد بن 05 نقة . تم كلامه. 
قيل: قد تُكلّم في سماع 0 وأبي أسامة من 
أبن جابر. فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أ 2 أشنافة منهء قال 
شيخنا(١؟»‏ فى «التهذيبس» قال ابن نمير- وذكر أبا أسامة ‏ فقال: 
الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نرى أنه ليس بابن 
جابر المعروف. وذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر. قال 
أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث» فروى عنه» وإنما هو إنسان يسمى 
باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة 
أنه علم ذلك. وعرف,. ولكن تغافل عن ذلك. قال: وقال لي ابن 
نمير: أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه 
أهل الشام وأصحابه؟ وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : مدال 
ف قل فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن ركفن تميم . 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن 
)١(‏ أي الحافظ أبو الحجاج المري رحمه الله فى «تهذيب الكمال» وهو كتاب نافع 
مفيد» وقد قامت دار المأمون للتراث بدمشق بتصوير إحدى نسخه الخطية 
الجيدة بطريقه الأوفست وأصدرتها في ثلاثة مجلدات كبيرة» ثم تصدت لنشره 
نشرة علمية متقنة مؤسسة الرسالة في بيروت بتحفيق الدكتور بشار عواد معروف 


اذه 


الممارك عن 53 ان 0 يحدثان عن 9 وابن جابر 
أيضا دمشفى .2 فلما قدم هذل قال * أنا عبد الرحمن ابن يزيد 
الدمشقي. وحدث عن مكحول. فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي 
روى عنه ابن المبارك. وابن جابر نقَه امون يجمع حديثهى وابن 
تميم ضعيف . وقال 1 بو داود: متروك الحديث». حدث عنه أبو 
وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر. فقد ذكره شيخنا في 
«التهذيب» وقال: روى عنه حسين بن على الجعفي , وأبو 
حماد بن أسامة إن كان محفوظا. فجزم برواية حسين عن ابن جابر. 
وشك فى رواية حماد. 


فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل. 

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدّارقطني قد ذكر ذلك أيضاًء 
فقال فى كلامه على كتاب أبي حاتم في «الضعفاء»): قوله: حسين 
الجعفي . روى عن عبد الرحمن بن يريد بن نميم , خطا الذى 
يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء» وأبو أسامة 
يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فيغلط في أسم جده. دم 
كلامه . 

وللحديث علة أخرى: وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر 
سماعه من أبي الأشعث,. قال علي بن المديني : حدثنا الحسين بن 

م 


على بن الجعفي,. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر 
عن أبي الأشعث الصنعانيى» عن أوس بن أوس - فذكره. 

وقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه(١»:‏ حدثنا علي بن 
عبدالله - فذكره. 

لسك هم يدلة فانسة«نان الحدية كراهن من حديك انين 
هريرة وأبي الدرداء. وأبي أمامة. وأبي مسعود الأنصاري» وأنس بن 
مالك. والحسن عن النبي كه مرسلا. 

فأما حديث أبي هريرة» فرواه مالك عن ابن الهادء عن 
0 عن ايالمه عنه قال : قال رسول الله كَل : 
خير يوم طَلَعَتَ فيه الشمس يوم الجمعَة فيه خلق دم وفيه 
07 وفيه تيب عَلَيْه وفيه مات وفيه 0 السَّاعَةَ وَمَا مِنْ دَابةٍ 
إل وَهِي مُصِيحَةَ يَوْمَ الجْمُعَةِ من حِيْن تَظلعُ الشْمْسٌ شَفقاً مِنَ 
الساعة إلا الجن والإنسء وفِيها سَاعَة لا يَصَادفَها عبد مسلم وهو 
يُصَلَّي َسأَلُ الله شَيناً إلا أغطاة إيّام»9 . 

فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوسء دال على 
مثل معناه . 

وأما حديث أبي الدرداء» ففي «الثقفيات» أخبرنا أبو 5 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرىءء أخبرنا أبو العباس 
محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني. حدثنا حرملة.» حدثنا ابن 
وهب» أخبرني عمروبن سعيد عن أبي هلال» عن زيد بن أيمن, 
43 وفصل الصلذة على .النن: رقم (77). 
(7) رواه مالك في «الموطأ» .)٠١8/١(‏ وإسناده صحيح., وقد تقدم تخريجه. 


هم 


عن عبادة بن 5 عن 5 لدم قال رسول الله كك : «أكثرٌ وا 


الصلاة عَلي يوم الجمعة, نه يوم مَشهُود تشهدٌه المَلائكَة وَإِنْ 
حَدَا لآ يصَلّي عَلَيّ إلا ُرِضَتْ عَلَيّ ضَلائهُ حت يَفرُغْ منهاء. قال 


يرج تير 


فلت بعد المَوْت؟ قال : «إن لله حَرّمَ [ على ] الآرْضٍِ أن تَأكُلَ 


007 نيم 


الحيناة الأنبيّاء) لبي الله حي يرزق 

وسيأتي فى حديث أبي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني, 
ورواه ابن ماجه أيضاً('2 . 

وأما حديث أبى أمامة. فقال البيهقى: حدثنا على بن 
أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد» 50 2 
حدثنا إبراهيم بن الحجاج. حدثنا حماد بن سلمة.» عن برد بن 
سنان . ٠‏ عن مكحول الشامي . عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله - كله : «أكثروا مِنَ الصّلاةٍ في كل يوم جمعَة إن صَلاة متي 
رض عل في عل م جمَعَةٍء فَمَنْ كان أكتَرمُم عَلَيَّ ضَلاةٌ: كان 
قَرَبَهُم مني منزلة). 

لكن لهذا الحديث علتان. إحداهما: أن برد بن سنان قد 
تكلم فيه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. 

العلة الثانية: أن مكحولاً قد قيل: إنه لم يسمع من أبي 
أمامة. والله أعلم . 

وأما حديث أنس. فقال الطبراني : حدثنا محمد بن على 
الأحمرء حدثنا نصر بن على . حدثنا النعمان بن عبد السلام. حدثنا 
)١(‏ قال السخاوي : ورواه ابن ماجه )١5717(‏ ورجاله ثقات. لكنه منقطع. ورواه 

الطبراني في «الكبير» بلفظ «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة» قال العراقي : 
إسناده لا يصح . 
45م 


أبو ظلال(1 : عن أنس قال: قال رَسُولٌ الله عَكلِه : «أكثروا الصلاة 
عَلَي يوْمَ الجمغة . َإِنْهُ أناني جبريل آنفاً عَنْ رَبْهِ عَزَّ وَجَل. فقال: مَا 
عَلَى الاْض مِنْ مسلم يُصَلَّ عَلَيِْكَ مره وَاحِدَةً إل صَلَّيْتُ أن 
وَمَلائكَتِي عَلَيّْه عَشرَا» . 

وقال محمد بن [سماغيل. الوراق»: ,حدثكا خبارةين .مغلس» 

حدثنا أبو إسحاق ارم عن يزيد الرقاشي . عن أنسٍ قال: قال 

لور الله - ع يك «أكثروا الصّلاة على يوم الجمعة. فَإِنْ صَلائَكُمُ 
َعْرَض عَلَنَّ9© . 

وهذان وإن كانا ضعيفين» فيص لحان للاستشهاد. 

ورواه أي 5 السري. حدثنا داود , بن الجراح. حدثنا 
سعيد بن شير دده عن ألم عن النبيّ - صََِة - «أكثروا 
الصلاة عي يوم م الجمعة»50 0 ايحا رضي الله عنهم 

قال محمد بن يوسف العابد. عن ين عن زيد بن 
وهسا. قال لي ابن مسعود - رصى الله ية - :ايا زيد بن 0 
لا تدّع- إذا كان يوم الجَمُعَة أن تُصَلَيَ - عَلَى النبيّ عليه - 
0 تقول: الهم صل على محمد الب إلا مي كك -. 

وأما حديث الحسن2»*8 بن على رضى الله عنهما. 
)١(‏ واسمه هلال بن أبي هلال وهو ضعيف . 
لعا حي » وأبو إسحاق خازم , ويزيد الرقاشي . ثلاثتهم ضعفاء . 


ف ابن أ بى السري عنذه أوهام كثيرة . وسعيد بن شير ضعيف . 


(5) في المطبوع: «(الحسين» وهو خطأ. 


/1/ 


فقال أبو يعلى في (مسنده)»: حدثنا كيين محمد حبان» 


عبد الرحمن» 0 سمعت_الحسنٌ بن علي بن أ 5 4 
قال رسول الله عَيلِقهِ : «صَلُوا في بوتكم لا ذا قور ولا 
تتخذوا بتي يدا صَلُوا على وسلمواء إن صَلائَكُمُ وَسَلامَكُمُ 
يبَلغنِي أَينَمَا كنتم) . 


وعلة هذا الحديث أن ن مسلم بن عمرو رواه عن عبدالله بن 
نافع , عن ابن أبي ذئب. عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي الزيرة 
رضي الله عنه, عن النبي - ويه - أنه قال: دلا تَجْعَلُوا قبْرِي عِيدَاًء 
وَضَادًا عَلَىْ . فَإِنْ صَلاتَكْ تبُلْغني حيثما كنتم» وهذا أشبه. 

وقال الطبراني في «المعجم الكبير): حدثنا أحمد بن رشدين 
المصري. حدثنا سعيد بن إبراهيم» م ري أخبرنا 
خميد بن أبي زينب. عن حسين بن حسن بن علي بن أ بي طالب. 
عن أبيه أن رسول الله عله - قال : «حَيْكُما كُثكم فَصَلُوا عَلَن؛ فَإِنْ 
صلاتكم تبلغني». 

وأما حديث الحسين أخيه رضي الله عنه» فقال الطبرانيٌ في 
«المعجم) : حدثنا يوسف بن الحكم الضبى» حدثنا محمد بن بشير 
الكندي. حدثنا عبيد بن حميدء حدثني فطر بن خليفة» عن أبي 
جعفر محمد بن علي بن حسين. عن أبيه» عن جده حسين بن 
علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِذ «من ذكرت 


عندة. فَخَطَىَءَ الصّلاةٌ عَلَيَّ : خطىءَ طريق الجئّة20؟ . 


- ومحمد بن بشير‎ )١/1١"94/1١( حديث حسن.». أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


1/ 


وعلته أن ابن أبى عاصم رواه عن عن أبي بكر هو ابن أبي 
شيبة - حدئنا حفص بن غياث: عن جعمر بن محمد. ا 2ه 
النبي د 0000 
وروآه عمرو بن حمص بن غياث . عن أبيه عن محمد بن 
غمرف عن أبي سلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء عن 
لني - يلل -. 
وهيبا » 0 اس 7 
ورواه علي بن اي 3 سفيان » قال : لو 0 
الصيرفي 29 . 
ذكره إسماعيل عن على . وقال : حدثنا 5100 حربت 
وعارم . قالا نا ددن زيد. عن عمرو» عن محمد بن علي . 
قال: قال 005 الله - يله - مرسل7" . 
- الكندي ليس بالقوي. ورواه إسماعيل القاضي )4١(‏ من حديث سليمان بن 
بلال عن تجعفرء 00 وله شاهد من حديث ابن عباس 
مرفوعاً عند ابن ماحه (م 84٠‏ ورواه ابن أ بي عاصم عن محمد بن الحنفية 
مرسلاً كما ذكر المؤلف. 
)١(‏ فضل الصلاة على النبي رقم (55» وإسناده صحيح . 
(؟7) فضل الصلاة على النبي رقم (57) وإسناده صحيح . وقوله : قال رجل بعل 
عمرو «بعد») هنا بمعنى «مع». 
(*) فضل الصلاة على النبي رقم (57) وإسناده صحيح . 
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وله شاهد من حديث عبدالله بن عباس. سيأتى إن شاء الله 
تعالى . 

وقال اسان : أخبرنا ببليماد بن عبيذ الله حدثنا أ بو عامر. 

حدثنا مجان عن عمارة بن غزيةع عن امير 0 

حسين» عن علي بن حسين عن أبيهء» عن النبيَ - يك 
«البخيل مَنْ ذكرت عَنْدَهُ وَلْم 0 على(" . 

أنا أحمد بن الخليل» حدثنا خالد ‏ وهو ابن مُخلد القطوانى ‏ 
حدثنا سليمان بن بلال» حدثني عمارة بن غزية به . 

وروأه ابن حبان. والحاكم في «صحيحيهما)» من حديث 
خالد بن فيل والترمذي في ((جامعه») وقال: حديث حسن صحيح 
غريب» وزاد في سنده عن علي بن أبي طالب . 

قليث: وله علة ذكرها النسائى ف فى (سنله الكبير)»). فقَال: روآاه 
52000007 ار ل م 
الحسين بن علي بن أ, بي طالب», قال : قال علي بن بى كال رصي 
الله عنه ) قال رسول الله كلل : إن البخيل الذي إِذَا 0 عِنْدَهُ لم 
يُصَلُّ عَلَيَّ) . 


١١)رواه‏ أحمد )5١1١/١(‏ والترمذي (050") وإسماعيل القاضي رقم )"١(‏ 
و(5") والطبراني في «الكبير) (١/١5/1؟)‏ وسنده قوي» وصححه ابن حبان 
(5914) «موارد» والحاكم )249/١(‏ ووافقه الذهبي. وليس هو في «سئن 
النسائي» الصغرى. وإنما: أخرجه في «الكبرى» كما نبه عليه السخاوي . 

(؟) ص: (5253). 


الحماني وأبو بكر ابن أبي أويس في إسناد هذا الحديث» فرواه أبو 
بكر عن سليمان» عن عمروبن أبي عمروء. ورواه الحماني عن 
سليمات بن بلال» عن عمّارة بن غزيّة» وهذا حديث مشتهر عن 
مُمارة بن غزية» وقد رواه عنه خمسة: سليمان بن بلال وعمرو بن 
الحارث. وعبد العزيز الدراوردي» وإسماعيل بن جعفرء وعبدالله 
ابن جعفر والد علي» ثم ساقها كلها. 


ورواه عن إسماعيل بن أبي أويس. حدثني أخي. عن 
عن أبيه فلذكره. 


15١ 


وأما حديث فاطمة رصي الله عنها 


فقال: أبو العاتى. النقفى + .حدقا أبو رجاف معدت فنبة بن 
525 حدئنا عبد العزيز- هو ابن بحو عر مدان اللي 
عن أمه أن النبيّ ‏ كلِِ - قال لفاطمة ابنته - رضي الله عنها ‏ : «إِذَا 
دَخْلْتَ المسحِد قُولى: بسم الله والحمد لله اللّْهُم 0 عَلى 
0 د وَسلُمْ. الله اغفرٌ لي وَسَهُل لي وات رَحَْمَتكء وَإِذا 
خرججت من المسجد. فقوي كذلك» إلا أنه قال «وَسَهل لي 
أبْوَابَ رِوْقِكي20. 


ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم, 
عن ليث. عن عبدالله بن الحسن. عن أمه فاطمة بنت الحسين ‏ 
رضي الله عنه - عن جدتها فاطمة الكبرى. قال إسماعيل : فلقيتٌ 
عبدالله بن الحسن 5-4 فسألته عن هذا الحديث. فحدثني به. 


قال ٠:‏ وليس إسناده بمتصل. فاطمة بنت الحسين رضى الله عنها لم 
تدرك فاطمة الكبرى”57) . 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وأخرجه الترمذي (14) وإسماعيل القاضي رقم 
(85) و("8) و(84). وأحمد (5/؟87١7)‏ وابن ماجه (١/الا).‏ 

(؟) لكنه حديث صحيح بشواهده. ففي الباب عن أبي حميد أو أبي أسيد أخرجه 
أبو داود (©55) وابن ماجه (7/ا/ا) بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد. فليسلم 
على النبي وَة. ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإسناده صحيح. 


1١7 


ورواه ابن ماجه عن 5 بكري عن ابن علية. وأبي معاوية. 
عن ليث نحوه. 
##د #4 


- وأخرجه مسلم )87١(‏ عنهما بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد. فليقل: اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك». وإذا خرج. فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك»). 
وعن من هريرة عند ابن ماحجه 2/7 وابن السني ( وصححة ابن خزيمة 
١؟51:)‏ وابن حبان (١؟7؟)‏ وهو كما قالاء وعن نحن عند ابن السني (850). 


0 


وأما حديث البراء بن عازب رصي الله عنه 


البراء بن عازب». 1 أن 3 علد - قال ؛ 0 


7 سَعا 


كب لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ. وَمْحِي عَنْهُ بهَا عَشْرٌ سَيئات2 وَرَفْعَهُ بها 
عَشْرّ دَرّجَاتِ وك َهُ عَذْلَ عَشْرِ رقاب 20. 


اذ 3 


)١(‏ نقول مولى البراء لا يعرف. لكن في الباب ما يشهد له. فقد روى أحمد 
٠١7/0‏ 0 والبخاري في «الأدب المفرد» (5147) والنسائي (0/0١ه)‏ من 
حديث أنس , بلفظ «من صلَّى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات. 
وحطت عنه عشرة خطيئات. ورفعت له عشر درجات» وإسئاده صحيح. 
وصححه الحاكم . 


و 


وأما حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه 


فقال الساى في «وسئنه الكبير»): حدثنا أحمد بن عبدالله بن 
دتريد بن منجوف. حدثنا أبو داود الطيالسي . حدثنا يزيد بن 
إبراهيم التَسْتَريء عن أبي الزبيرء عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله تكله : «ما اجتمع قوم َم تفقوا عَنْ غير غير ذكر الله عر 
وَجَل ‏ وَصَلاةٍ عَلَى النبي يك - إلا قاموا عَنْ انتَنَ مِنْ جيفَة)20. 
قال أبو عبدالله المقدسي : هذا عندي على شرط مسلم . 
وقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم : حدثنا أحمد بن عصام. 
حدثنا أبو عاصم. عن موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد. عن 
أبيه. عن جابر ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول لله يكل - : ولا 
تَجَعَلُوني كقدّح الراكب إن الراكبٌ َمل قدَّحهء فإذا ضع وَعَلَقَ 
مَعَالِيقه. فإن كان فيه 2 شرب منه حاجته أو الوْضْوء رم وَإِلاّ 
أمَرَاقَ القدَحَ فَاجِعَلُوني في أوّل الدَّعَاءِ وَنِي أوْسَطهء وَلآ 
تَجْعَلُوني في آخره) لفظ -- عناصم . 
في «المختارة» والنسائي في «عمل اليوم والليلة». وتمام في «فوائده» ورجاله 
قات عاق الترظ امام . 
ه١6‏ 


.وقال الطبرانيٌ : حدثنا إسحاق الدَّبَريُء أنبأنا عبد الررّاق» 

عن الثوري , ار عبِيدَة عن محمد بن إبراهيم» عن أبيه 

عن جابر فذكر نحوه إلا أنه قال : «فاجعلوني في أول, 0 وفي 
أوسطه. وفي آخره)(2 . 


)١(‏ قال السخاوي في «القول البديع) ص :)77١(‏ روأه عبد بن حميد والبزار في 
مسنديهما وعبد الرزاق في «جامعه). وابن أبي عاصم في «الصلاة». والتيمي 
فى «الترغيب». والطبراني والبيهقيى في «الشعب» والضياء وأبو نعيم في 
«الحلية»» ومن طريقة الديلمي. كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي. وهو 
ضعيف. والحديث غريب. 
وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة)» ص (2)7377 وقال: قال الصنعاني : 
موضوع. 

والقدح بفتح القاف والدال. قال الهروي وتبعه ابن الأثير: أراد لا 
تؤخروني في الذكر. والراكب يعلق قدحه في اخرة الرحل. ويجعله خلفه. 
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وأما حديث أبي رافع مولى النبي كَل 


فقال الطبراني : حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري ‏ بمدينة 
0 00 وسبعين وم معمر بن محمد بن 
2 اذا طَآ د 060 ١‏ كيني يضر عَلُ,0 
قال الطورالى : لا وووى عن أبى رافع إلا بهذا الإسناد تفرد به 
وقال محمد بن إسحاف بن 000 حدثنا أبو اقطان 
لدبت حي الحساني . حدثنا 006 0 عبيدالله بن 
)١(‏ معمر بين محمد بن عبيد الله قال البخاري فيه : منكر الحديث» وقال يحيى بن 
معين: ليس بثقة» وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة» وقد 
عد الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من مناكيره. وأبوه محمد بن عبدالله 
ضعيف» وأورده السخاوي في والقول البديع) ص ”77 وزاد نسبته إلى ابن 
عدي .2 وابن ن السني في «عمل 7 0 والخرائطي في «المكارم) وأ بن أبي 
(" / 5"5) للبزار وأبي يعلى . وانظر «مجمع لت للهيثمي ٠١(‏ 0 


4/ 


عن أبيه عبيد الله عن أ بي رافع قال: قال رسول الله ككل -: «إذا 
طنت دن أحَدكُمْ ليذُكرني. وَلْبْصَلَ عَلَىٍ . وَلَيَقل - الله من 
ذكر ني بخير<20" . 

د د 


)١(‏ قال السخاوي في «القول البديع» ص (0؟7): هذا من ابن خزيمة عجيب. 
5 إسناده غريب وفي ثبوته ض 
: ولكن ذكره الهيثئميى في في «مجمع الزوائد» )١78/1١١(‏ وقال: رواه 
ير في الثلاثة. والبزار باحتطاد كدر وإسناد الطبراني في الكبير حسن . 
وذكره الحافظ السلفي في «المنتقى من مكارم الأخلاق» للخرائطي ص 317) 
طبع دار الفكر بدمشق. فالحديث حسن بمجموع طرقه إن شاء الله . 


158 


وأما حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه 


فقال الترمذيٌ في «جامعه): حدثنا علي بن عيسى بن يزيد 
الجداديم حدثنا عبدائه بن يك سين وحدثنا 0-6 منير 
قال : قال 8 لله ككل : دمن كَانَتْ لَهُ إلى ناي 0 أحَد 


سس © ص 


مِنْ بَني ادم لضا افليْحْسِن , الوْضوءَ. انم لِيُصَلَ رَكعَتينء 4 
ين عَلَى الله عَرْ وَجَلُ - وَلْيصَلَ عَلَى الي - ككل - ثم ليقل: لا 
إِلَهَ إلا الله الحَلِيم الكريم . سبحان الله رَبٌ العرش العظيم . 
الحم1د لله رب العَالمِينَ ٠‏ أُسَألْكَ موجبّات رَحْمَيَكَء » وعرائم. ‏ 
مَغَفْرَتك وَالعِيمَةَ مِنْ كل بر وَالسَلامَةَ مِنْ كل إلى لآ تدع لي 


دن إلا عَفَرتَهُ وَلآ هما إلا فر جته, َلآ حَاجَة هي لَك رضئ إلا 


ع تج سد 


قضيتها يا أرحم الراحمينٌ)(2 . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب.». وفى إسناده مقال. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (414) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الحاجة. وابن 
ماجه )١7854(‏ في إقامة الصلاة: باب صلاة الحاجة» والحاكم في «المستدرك) 
)"950/١١‏ ومداره على فائد بن عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف كما ذكر 
المؤلف . 
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وفائد بن عبد الرحمن يضعفٌ فى الحديث, وفائد هو أبو الورقاء. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : فائل متروك الحديث . 

وقال يحيى بن معين ضعيف . 

وقال أبو حاتم بن حبان : كان ممن يروي المناكير عن 
المشاهير. ويأتى عن ابن أن أوفى بالمعضلات. ولا يجور 
الاحتجاج به . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: إنما أخرجته شاهداً 
وفائل مستقيم الحديث(٠2‏ كذا قال. 

د ا 


|٠١و‎ 


وأما حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه 


فقال الطبرانيٌ في «المعجم الكبير»: حدثنا عبدٌ الملك بن 
يحيى بن بكير المصري. حدثنا أبي, حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن 
راد عن زياد بن نعيم. عن وفاء بن شريح الحضرميى» عن 
دوقع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله كله : 0 
«اللّهُم صل عَلَى مُحَمد وَأنْْلهُ المَقَعَدَ المقَرت عندّك يوم م القيامة . 
وَجَبَت لَهُ شفاعتي 7( . 

ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه عن يحيى. حدثنا 
زيدُ بن الحُباب. أخبرني ابن لهيعة. عدي كرين سراد 
المعافري. عن زياد بن : لبي عن ابن شريح., [ قال ]: 
حدثني رويمع الأنصاري ا 

# # و 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١157/١٠١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني 
في «الأوسط» و «الكبير» وأسانيدهم حسلة . : 
ورواه أيضاً أحمد في «المسند» )٠١8/4(‏ وفيه ‏ كما في سند الطبراني في 
«الكبير» الذي ساقه المؤلف - عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف. 
والمقعد المقرب: يحتمل أن يراد به الوسيلة. أو المقام المحمود. 

(؟) رواه إسماعيل القاضي رقم (0) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. 


6١ 


فقال الطبرانيٌ : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عوف. حدثنا 
سعيد ابن عمرو الحضرمي(2. حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
بعيى .ين اللحارت» عن القاسم . عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله كلخ : دمَا مِنْ قوم جَلْسُوا مَجُلِسَا. م َامُوا منه. وَلَمْ يَذكرُوا 
الله تعالى . وَلْم يُصَلُوا عَلَى عَلَى الثْبيّ يِه - إلا كان ذلك المجلس 
عَلَيْهُمْ ترّ9©. 


وقال الطسراني ف 3 00 الكميو: 0 الجسهر ده 


)١(‏ في الأصل ع والمطبوع: «(سعيد بن عمرو حسن الحضرمي ) وهو خطأء 
والتصحيح من «تهذيب التهذيب» (: / 59). و «تقريب التهذيب» 
.)”0١*"/1١(‏ 

(19)إستاده قوق م فإنةدروازة إسماغيل ,بن عياش عن القتاشبيق ميتقننة. وهذه منهاء 
وله شاهد من حديث ان هريرة صحيح وقد تقدم. وأورده السخاوي في 
«القول البديع) ص )١5١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الدعاء» و«المعجم 
الكبير») بسند رجاله ثقات . 


١> 


رسول الله يل : «مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرأَ بها مَلَّكْ 


و لس الى 


مُوَكَل بها حتى يبَلْعَنيهَا0'". 


وأما حديث عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رضي الله عنه 

فقال إسماعيلٌ بن إسحاق فى كتابه: حدثنا سليمان بن 
حرب» حدثنا ادي 0 عن أيوب. 0 محمد .» -0 
سل َليك وأن صل عليك؛ فد غلا يت لتم عبد 
و اموس وتقو م صَلْ عَلَى آل مُحَمّدء 

صَلَْيْتَ عَلَى آل إبراهيم. 0 مُحَمَدِء كما 
ات على ل إبراهيم)2 . 





)١(‏ موسى بن عمير هو الجعدي الضرير قال أ بو حاتم : ذاهب الحديث كذاب. 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. ومكحول لم يسمع من 
أن أمامة. إنما راه رؤية. فالخبر موضوع. ظ 

(9) أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» رقم )9١(‏ و(75) 
ورجاله ثقات. وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. فإن عبد الرحمن بن بشر بن 
مسعود ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في التابعين» وقال الدارقطني : 
أرسل عن النبي كه . وقد روى عن أبي مسعود الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيدى 
وخباب بن الأرت. وروى عنه إبراهيم يم النخعي وأبو حصين ومحمد بن سيرين» 
وغيرهم ووثقه ابن حبان. وأخرج له مسلم في ((صحيحه) في النكاح : )١5538(‏ 
(10). 

وأخرج الحديث النسائي (/47) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد. 
قال: حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشرء 
عن أن مسعود الأنصاري قال: قيل للنبي عَكة فجعله من رواية 
عبد الرحمن بن بكر عن ني مسعود»::وريما يكون الوهم .من عبد الوهاب بن- 


١٠ 


حدثنا مسدّد. حدثنا يزيد بن زريع.ء حدثنا ابن عون. عن 
محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذكره. 

حدثنا نصر بن علي. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا هشام. عن 
محبك عن عبد دين بن يشير ين مسيعوة رضي له عنه قال 


قلنا- أو قيل - للنبي - يله - : ود لي 1 َم 
السلام. فَقَلُ عرفتاة. وَلَكنْ كيف نصَلَى عَلِيِك؟ قال : «تقوأ 
اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَْيْتَ على آل إبراهيم) فذكره بمثله 
06 
وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة(©2 ذكره ابن مندة. 
وقال: ابن بشيرء وقال ابن عبد البر: ابن بشيرء ويقال: ابن بشرء 


روى عن نبي - يهِ - في 1 0 روى عنه الشعبي. دددى 


د د 





- عبد المجيد. فإنْه على ثقته كان قد تغير قبل موته بئلاث سنين؛ والصواب 
رواية من أرسل . وحديث أبي مسعود الأنصاري تقدم وهو في «(صحيح مسلم) 
وعيره . 

.)551/4( نقول الصواب أنه تابعي كما تقدم. وانظر «الإصابة» رقم‎ )١( 


لا 


وأما حديث أبى برٌدة بن نيار رضي الله عنه 


فقال ماني أخبرني زكريا بن يحيى» حدثنا أبن كرئسةة 
حدئنا أبو أسامة, عن سعيد بن سعيد بن عمير بن عقبة بن زياره عن 

عمه أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله - ولق - : «مَنْ صَلَى عَلَيْ 
ِنْ متي صَلاة مُخلِصاً مِنْ قب صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَ صَلْوَاتِ 
وَرَفْعَه هُ بها عَشْرَ دَرَجَاتء وكتب له بهَا عَشْرَّ حَسّنات» وميا لد 
عَشْرَ سَيئات)(" . 


لكن علة هذا الحديث أن فكع زواة عن سعيد بن سعيك . 
عن سعيد بن عمير الأنصاري, عن أبيه - وكان 5 قال: قال 
رسول الله - ليه - : دمن صلَى علىٌ» فذكره. 


قال البائى : أنا الحسين بن حريث. حدثنا وكيسع . 
فذكره. فقد فقد اختلف فيه أ, بو أسامة ووكيع . 


)١(‏ رجاله ثقات. وقال السخاوي في «القول البديع» ص :)١198(‏ رواه ابن أبي 
عاصم. والنسائي في «اليوم والليلة» و«السئن». والبيهقي في «الدعوات» 
و «الطبراني» وليس عنده لفظ «صلاة» ورجاله ثقات. ورواه إسحاق بن راهويه. 
والبزار بسند سند رجاله ثقات أيضاً بلفظ «من صلى علي من تلقاء نفسه صلى الله 
عليه بها عشر صلوات». الحديث وأبو بردة هو هانىء بن , نيار حليف الأنصار. 


١١ه‎ 


قال الحافظ أبو فريش محمد بن جمعة(١2:‏ سألتٌ أي رواضةان 
أشامة أشية. 


وقال الطبراني في «المعجم الكبير) : حدثنا عبيد بن غنام , 
سعيد أبي الصباح . حدثنا سعيك بن عمير بن عقبة بن نيار 
الأنصاري . عن عمه أبي بردهة بن ساق فذكره. 


وروأاه ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة على النبي كَكِدِ ؛ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة». عن سعيد بن سعيد به. 
د عد 


)١(‏ هو الحافظ المتقن الثقة الرحال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف القهستاني 
الأصم.ء صاحب المسندين على الرجال. وعلى الأبواب. وكان ممن أكثر 
التطواف. وروى عن أحمد بن منيع وطبقته. توفي سنة (*711) ه وهو في عشر 
التسعين انظر «سير أعلام النبلاء» .)405-4٠0/1١4(‏ و«وشذرات الذهب» 
(8/5"») طبعة مكتبة القدسي . 

(؟) في الأصل: سعيد بن أبي سعيد. وهو تحريف. 


٠66 


وأما حديث عمار بن ياسر رصي الله عنه 


لمرال بن ستدورين 227 00 - رصي 
الله عنه ‏ ؟ قلت : بلى . قال: قال رسول الله عله : «إن لّه تبارَك 
وَتَعَالَى ملكا أَعْطَاه أَسْمَاعَ الخلائق ٠‏ فَهُوَ قائم عَلَى قبْرِيٍ إذا مت . 
فَليِسَ أَحَدٌ يُصَلَّي عَلَيّ صَلاةٌ إلا قال: 1 مخند على ليك 
لان بن فلانٍ. قال : فَيِصَلَي الرَتُ تَبَارَكُ وتعالى على ذلك الرجل 
كل واحدة عَشْرًا() , 
وقال الطبراني في «المعجم الكيين : حدثنا محمل بن 
)١(‏ نعيم بن ضصمصضم مجهول. وعمران بن حميري » قال الذهبي : لا يعرف. وقال 
البخاري : لا يتابع عليه وأورده السخاوي في «القول البديع) ص .١١7”‏ 
وعزاه إلى أبي القاسم التيمي في «ترغيبه») والحارث في «مسنده». وابن اق 
عاصمء والطبراني في «الكبير»). وابن الجراح في وأماليه). وأبو علي 
الحسن بن نصر الطوسي في وأحكامه). والبزار في (مسسكة) © وفي سلدك 
الجميع نعيم بن ضمضم وفيه خلاف.» عن عمران بن الحميري». قال 
المنذري : لا يعرف. قلت (القائل السخاوي): بل هو معروف». لينه البخاري. 
وقال: لا يتابع عليه وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الذهبي في 
«الميزان): لا يعرف. قال: ونعيم بن ضمضم ضعمه بعضهم . 


١١و‎ 


عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة بن عقبة» عن 
نعيم بن صمضمء عن أبن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر: 
[ يا ابن ] الحميري ألا أحدّئك عن حبيبي نبي الله - يه -؟ قلت : 
بَلَى قال: قال رسول الله يك - : «يَا عَمّارٌ إن له ملكا أغطاه 
سْمَاعَ الخَلائق كُلَّهَا وهو كَائِمْ عَلَى قَبْري | إذّا ممت | إلى يوم القيامة 
ليس أحَد من أمْتي يُصَلْي عَلي صَلاة إل سَمْاه باسمه وَاسْم أبيه, 
قال : ا مُحَمُرٌ صَلَى عَلَيِكَ فُلان بْنُ فلانٍ كذَا وَكَذَ فَيَصَلِي 
الرّب ‏ عَرْ وَجَلْ ‏ عَلَى ذَلِكَ الرّجُل يكل وَاحِدَةٍ عَشْرَأَ». 

حدثنا أحمد بن داود المكي . حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الكوفي حدثنا نعيم بن ضمضم ء حكن اله اله. يقال له: عمران 
الحميري. قال: سمعت عمار بن ياسر يقول : سمعت رسول 
الله - يللد - يقول إن لله ملكا أعْظَاة سَمَاء العبّاد فَلَسَ مِنْ أحَدٍ 
ِصَلّي عَلَيّ صَلاة | إلا أبْلََنيها. وَإ: ي سَألت رَبي أنْ لآ يُصَلْيّ علي 
عَبْدٌ صَلاة إلا صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْرَ أمُثالها» رواه الروياني في 
«مسنده؛ عن أبي كريب» عن قبيصة؛ عن نُعيم بن ضمضم . 

د د 


١٠١م4‎ 


وأما حديث أبي أمامة بن سهل بن خنيف رضي الله عنه 


فقال الشافعي في (مسنلده) : أخبرني مطرف بن مازن» عن 
مَعْمّر عن الزُهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه 
أخبره رجل من أصحاب النبي . عد - أن الشّنْةَ في الصّلاة عَلَى 
الجنارّة : أن يُكبْرَ الإمَامٌء َم يقرأ فاتحة الكتاب بَعْدَ التكبيرة الأ ولى 


- 


سِرَاً في نَفْسِهِء انم يُصَلّي عَلَى الي - ل - وَيُخْلِصٌ الدّعاءَ للجنارة 
٠‏ في التكبيرَات ول برا قن شى ةماع لم صلم سب فى 
نفْسه(9). 

00 وقال إسماعيل بن ! إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا 
عبل الأعلى . حدثنا معمر ١‏ عن الزهري, قال : معت آنا اه 
ا حول رجن شوك تلت نيا بن الست فل إن اسن في 
صَلاة الجنارٌة : أن قرأ فاتحة الكتابء ويُصَليَ عَلَى, الب عه - 


2 وه 2 


م يخلص الدّعاءً للمَيّْت حتى يفرع . ولا قر إل 0 0-0 46 


يُسَلّمُ في نفْسِه0©. 

)١(‏ هو في «الأم» ,718١٠ * 5١‏ ومن طريق البيهقي 78/14, ومطرف بن مازن 
قال النسائي وغيره ليس بثقةء» وأخرجه الحاكم 05> وصححه البيهقي 
4 من طريق آخر وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي», وهو كما 
قالا . 

() رواه إسماعيل القاضي رقم (454)ء والنسائي (85/ه/) في الجنائز: باب - 


- 


4 


ورواه النسائيّ فى «سئنه)» وهذا إسناده صحيح . 

وأ بو أمامة بن سهل بن خنيف بن واهب الأنصاري ف 5 
عمرو بن عر إن ٠‏ مالك اسمه (أسعد» وتنفناة 6 الله 
بأسم حذده أبى 0 أسعد بن زرارة» وكنأه بكنيتهع ودعا له وبكك 
علية. 

وعذه أبو عمر وغيره في الصحابة . 

قال ابن عبد البر: توفي سنة مائة وهو ابن نيف وتسعين سنة . 
قال ٠:‏ وروك الليث بن سعد. عن يودس 2 : عن ابن شهاب . قال 
أخبرني أبو أمافة بن سهل بن حنيف . وكال ممن أدرك 
الب - يلق -. 

0 قل اختلف في هذا الحديث» فقال 3 مازن» 
الزهري» 0-1 ؟ أمامة : من السنة ورواه اشام بالوجهين . 
حكم المرفوع 530 له يقضى له ا ولعت التفصية كما 
هو مذكور في غير هذا الموضع”") 

د 3 36 

- الدعاع. وإسناده صحيح كما قال المؤلف رحمه الله . 

)١(‏ نقول:قول الصحابي : من السنة كذا يعد من المسند المرفوع إلى النبي وُه في 
قول جمهور العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم من الأصوليين والمحدثين » 
وهو قول أصحاب أبي حنيفة المتقدمين» انظر «شرح التحرير» (14/57؟5) لابن 
ارس 


١٠ 


وأما حديث جابر بن سَمَرَة رضى الله عنه 


فقال الدَّقيقيُ2: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي» 
عدي بين إن الربيع ؛ عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة 
قال : صَعِدٌ النبي 2 0 فقال: «آمينَ آمِينَ» فقيل : ذا رسيول 
الله» ما كنت تصنع هَذًَا؟ فقّال: «قال لي جبريل» فذكرَ الحديث» 
قال فيه : يا مُحَمّدُ مَنّْ ذكرت عِندَه فَلَمْ يَصَلْ عَلَيِكَ » فْمَات 
فدّخل الثارَ عل الله قل : امين, قلت : أمين)2” . 

وقيس بن الربيع صدوق سيء الحفظ كان شعبة يثني عليه . 

وقال أبو حاتم : 2 الصدق». وليس بالقوي . 


وقال ابن عدي : عامة رواياته مستقيمة . 


وهذا الأصل قل روي من حديث أبى هريرة » ومن حديث 
كعب بن عجرة» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سن ومن 
حديث مالك بن الحويرث » ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 





)١(‏ هو محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي أبو جعفر الدقيقي من رجال 
«التهذيب» روف عنه أبو داود وابن ٠‏ ماحهى وهو صدوق» توفي سئة (5535) ه. 
)١(‏ وأورده السخاوي في «القول البديع» ص )١54(‏ وعزاه إلى الدارقطني في - 


١١١ 


الزبيدي. ومن حديث جابر بن سمرة» رضي الله عنهم . 
فأما حديث أبي هريرة . وجابر بن مر وكعب بن عجرة: 
تنا نيا نا 





> «الأفرادم والبزار في «مسنده» والطبراني في «الكبير». من رواية إسماعيل بن 
أبان» عن قيس عن سماك عن جابر بهذاء وقال: لا نعلم يروى عن جابر بن 
سمرة إلا من هذا الوجه. 
نقول: وإسماعيل بن أبان هو الغنوي. كذبه يحيى بن معين. وغيره. وقيس 
هو ابن الربيع ضعيف . 


١١ ؟‎ 


وأما حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه 


فقال أ بو حاتم البستي في ( صحيحه ) . حدثنا عبدالله بن 
عت العاني ببغداد. حدثنا قات يي الكراي: حدثنا 


ا لس 


5 ل قال 000 الله عَكَئِاة ‏ امثير لعا قت 


داب 


عَتَمتَه قال: «امينّ) 2 رقي عَتبَة أخرَى. فقال: «امين) » ثم رقي 
عَتبَةَ ثَالتَةَ وَقَالَ: «امينَ» ثم قَالَ : «أثّاني جبريل . وَقالُ: يا محمد 
من درك َمَضَان. َم يَُْرَ لَه فَابِعَدَهُ الله. قُلْتٌ: آمينَ فَالَ: وَمَنْ 


أَدْرَكَ وَالِدَيْه أو أَخَدَهُمَاة فدَخل النارَء عدم الله فَقلَتَ: آمينَ 


2 6 


فقال: ومن ذكرت عِندَه َم يُصَلْ عََيِكَ. ل اللمع قل امينَ 
لت 210 
26 26 


)١(‏ رواه ابن حبان (81؟) «موارد» ورجاله ثقات إل عمران بن أبان الواسطى. 
فقد ضعفه غير واحد. لكن شواهد هذا الحديث كثيرة. كما تقدم فهو صحيح 
5 


١١ * 


ع ل ع 0 سَّ 5 ّ 
وأما حديث عبدالله بن جزء الزبيدى رضى الله عنه 


فقال جعفر الفريابي: حدثنا عبدالله بن يوسف. حدثنا ابن 
لهيعة» عن عبدالله بن يزيد الصدفيى. عن عبدالله بن الجارث بن 
جَء الزّبيدي. أن وول لله - يك - دخل المسجد, فَصَعِدٌ المنبر. 
فلما صعد وَل درجة قال : «امينَ) ثم صعد الثابية. فقال : ١أمين)‏ 
2 صعد الثالتَة فقال: «امِين) فلما نَرَّلء قيل له : اياك صنعت 
شَيئاً مَا كنت تَطينعُة؟ فقال : «إنَّ جِبْرِيلَ تَبَدَى لي في أو درجة. 


ع م وي 


فقال: 1 1 مَنْ در 0 وَالِدَيه فلم يرُخلاه العحنةٌ فابعدَّه الله 


4 3 قال : ةا امينَ . م قَالَ في الثانية : مر 
رَمَضَانَ. قَلمْ يُغفَر لَه بْعَدَه الله فقلْت : آمِينَ» وَقَالَ في الثالثة : 
مَنْ ذكرت عندَه فلم 0 عَليِكع فَأبْعَدَه الله 4 ل الله 


فقلت: امينّ)()2. 
عد كد 


)١(‏ أبن لهيعة ضعيف . لكن الحديث صحيح لشواهده كما مر. وأورده السخاوي, 
ص )١545 .١54(‏ وعزاه للبزار. والطبراني وابن أبي عاصم . 
١1‏ 


وأما حديثث ابن عباس رصى الله عنهما 


الحصرهي: حدثنا ند ا 0 حدثنا محمد بن 
فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس - رضي 
الله عتهيما . قال ينما ل عد - عَلَىِ المنبر إِدْ قَال: - 
ثلاث مَرَاتَء فسئل عَنْ ذلك فقال: دأتاني جبريل: فقال: 


و تير 


ذكرتَ ندم َم يصَلَّ عَليِكَ بم الله قل : أمينّ فقلت : 85 
قال : ومن درك وَالِدَيه و حدقا فمَاتء وَلم يُغَفْرٌ مده 
الله قل : آمِينَ . فقلت : آمِينَ . مك درك رَمَضانَء فَلَمْ يُعْفَر لَه 
َابْعَدَهُ الله قل : امينّ , ا امينَ)(2 . 

ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً في ذلك 
ما روأه محمد بن الحسن الهاشمي. حدثني سليمان بن الربيع , 
حدثنا يه رحمة .2 حل ثنا نهشل بن سعيك © عن المحك عر 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رَسُولَ الله كلخ -: ١‏ 
صَلَىَ عَلَيَّ في كتاب لَمْ نَرّلِ الصّلاة جَارِيَة ل مادام سمي في 
ذلك الكتاب)”" . 
)١١‏ قال السخاوي ص :)١573(‏ رجاله ثقات إلا يزيد , بن أبي زياد وهو مختلف فيه . 
0( قال السخاوي في «القول البديع» ص :)١60١(‏ وفى سنده من اتهم بالكذب. 


١١ 


وكادح هذا ونهشل غير ثقتين 2)7 وقل اتهما بالكذب. لحن 
لم يرو في هذا الأصل إلا هذا الحديث. 

وحديث آخر من رواية ابن الجارود : حدثنا محمد بن عاصم. 
حدثنا بشيربن عبيد.ء حدثنا محمد بن داك قن 
عبد الرحمن بن عبدالله. عن الأعرج . عن من هريرة قال: قال 
رسول الله كله - فذكره. 

وفد روي موقوفاً من كلام جعفر بن محمدء وهو أشبه. يرويه 
معدن وين عند كال من صلى على رسول الله - عه - - في 
كتاب. فد عليه الملائكة خدوة ووانخا ما دام اسم رسول 
الله كِهِ - في ذلك الكتاب . 

0 أحمد بن ا الرُوذباري : سمعت أبا ع عبد الله بن 
ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل : د صلائي 
فق كتبى عن الب - وليه - . 

ومن حديئه أيضاً ما رواه الطبرانيٌ في «معجمه» عن عبدان 
ابن أحمد. حدثنا جبارة بن مغلس. حدثنا حماد بن زيد؛ عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس - رصي الله 





وقال ابن كثير: ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد روي من 
حديث أبي هريرة. ولا يصح أيضاًء وقال الذهبي : : أححسبه موضوعا: 

)١١‏ أما كادح بن رحمة. فقد قال الأزديى وغيره: كذاب, وأما نهشل بن سعيد 
البصري. فقد قال إسحاق بن راهويه: كان كذاباء وقال أبو حاتم والنسائي : 
متروك. وقال يحيى والدارقطني : ضعيف. 

١١5 


عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ -: «مَنْ نسى الصّلاة عَلَىْ خطىءَ 
طريقٌ الجنة». 

وروآه ابن ماحه في وسنتة(25) عن جبارة بن مغلس »ع وجبارة 
هذا كان ممن وَضِعَ له الحديث حدِّث به وهو لا يشعر. 

وهذا المعنى قل روي من حديث أبي هريرة » وحسين سن 
على ومحمد بن الحنفية ‏ وابن عباس . 


فأما حديث حسين بن على . وابن عباس فقد تقدما. 
د 1 


)١(‏ رقم (4048) في إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الصلاة على النبي يكل وقال 
البوصيري في «الزوائد» : إسناده ضعيف لضعف جيارة بن المغلس . 


١١/ 


وأما حديث محمد بن الحنفية رصى الله عنه 


فقال ابن 2 عاصم في كتاب «الصلاة على الي - يكل - » : 
أبيه قال : قال رسول الله يليد : من ذكرت عندة: فنسى الصّلاة عَلَىَ 
حَطِىء طَرِيقَ الجئة»20©. | | 


حند ينما ين 


)١(‏ إسناده جيد. لكنه مرسل جعفر بن محمد هو الصادق. وأبوه محمد بن علي هو 
الباقر وليس هو محمد بن الحنفية» ورواه إسماعيل القاضي رقم )4١(‏ من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس. عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» ويظهر أن لمحمد بن الحنفية سندا غير هذاء فقد عزاه إليه الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» )١158/7(‏ والسخاوي في «القول البديع) 
وقد وصله الطبرانيى في «الكبير» )١/١94/١(‏ بسند ضعيف وقد تقدم.» وهو 
حديث صحيح بشواهده. 


١١148 


وأما حديث أبي هريرة رصي الله عنه 


فقال عبد الخالق بن الحسن السقطى: حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» حدئنا عمر بن حفص بن غياث» حدثني أبي . 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: فال سول الله - عله -: «مَنْ نسي الصّلاة علي » خطىءَ 
طريقٌ الجئة)220 . 





)١(١‏ حديث حسن بطرقه. وقد قال السخاوي في «القول البديع) ص :)١55(‏ رواه 
البيهقي في «والشعب» و«السنن الكبرى» والتيمي في «الترغيب» وابن الجراح 
في الخامس من وأماليه» بلفظ «من ذكرت عنده» فنسي الصلاة على . خطىء 
به طريق الجنة») والرشيد العطار. وقال: إن إسناده حسن». والحافظ أبو موسى 
المديني و «الترغيب» ‏ لهء» وقال: هذا الحديث يروى عن جماعة. منهم 
علي بن أبي بي طالب» وابن عباس» وأبو أمامة وأم سلمة ة رضي الله عنهم . 


١ 14 


فقال اماع 1 إسحاق في كتاب «الصلاة على 
الب كه : حدثنا حجاج , بن المنهال. حدثنا حماد بن سلمة.» عن 
معبد بن هلال العنزي. قال: حدثني رجل من أهل دمشق. عن 
عوف بن مالك. عن أبي ذر- - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َلك 
قال : إن أبخل الناسٍ : مَنْ ذُكررت عندَة فلم يُصَلَ على ك0" . 


وقال ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة على النبى كه ) : 
حدثنا عمر بن عثمان. حدثنا محمد بن شعيب بن شابور.ء عن 
عثمان بن أبي ي العاتكة, عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أبي 
أمامة, 1 رصي الله عنه دن خَرَجْت ذات يوم فَائيْتَ 
10 الله - عَكلِلٍ قال ٠‏ 31 أخبركم بحل الناس ؟) قَالوا : بلى يا 
رَسُول الله قال : «من ذُكرت عندَه لم يِصَلٌ عَلَىّ ‏ فذّلك أبخل 


الناسٍ انو 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» رقم (/ا”) وفيه رجل لم يسم. وباقي رجاله ثقات. 
والطريق التى بعده تقويه. وله شاهد من حديث علي» فهو به صحيح . 
وش الأقل - رسع علا ندل تمعدين هلال» زهو ريت 

6 إنتان:ضعيف الضعك عتمان بن أب العاتكة ». .وغلى ابن يزيل 'لككنه حسين: يبنا 
قبله. وفي الأصل «العالية» بدل «العاتكة» وهو تحريف. 


١7 


وهذا من رواية الصحابي عن مثله. 
وهذا الأصل فل روي عن النبي - كه - من حديث علي بن 
أبى طالب» وابنه الحسين ‏ رضى الله عنهما ‏ وقد ذكرا. 
د د 7 


ع ع | 
واما حديث وائلة بن الاسقع رصى الله عنه 


فقال ابن منيع في «مسنده»): حدثنا يوسفٌ بن عطية الصفار, 
عن العدوبن كبر عن مكحول. عن وائلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله عَلئنه : «أيُما قَوْم جَلْسُوا في مَجَلِسٍِ ؛ نم تفرّقوا قَبْلَ أن 
كرا يتم عَكَلِةِ - كان ذلك المَجْلِسٌ عَلَيْهم ترَة 

١ 

د * ١‏ عن النبي - يَكِْةِ - أبو سعيد الخدري. 

وأبو هريرة رصي الله عنهما. 

د جد 

. العلاء بن كثير الليثي , ضعيف ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. والبخاري‎ )١١ 
: كلها ف محفوظة, 000 اللخديكا وقال ابن حبان : يروي الفوشيوفات‎ 
: عن الأثبات. وشيخه يوسف بن عطية الصفار أشد ضعفاً منه. قال ابن معين‎ 
ليبس بشي ع وقال البخاري : منكر الحديث.». وضعفه أبو حاتم. وأبو زرعة.‎ 
والدارقطنى . وقال النسائى والدولابى : تروك الحديث. وقال ابن عدي : عامة‎ 
حديثه مما لا يتابع عليه. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار.ء ويلزق المتون‎ 
هريرة وأبي سعيك 6 وهما صحيحان وقل تقدماء» وفي الباب عن أقَ أفافة عند‎ 
الطبراني في «الدعاء» و«المعجم الكبير» قال السخاوي: بسند رجاله ثقات.‎ 
وجابر بن عبد الله روآأه أبو داود الطيالسي . ومن طريقه البيهقي في «والشعب»‎ 
والضياء في «المختارة) وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة») ورجاله رجال‎ 


١7 


وأما حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه 


فقال ابِنُ شاهين: حدثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث حدثنا 
على بن الحسين المكتب. حدثنا ببسام .0 يحيى بن عبيدالله 
التيمي .حدثنا. فطر بن خليفة» عن اياي 
الصَدّيق - رضي الله عنه ‏ قال: تدعت رسول الله ع - 
«مَنْ صَلَى عَلَىّ كنت. شفيعه يوم م القيّامّة 22 . 

وقال ابن أبي داود أرف : حدثنا على بن الحسين, حدثنا 
و يي خليفة» عن أبي الطفيل» عن 
أ كر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول, الله - وك - 
في حَجة الداع يقول : إن لله عَرَ وَجَلَ قد وَهَبَ لكُم ذَنوبَكُم عند ! 
الاسْتغفار, فَمَن اسْتَغْفَرَ بنيّةِ صَادقَةٍ. غفرَ له وَمَنْ قال : لا إِلَهَ إلا 


الله رجح 17 وَمَنْ صَلَّى عَلَىّ كنت شفيعَة يوم القيامة)5 
6 36 





8 ماعلل بد محم ين اعدابله التبمن ضعيف جداً .قال صالح جزرة: كان 
يضع الحديث». وقال الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه. 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه بواطيل. وكذّبه أبو على النيسابوري الوسر 
والحاكم. فالخبر موضوع. 

(؟) حديث موضوع كسابقه فيه إسماعيل بن يحيى التيمى الذي تقدم . 


١7* 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها 


فقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم : عللنا عترين. جين 
القاضي حدثنا طبن عروة. عن أبيه» عن عائشة - رصي الله 
عنها قالت: قال رسول الله - يك - : «مًا مِنْ عَبْدٍ صَلَى عَأَيّ صَلاة 
إل عرَجَّ بها مَلَكْ حَنَى يَجِيْء بهَا وَجْهَ الرحُمن عَزّْ وَجَلَ ُو 
ْنا ََارَكَ وَتَعَالَى: ادَْبُوا بهَا إلى قَبْرِ عَبْدِي تَسْتَغفِرٌ لِصَاحبهَا وََقَهُ 
بها نه 
وقال اول أخبرنا عبدالله بن جعفر. أخبرنا إسماعيل بن 
عبدالله» حدثنا عبد الرحمن بن هانىء.» حدثنا أبو مالك هو 
عبد الملك بن حسين - عن عاصم بن عبيذالله, عن القاسم بن 
محمد عن غالشه - رصبي الله تعالى عنها ‏ قالت * قال رسول 
الله يلل : «مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاة: صَلَْتْ عَلَيْهِ المَلائِكَة مَا صَلَى 
عَلَيُ . ٠‏ فَلْيُكثِر عَبْدَ أو يُقل70). 
د 26 

(١)عمر‏ بن حبيب القاضي كذبه ابن معين » وقال النسائي وغيره : ضعيف ». وقال 

البخاري يتكلمون فيه. وذكره السخاوي في «القول البديع» وقال: أخرجه أبو 

علي بن البناء والديلمي في (مسئد الفردوس» وضعفه بعمر بن حبيب . 
(5؟) عاصم بن عبيدالله ضعيف, لكن الحديث حسن بشواهده. وقد تقدم ص 1٠‏ . 


١5 


وأما حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 


فقال أبو داود في وسننه»: حدثنا محمد يعني ابن سلمة - 
حدثنا ابن وهب . عن ابن لهيعة("2, وححيوة . وسعيد بن أبي أيوب » 
عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبدالله بن 
موري العام أنه س سَمِعٌ النبي صل - يقول : «إذا س سَمِعْتُمُ المُؤَدْنَه 
َقُونُوا مغل مَا يقُولُء أ صَلُوا عي َه مَنْ صَلَى عل صَلة 
صَلَّى الله عَلَيْه عَشراء ثم سَلوا لله لي الوسيلة. إنهَا منْزِلةَ في 
الجَئة لآ تبي إلا لِعَبْدِ من عِبَاد الله وَارْجُو أنْ أَكُونَ آنا هُوه فَمَنْ 
سَأَلَ الله لي الوسيلة. حلت عَلَيْه الشَفَاعَةم9' . 


ورواه مسلم عن محمد بن سلمة . 
وله حديث آخر موقوف ذكره عبدالله بن أحمد: حدثنا 5 
حدثنا يحيى بن بن إسحاق». حدثنا ابن لهيعة. عن عبد الله بن 06 
عن عبدالله د وف نسخة عبد الرحمن بن شريح الخولاني - قال : 


. في «سئن أبي داود»: «عن أبي لهيعة» وهو تحريف فيصحح فيه‎ )١( 
رواه أبو داود (5؟67) في الصلاة : باب ما يقول إدا سمع المؤذن وإسناده‎ )9( 


ضعيف لضعف ابن لهيعة. ا 1 
(85”) في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 


١" 


سمعت أبا قيس مولى عمروبن العاص يقول: سمعت عبدالله بن 
عمر يقول : مَنْ صَلَى عَلَىرَسُولِ الله - كي - صلا صَلّى الله عَلَيْه 
َمَلائَكَُهُ بهًا سَبْعِينَ صَلاة فَلَيُقلّ ص ذَلِكَ أو ليُكْيرُ. كذا رواه 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ موقوفاً ذكره أبو نعيم عن أحمد بن 
جعفر. عن عبدالله» عن أبيه('»2 . 
وله حديث 0 موقوف رواه الحافظ أبو موسى المديني من 
حديث محمد بن أ, بي العوام. عن أبيه. حدثنا إبراهيم بن سليمان 
أبو إسماعيل لمؤثب. عن سعيد بن معروف. عن عمرو بن قيس أو 
ابن أبي قيبس» عن بي الجوزاء.ء عن عبدالله بن عمرو قال: من 
كانت لَهُ إلى الله 3 لضم الأرْبعَاء وَالْحْمِيسَ والح ذا 
كان يوم ال لجمعَةٍ تطهر وَرَاحَ إلى المَسْجدء فتصَدّق بِصَدَقَةٍ َلْتَ أو 
كَثْرتَء فَإِذّا صَلّى الجمُعَةَ قال : .اللّهُم إني أسْألكَ باسَمِكَ بشم الله 
الرحمن ارح 5 الذي لآ إله إل هُوَ الي ليم لا تأده نه ول 
نوم الذي كات عل السماوات وَالارْض الذي عَنتَ لَه الوحزة 
و له الأضُوَات وَوَجِلْتَ النلوث من حشيته: أن تَصَلَّي 7 
مجتلت لسن اران تَعْطيّني حَاجتي وَهِيَ كَذَا وَكَذَاءِ فإنْهُ يُسْتَبَابُ 


لَه إن شاء الله تَعَالَى . 
قال: 6 لا تَعلّمُوهُ سُفَهَاَكُمْ ليلا يَدْعُوا به في مانم 
أو قطيعة رَحِم 9) 


2 3 


)١(‏ ابن لهيعة ضعيف » ومع ذلك فقد حسنه السخاوي. وعذه من قسم المرفوع. 
لأنه لا مجال فيه للاجتهاد. 
(5) نقول: خبر لاا يصح سعيد بن معروف لا يحتج به. 


١ 5 


وأما حديث أبى الدرداء رضي الله عنه 


فقال 0 في صما الكبير»' ادقن بعبدة بن 
محمد بن 58 قال : اسممت خالد بن 58 سر 


فى ه 


الدرداء قال: قال رسول الله ككل -: «من صَلَى علي حين يصبح 
عَشْرَأ وحين يمسي عَشرا 7 شفاعتي)20" . 
قال الطبرانيُ : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف. حدثنا 
سعيد بن أبي مريم ‏ حدثنا يحيى بن أيوب. عن خالد بن يزيد. 
7 سعيد بنٍ أبي هلال عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
يله - : «أكثرٌ وا الصّلاة علي يوم الجمعة فَإِنهُ يوم مَشْهُودٌ 
هك المليقة. لس هن عَبدٍ يُصَلُي عَلَيّ إل بَلفنِي صَوَهُ حَيْثْ 
كان» فنا : وبِعدَ وَفاتك؟ َال (و بعد وفاتي» إن الله حَرمُ على 
الأرْض ٠‏ أن تأكُلَ أَجْسَادَ الأنبيّاي9© . 
جد 6د 
)١١‏ بقية مدلس وقد عنعن, وقال السخاوي: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. 
لكن فيه انقطاع» لآن :خالدا لم سمغ من ابي اللارداء: 
؟) رجاله ثقات إلا أن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من أبي الدرداء فهو مرسل. - 


١ 71 


وأما حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير البدري<) 


فقال عبد الباقي بن قانع: حدثنا أحمدبن محمد بن 
عبدالة بن هنال رين شبح ين عمبيرة .قال تن معدن 
هشام. حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي . عن 5 الصباح البهري . 
حدثنا سعيد بن عميرء عن أبيه قال: قال رسول الله كيه -: «من 
صَلَّى عَلَيِّ صَادقَاً مِنْ نَفْسِه. صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَْوَاتِء وَرَقَعَهُ 
عَشْرَ دَرَجَاتِ وَكَتَبَ لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَات» . 
ْ ا 





> ورواه ابن ماجه )١371/(‏ من طريق سعيد بن أبي هلال. عن زيد بن أيمن. عن 
عبادة بن نسى.» عن أبي الدرداء. وجود إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 081/1 وله شواهد تقدمت في حديث أوس بن أوس . 

)١(‏ قال الحافظ في «الإصابة» هو عمير بن عقبة بن نيار بن أخي أبي بردة بن نيار, 
له حديث في النسائي في فضل الصلاة على النبي كَل . روى عنه ولده سعيد 
وقد ينسب إلى جده عميربن نياره ومدار حديثه على أبي الصباح. واسمه 
سعيد بن سعيد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4 /76) وقال: روى 
عن أبي الشعثاء الكندي وعكرمة وسعيد بن عميرء روى عنه وكيع . وأبو 
أسامة. وأورده السخاوي في «القول البديع» ص )١١7(‏ وعزاه إلى النسائي في 
«اليوم والليلة» وأبي نعيم في «الحلية» وأبي القاسم في «الترغيب» والبزار في 
(مسنده) . 


١ 8 


التإمت الثاني 


ضيلة 


في المراسيل والموقوفات 


فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه : 

حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطارء» حدثنا هشيم حدئنا 
حُصين بن عبد الرحمن» عن يزيد الرقاشي, قال: إِنَّ مَلْكا مُكل 
م الجمْعة مَنْ صَلَى عَلَى اللي يك - يلع الي - كه - يفول : 
إن قُلاناً من أمّتكَ يُصَلَّ عَلَيْكَ هذا موقوف("©. 

' وقال إسماعيل : حدثنا مسلمء جتنا ميارك عن 

الى يَكهِ - قال: «اكثروا على الصلاة يوم الجمعة)2') . 

وقال إبراهيم بن الحجاج : حدثنا وهيب» عن أيوب . قال : 
اللعتويه :والله أعلمٍ ١‏ نا لجل إل حر على كي 
إلى 03 وى يلنه الي يلخ - 


)١(‏ يزيد الرقاشيى ضعيف,. وهو في «فضل الصلاة على النبى» رقم :(71) وقد تقدم 
حديث ابن مسعود «إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام») 


وهو حديث صحيح . 
© «فضل الصلاة على النبي يِل ) رقم (5؟) ويشهد له حديث أوس بن أوسء فهو 


صحيح به. 
(*) «فضل الصلاة على النبي» رقم (84؟7) ورجاله ثقات . 


١4 


حدثنا إبزاهيم بن حمزة, حدثنا عبد العزيز بن محمد.» عن 
7 قال: «جئت أسَلمْ على النبيّ - كك - وَحَسَن بن حسَينٍ 
2 عند النبي عل - فَدَعَاني, فجتتة فقال: ادن 
فتَعش. قَالَ: قلْت: لا ل قال: مالي َبتك وَقَمْتَ؟ قال : 
َقفْت أسَلُمُ عَلَى لبي - قال : إذَا مَخَلَْتَ المَسْجِدَ ٠‏ فسَلَمْ عليه م 
قال: إن رَسُولَ الله يئنةِ ‏ قَالَ : صَلُوا في موتكم وَلَآ تَجعَلُوا 
بوتكم مَقَابر عَنَ الله الييهود. اتخذوا قبور نبيائهم مَُسَاجِدَ 
وَصَلُوا عَلَيّ فإِنَ صَلائَكُمْ تَبَلْغْني حَيتُمَا كنت20©. 


حدثنا سليمان بن حرب ». حدثنا رين حازم قال : 


- 


سمعت الحسنّ يقول : قال رسول الله كك - : «بحسب امرىءٍ منّ 


البخل أن د عَنْدَهُ فلا يُصَلَو عَلَيّ ,0" . 1 
حدثنا سَلم بن سليمان الضبيى. حدثنا أبو حرق ش ا 


م 2 ّه 5 
قال : قال 06 الله عله 0 «كفى , به شحا ان كرتي قوم فلا 
لون على )20 . 

حدثنا عارم ء حدثنا جرير بن حازم . عن الحسن رفعه: 
«أكثرُ وا عَلىُ من الصلاة يَوْمْ الجمعة) 9©). ظ 


23" 3 
ا 
ل مو 
1 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» رقم )7١(‏ وهو حديث صحيح وقد م 
وجاء في هامش النسخة الخطية من «فضل الصلاة على النبي) تعليقاً على قوله 
«ووحسن بن حسين» ما نصه: كذا الأصل صوابه «حسن بن حسن). 

(؟) «فضل الصلاة على النبي») رقم (8”) ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

(0) «فضل الصلاة على النبي» رقم (9”) وسلم بن سليمان». قال العقيلي : لا يقيم 
الحديث. وأبو حرة كان يدلس عن الحسن . 

(8:) «فضل الصلاة على النبي) رقم (:4) ورجاله ثقات. ولكنه مرسل . 


١و‎ 


حدثنا إسماعيل بن أ, 000 حدثنا سليماكن بن بلال» عن 
جعفر. عن أبيه رفعه إلى اله علخ - : :امن نين الصلة علنء 

خطىءَ طريق الجئة)(21). 

لي 0 ير 00 0 

الصّلاةَ عَلَىّ؛ 00 ط الجنه 0 

قال سفيان : ءزجل عه عرد سمعت محمد بن علي 
يقول: قال رسول الله عليه : ومن ذكرت عَنْدَهُ فلم صل عَلَى 

خطىءَ ء طريقَ الجئة» 0 . 

ثم سمى سفيان الرجل» فقال: هو بسام وهو الصيرفي . 
حدثنا سليمان بن حرب. وعارم» قالا: حدثنا حماذ بن زياد 
عن عمرو. عن محمد بن على يرفعه : «مَنْ نسي الصلاة على 

خطىءَ ءَ طرِيقَ الجئة» 9 . 

حدثنا البواهيع بن الحجاج. حدثنا وهيسا.» عن جعي 0 
أبيه » أن التبى - و قال : «مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَل عَلَيَّء فَقَدْ 

خطىءَ ءَ طريقَ الجنة) © . 

)١١‏ رجاله ثقات كسابقه إلا أنه مرسل. وهو في «فضل الصلاة على النبي) رقم 
»)4١(‏ وقد تقدم من حديث الحسين بن على » وذكرنا له شاهداً من حديث ابن 
عباس . 

(؟) «فضل الصلاة على النبي» رقم (57). 

. «فضل الصلاة على النبي) رقم (55) وإسناده صحيح مرسل‎ (١ 


(5) «فضل الصلاة على النبي) رقم (47) ورجاله ثقات. لكنه مرسل . 
(©) «فضل الصلاة على النبي» رقم (554) وهو صحيح إل أنه مرسل . 


١١ 


حدثنا محمد بن أبي بكر. حدثنا عمر بن علي» عن أبي بكر 
الخشمي: ٠‏ عن صفوان بن سّليم. ٠‏ عن عبدالله بن عمروء قال: قال 
رسول الله َك : «من صَلَى عَلَىٍ . أو سَأَلَ الله لي الوَسيلَة. حَلّتَ 
عَلَيْه شفاعتي يوم القيّامّة)0© . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة؛ خدثنا سعد 
الجريري , عن يزيد بن ععذات أنهم كانوا ساد أن ولا 
اللَهُم صَلْ عَلَى محَمل الب المي عليه السلام 9 . 

حدثنا عاصم بن علي . حدثنا المسعودي. عن 0 
عبدالله» عن أبى فاختة. عن الاسيودة عن عبد الله أنه قال: إذ 
صَلْنْمْ عَلَى الي 78 - فَحْسِنُوا الصلاة عَلْيْه 1 قود 
لعل ذَلكَ يُعْرَض عَلَيّه قالواء علَمْناء قَالَ: قولُوا: اللْهُمٌ الجعَل 
عارائك وَرَحْمْتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيّدِ المُرْسَلِيْنَ وَإِمَام المُتَقينَ 
وخاتم البهين محمل عذك وَرَسُولِكَ. إمام اير وقائد الخير 
00 الرحمّة لهم أبعت اا را يَْبطهُ به الأولُونَ 
والاخرون. اللْهُم صَّل عَلَى محمد. وعَلَى ال 5 0 ات 
عَلَى إبراهيم . وَعَلَى ال إبراهيمء» إِنْكَ حميدٌ مَجِيدٌ» اللْهُه بَارك 
عَلَى محمد. وَعَلَى ال محمد كما بَارَكْتَ عَلَى إبراهيم . وَعَلى 


ال . إبراهيم . إِنكُ حميدٌ مَجِيد0" . 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي) رقم (:089) ورجاله ثقات. وقد أخرجه مسلم رقم 
(84")». وأحمد )١158/7(‏ من طريق أخرى بأطول من هذاء وقد تقدم. 

؟) «فضل الصلاة على النبي» 4 ووواله قات إلا أنه مرسل. فإن يزيد بن 
عبدالله هو ابن الشخير العامري تابعئ . 

(90) «فضل الصلاة على النبي ») )5١(‏ وأخرجه ابن ماجه )4٠05(‏ من طريق أخرى 
عن المسعودي به. وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي . 


ضنا 


حدثنا يحيى الحماني, حدثنا هشيمء حدثنا أبو بلج. حدثنا 
تونصس اموا ل لعاشم قال : قلت لعبدالله بن عمروء أو ابن عمر: 
كيف الصلاة على النبيّ ي؟ فقال: اللّهُمّ اجعل صَلْوَاتِكَ وَبَرَكاتِك 
زرخمتلته عا سيد 5 ٠‏ وَإِمَام المتقينَ ٠‏ وخاتم النبيينَ 
مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ امام الحَيْرء وقائد الحْيْ للم عه َم 
القيامة مَقَامَا مَحْمُودا بط لأوَلُوْنَ وَالاخرون» وَصَل عَلَى محمدء 
وعلى ال محمد كما مات عن إبراهيم , وَعَلَى ال | إبراهيه0"' . 

حدئنا محمود بن خداش, أخبرنا جرير» عن مغيرة» عن أبي 

معشرء عن إبراهيم قال : قالوا : يأ رَسُول الله! قل علمنا السلام 
عليْك فكيف الصلاة عَلَيكَ؟ قال قُولُوا : «اللّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمد 
عَبِدكُ وَرَسُولِك وَأَمْلٍ بيته , كما عت على ال . إبراهيم إنك 
حميد لٌ مجيذ)”"' . 

حدثنا ميان 2 حرب. حدثنا اي و ايحيى ء قال: 

سمعت الحسن قال : لما نزلت ١‏ الله وَمَلائكته صَلون عَلى ابي 
يا أيها الْذِينَ آمَنوا صَلدا عَلَيه وَسَلُمُوا تَسُليماً) [الأحزاب: 55]. 
قالوا : يا رسول الله هذا لسلام قذعَلِمْنا كيفت هو؟ فكيف تأمرنا أذ 
ُصَلْيَ عَليِكَ؟ قال: «تَقُولُونَ : الهم اجَملْ صَلَوَاِكَ وَبَرَكاتِكَ علَى 
ال محمد كما جَعَلتَهَا عَلَى ال . إبراهيم إنك حميد ل مَحيدٌ)2"2 . 

حدثنا سلا حرب» حدثنا عمروبن مسافر» حدثني 
)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» (؟5) ويحيى الحماني قال الحافظ في «التقريب»: 

حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث» ويونس مولى بني هاشم مجهول. 

(0) «فضل الصلاة على النبي» (54) وإسناده صحيح, لكنه مرسل» إبراهيم: هو 


ابن يزيد النخعي روى عن كبار التابعين. 
(*) «فضل الصلاة على النبي» (16) ورجاله ثقات. لكنه مرسل . 


فيل 





10 أهلي قال : سمعت سعيدّ بن المسيّب يقول: مَا من دَعوَةَ 
لا يُصَلَى عَلَى النبي كلاه فليا إلا درس مغلقة بين الشماء 
5 ا 


220 
7 سد‎ 0 
١ 


الك و 0 اليا والأْض ل ل 00 منة شي 
تَصَلَيَ عَلَى بيك عكليدِ 2050 
وقد روي مرفوعاً وا ا - 

السبيعي عن الحارث» ا - رصي و أنه قال : 0 

ُعَائٍ إلا يَينَهُ وَبَينَ . المماء حبجَابٌ ختى يُصَلَّى عَلَى مُحَمد يخ - 

فإذا صل على البي يك - انْحَرَّقَ الحجَات». 0007 الدَّعَاءُ 

وإدا لم يُصَل يصَل على لبي عله 0 بس جب ' الورّعا2©” . 

وعبد الكريم بن مالك الخزاز» عن أبى إسحاق. عن الحارث . 

وقال القاضى إسماعيل : حدثنا محمد بن المثنى . 

)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» (4/,) وعمرو بن مسافر ضعيف. وشيخه من أهله لم 
يسم ء وقل ذكره السخاوي عن عبدالله بن عمر. وقال : رواه ابن منيع في 
«مسئده) وسبطه. والبغريى في «فوائده») ومن طريقه النميري سند ضعيف . 

ا الترمذي رقم )585١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في ٠‏ فضل الصلاة ة على 
58 206 (: / هه١‏ -165). 

(5) الحارث الأعور ضعيفاء ونسبيه السخاوي في «القول البديع) ل البيهني في 
«الشعب» وأبي القاسم التيمي . وأبن أ شريح . . وابن نشكوال:. 


١ 


معاذ بن هشام ‏ حدثني أبي , عن قتادة» عن دالت بن الحارث : 
أن 4 آنا خلبية ثقاذا كان على غلن_ الي عكلد عن الراك 
حدثنا معاذ بن أسد. حدثنا عبدالله بن المبارك. أنا ابن لهيعة 
0 هلال عن نبيه بن وهب 
أن كعباً دخل على عائشة ضي الله عنها فذكروا رسول الله يخ - 
فاب ما بن فر َل إلا ول يعون ألفأ من اميف 
حَتى يَحْفُوا بالقبرٍ يضْربُونَ ام القبِرَء وَيُصَلُونَ عَلَى 
البى وكيد - - حَتي د را عَرجوا وقط سغون الما حت حفوا 
الا جيم . ٠‏ فَصَلُونَ عَلَى الي - صَلَى الله تَعالَى 


0000 
2 اس م تير 


- سَبعونٍ ألما بالليل . د بالنهار» حَتى إذا 


ره 
سَ ع عه 
يما 


نشقت عَنهُ كُ الأرض خرَجَ في سيعين الفا من الملائكة يزفون)52) , 

حدثنا مسلم بن إبراهيم.» حدثنا هشام التّستوائي, حدثنا 
جماةنة ا سليمان . عن إبراهيم : ؛ عن علقمة أن انوك مسعود » وأبا 
موسى » _ وحديفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد ا فقال 
لهم : إن هذا العيدَ قد دنا فكيفَ التكبير فيه؟ قال عبدالله : تبدأ 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» )٠١7‏ ورجاله ثقات. وأبو حليمة: هو معاذ بن 
الحارث الأنصاري القارىء, شهد مع أبي عبيد الثقفي وقعة الجسر سنة ١7(‏ ه), 
وهو الذي أقامه عمر رضي الله عنه يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح 
كما في «الجرح التعديل) 7457/7 . 

(؟) «فضل الصلاة على النبي» )٠١7(‏ سعيد بن هلال وإن أخرج له الشيخان. فقد 
قال أحمد فيه: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث». وكعب هذا ربما 
يكون كعب مولى سعيد بن العاص. فقد ذكر ة فى «التهذيب» لمر وق عينة 
نبيه بن وهباء لكن المعهود أنه إذا أطلق فإنه 26 الأحبارء وكان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتات» ومع ذلك فقد قال معاوية فيه 
كما فى «صحيح البخاري» 787/7: كنا نبلو عليه الكذب . 


١7 


2 
- 


فتكبرٌ تكبيرة تفِْحُ بها الصلاة وَحْمَدُ ربك وَتصَلَي عَلَى الي 
مُحَمَدٍ - ول - : لم تدعو وتكبر وتفْعَل مِثْل ذلك. ام كبر تفل 
مثل ذَلكَء نم كير ول مل لك . ثم تقرأء ثم كبر وتركع ثم 
قوم فر وتركع. وَتَحَمَدُ رَبَكُ صل عَلَى النبيّ مُحَمد محمد كلا 
2 م تدعو وتَكبرُ وتفمَل مِثْلَ ذلك أ ثم كبر فل مل ذلك 3 
كبر وَتَفْعَل مثْلّ ذَلِكَ * ثم تركع فقال خذيفة. وأبو موسَى : صدق 
الو عله ]لاخو 40 

عد ساي ا حرب. حدثنا حمّاد بن سلمةء عن 
عبدالله بن أبي بكر قال: كنا ِالْحَيِفٍ وَمَعَنَا عَبدالله بن الى ع 
فحَمدَ الله. وأثنى عليه رمات ان البى - كِِ - وَدَعَا بدَعَوَات 

ىام 

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا عبدالله بن عبدالله 
الأموي. عن صالح بن محمد بن زاكدة كال سويت القاسم بن 
محمد يقول: كان يُسْنَحَبُ لِلرّجُل إِذَا فرغ منْ تَلبيَته أن يُصَلَيّ عَلَى 
النبي يله 00 . 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» (88) ورجاله ثقات. وسنده حسن. وقال السخاوي 
ص 7١”‏ : إسناده صحيح. وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب «العيد» له من 
حديث علقمة عن ابن مسعود وبه تمسك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه في الموالاة بين الفرائفض. وأبو حنيفة فقط في تكبيرات العيد الزوائد ثلاث 
ثلاثاء والشافعي وأحمد في حمد الله والصلاة على النبي يل بين التكبيرات. 
وأما مالك. فلم. يأخذ به أصلاء ووافقه أبو حنيفة على استحباب سرد التكبيرات 
من غير دذكر فيها. 

(؟) «فضل الصلاة على النبي ») رقم (40) ورجاله ثقات. وعبدالله بن أبي عتبة : هو 
الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) فضل الصلاة على النبي» (4/) وصالح بن محمد بن زائدة ضعيف. 


هل 


١ 


0 


د 


عن سليمان العبسي: ان عي سبك فال علي بن أ 
طالب - رضي الله تعالى عنه ‏ : إذا مَرَرتم ب بالمساجد. د ع 
الننّ ك0 . 
عواقنا ايها مد ددرت حدثنا شعبة . عن أبي إسحاق قال : 

سمعت سعيد بن ذي حُذَّانَ؛ٍ قال: قلت لعلقمة: ما أقولٌ إذا دخلت 
ال ' قال: ثم تشول: صَلَى الله ومالائْكتة على محمد السلام 

عللك أنها ا 0 الله وَبَرَكَاتَهُ 9 . 

حدثنا 0 ْ بن الفضل؛ حدثنا عبدالله بن 0000 حدثنا 
خاب رضي الله ىا عَنهُ 6 ذا 00 طوف بالبيتِ 
َيْتُ ترون الت ير مجع خيرات بن ك لير حل ه. 
ونا عليه وَصَالاة 5 الو عد له لنفسكع وعلى المروة 
مثْلٌ ذلك©2©. 

حدثنا عبد الرّحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم ) أخبرنا 
العوام بن حوشب». حدثني رجل من بني أسد, عن عبد الرحمن بن , 





)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» )8١(‏ وسيف بن عمر التيمي متروك؛. ويحيى بن 
سيد الحميد متهم بسرقة الحديث كما مر. ويغني عنه حديث أبي حميد أو أبي 
أسيد وقد مر. 

(90) «فضل الصلاة على النبي» (86) وسعيد بن ذي حدان مجهول. 

(”) «فضل الصلاة على النبي» (81) ورجاله ثقات. وسيذكره المؤلف من طريق 
آخر. 


١ ”1/ 


7 مه 5-8 1 2 1 00 اعت 
عمرو. قال: من صلى على النبي - وله - كتب الله له عشر 
خسنات 6 .وميكا غنه عدر سيكات: وَرَفُمَ له عشر درجات(" ., 


حدثنا على بنْ عبدالله. 312 سرادم عن يعتوب بن زيدرين 
طلحة التيمي قال : قال رسول الله - عليه -: «أتاني ات من ري 
فقال : :ما من عَبْدِ يُصَلْي عَلَيكَ صَلاة إل صَلَى الله عليه بها عَشرَاه. 
فقا ليه وجل فقال: إيَا رَسُولَ الله أجعل نص دُعائي لك قال: 
«إن شئت) قال: أجْعَل ثُلنيْ دُعَائِي لك؟ قال: «إن شئت) قال: 
أجعَل دَعَائي كل لك. قال : «إِذّنْ كفيك الله هم الدّنيا وهم 
الاخرة) قَالَ شَيْحْ كَانَ بمَكَةُ يقال لَهُ مني كان عمن سد 
فال ٠‏ لا أدري”9©. 


عدكا عد عدرين بزانن العلا حدثنا هُشيمء حدثنا 

خصين بن عبد الرحمن, عن يريد الرفاكى. فال إن ملكا مُوكلٌ يَْم 

الجَمُعَةِ بِمَنْ صَلَى عَلَى اللي - ويه - يبغ الي - صَلّى الله تعالى 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ رفول إِنَّ فُلانا من أمْتِكَ يُصَلَى عَلَيْكَ 0. 


وقال علي | 3 الملوني ‏ 05 سفيان . حائني 00 عن 
بقو : الهم عن عنافة محمد 59 0 در حتة العلناك 





)١(‏ «فضل الصلاة على النبي» )١7(‏ وعبد الرحمن بن واقد مجهول. وكذا الرجل 
من بني أسدء وله ناهد مه حديث أنس صحيح وقد تقدم . 

(5) رجاله ثقات. وهو مرسل أو معضل. لكن يشهد له حديث أبي بن كعب وقد 

(؟) «فضل الصلاة على النبي ) (750) وسنده صعيف . 


١84 


وأعطهٍ سؤلة في الاخرة والاولية كما ا إبراهيم وَموسى عَليْهِمَا 
الصَلاة والسلام7 . 


وقال إسماعيل: حدثنا عاصم بن علي» وحفص بن عمر. 
وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا شعبة. عن سليمات. عن ذكوان. 
عن ابى سعد كاك مَا مِنْ قوم َفعْدُونَ َم يَُومُونَ لآ يُصَلُونَ عَلَى 
النبي, د صَلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَسَلْم إلا كان عَلَيْهِمْ يوم القيَامَة 


0 وَإن دخلا الجنة يرون الثوات . وهذا لفظ الحوضي 29 . 


. «فضل الصلاة على النبي) (؟0) ورجاله ثقات‎ )١١ 

(؟) «فضل الصلاة على النبي») (66) وإسناده صعحيجح موقوفاء وقد تقدم في 
المرفوع وقوله: الحوضي : لقب حفص بن عمر أحد شيوخ إسماعيل القاضي 
فى هذا الحديث. 


لخي 


في بيان معنى الصلاة على النبيٌّ ‏ يكلِ - والصلاة على اله 
وتفسير الآل. ووجه تشبيه الصلاة على النبي - كَل - بالصلاة على 
إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء.ء وختم الصلاة بالاسمين 
الخاصين وهما «الحميد المجيد) وفي بيان معنى السلام عليه 
والرحمة والبركة. ومعنى اللهم. ومعنى اسمه «محمد) يَكلِةِ. فهذه 
عشرة فصول . 


١5١ 


الفصس[| الال 


فى افتتاح صلاة المصلي بقول «اللهم» ومعنى ذلك 


لا خلاف أن لفظة «اللهم) معناها (يا الله» ولهذا لا تسْتَعْمَل 
لذ في الطلب» فلا يُقال: اللهم غفور رحيمء بل يقال: اللّهُمٌ اعْفْرٌ 
لى وارحمني . 

واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر ل فقال 
سيبويه : زيدت عوضاً من حرف النداءء ولذلك لا يجوز عنده 
الجمع بينهما في اختيار الكلام ‏ فلا يقال: ديا اللهم) إلا فيما ندر 
كقول الشاعر: 
د ا لت 

ويسمى ما كان من هذا ا عوضاًء إذ هو في غير محل 
المحدوقة فإن كان في جلف سم دل كالألف في «قام) 
ركاه فإنها بدل عن الواو والياء ولا يجوز عنده أن يوصف هذا 
الاسم اسه فلا يقال:(يا لله الرحيم ارحمني) ولا يبدل منه . 


والضمة التى على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. وفتححت 


)١١‏ الرجر في والخزانة) ١١/مه*.‏ 224 للبغدادي. وقال: هو من الأبيات 
المتداولة في كتب العربية, ولا يعرف قائله. ولا بقيته» وأخطأ العيني في نسبته 
لأبي خراش الهذلي . 


١ > 


الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا 
الاسم. كما اختص بالتاء ذ في القسَم 3 وبدخول حرف النداء عليه 
جع لام التعريف. وبقطع همرزة وصله في النداء. وتفخيم لامه 

وقيل : الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقديرٌ: ديا الله أَمُنا 
بحير) » أي : افصدناء. ثم خذفٌ الجار والمجرور. وحذفٌ المتفول: 
فبقي في التقدير: (يا الله م ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا 
الاسم في الدعاء على على الستهمه ٠‏ فبقي ويا اللهم» وهذا قول الفراء . 
واه هلا 0 ور دحول «(يأ) عليه وبحدمع بقول الشاعر : 
[ وَمَا عَليَك أ تقولي كلما ضلك او مخف ] الله 

اردد غلينا شحنا مل( 

ورد البصريون هذا بوحوه . 

أحدها: أن هذه تقادير لا دليل عليهاء ولا يقتضيها القياسٌ. 
فلا يصار إليها بغير دليل. 

الثاني : أن الأصلّ عدمٌ الحذف. فتقدير هذه المحذوفات 
الكثيرة خلافٌ الأصل . 

الثالث: أن الداعيّ بهذا قد يدعو بالشرٌ على نفسه. وعلى 

الرابع: أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم 


ظ )١(‏ الرجز في «الخزانة» )094/١(‏ وهو مما لا يعرف قائله أيضاء والشيخ هنا : 
الأب أو الزوج. 


١5 


لمع | بين «يأ» ا : ولو 56 أصله ما ذكره 0 ّ يمتنع 


الخامس: أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللي مما بخيرء ولو 
كان التقدير كما ذكرهء لم يجز الجمع بينهماء لما فيه من الجمع 
بين العوض والمعوض . 

السادس: أن الداعيّ بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله» وإنما 
تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم . 

اا : أنه لو كان التقدير ذلك. لكان «اللهم) جملة تامة 

يحسّن السكوث عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب» 
وذلك باطل . 

الثامن : أنه لو كان التقدير ما ذكره.» لكتب فعل الامر وحدهء 
ولم يوصل بالاسم المنادى». كما يقال : «يا الله قه) «ويا رَيِدٌ عه» «ويا . 
عَمرو فه» لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يُجعلا في 
الخط كلمة واحدة. هذا لا نظير له في الخط.ء وفي الاتفاق على 
وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل . 

ا أنه لا يتسموغ ولا دي في الدعاء أن يقول الل : 
«اللهم ا بكذا» بل هذا مسار اللفظ والمعنى . فإنه لا يقال» 
اقصذني بكذا إلا لمن كان عرض له القاط والنسيان» فيقول له: 
اقصدني . وأما من لا يفعل إلا بإرادته ولا 15 ولا ينسىء. فلا 
يقال: اقصد كذا. 

العاشر: أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في بوصة لا يكون 
بعده دعاء كقوله ‏ كلهِ ‏ في الدعاء: «اللَّهُمّ لَك الحَمْدُء وَإِلِيكَ 


١ هع‎ 


م ع بي 


المشْتكى . وأنت المُسْبَعَانُ, وَبك المُسْبَعْاتُْ, وَعَليَك التكلان. 
وَلا حول ولا قو إلا بك)232(2 . 

وقوله [ كه ]: «اللّهُم | أي أضْبَحْتُ اشْهدُك. وَاشْهِرُ حَمَلَة 
عَرْشْكَ وَمَلائَكَتَكَ وح َلْقكَ أنكَ انث الله لا إِلَهَ إل انْتَ 
وَحْدَكَ لآ شَرِيكَ لك وَأن ىب 

وقوله تعالى : (قل, اللْهُمّ مالك المُلْك تؤ تؤتى المَلْكَ مَنْ نَشَاءٌ 
تنزح المُلْكَ مِمَنْ نَضَاءُ وتعرُ من تشَاء وَنَذْلَ مَنْ تَشَاءُ) [آل عمران: 
00 


وَالشهَادَة أَنْتَ 0 يْنَ عبّادكُ 5 كَانُوا فيه 0 الزمر: 
5؟ ]. 


وقول النبي, - يَيدُ - في ركوعه وسجوده : «سبحانك الله رَبْنا 
وَبحَمدكُ اللْهُم اغفْرٌ لي)7؟ فهذا كله لا 6 فيه التقدير الذي 

5 والله أعلم . 

)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع) )١18/٠١(‏ من حديث ابن مسعود أن رسول 
الله يك قال له: «ألا أعلمك الكلمات التي تكلم بها موسى حين جاوز البحر 
ببني إسرائيل. . .» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وفيه من لم 

(؟) أخرجه الترمذي (560”) وأبو داود (00594) والبخاري في «الأدب المفرد» 
)١17١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنهى وله شاهد من حديث أبي شغيك: عَيّدَ 
الطبرانى فى «والدعاء» وبه حسنه الحافظ ابن حجر ورواه الحاكم (١/*7ه)‏ 
بسند جيد عن سلمان الفارسى بلفظ «اللهم إني أشهدك . . . » غير مقيد 
بالصباح ولا بالمساء . 

(5) أخرجه البخاري (054/48) في تفسير سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) وفي 
صفة الصلاة: باب الدعاء في الركوع. وباب التسبيح والدعاء في السجود. - 
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_- - 


يا عَبدَكُ وَرسُولكو0. 


وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم . ؛ كزيادتها في «رُرْقَم) 
لشديد الزرقة «وابتمٍ ) في الابن. وهذا القول صحيح ولكن يحتاج 
إلى تتمة. وقائله لحظ معنى صحيحاً لا بد من بيانه. وهو أن الميم 
تدل على الجمع وتقتضيه.» ومخرجها يقتضي ذلك. وهذا مطرد 
على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى. » كما هو مذهبث 
أساطين العربية» وعقد له أبو الفتح بن جني باباً في «الخصائص» 
وذكره عن سيبويه» واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى . 
ثم قال : ولقد كنت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه . واخذ 
فعناه هر دزة مله ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنىء ثم أَكْشِفَهُ 
فأجده كما فهمته أو قريبا منه» فحكيت لشيس ا منلدم هذا عن ابن 
جني .2 فقال: وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك, ثم ذكر لي فصلا عظيم 
النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى» ومناسبة الحركات لمعنى 
اللفظ . وأنهم في الغالى يجعلون الضمة التي هى أقوى الحركات 
للمعنى الأقوى. والفتحة الخفيفة للمعنى 52 والمتوسطة 
للمتوسط. فيقولون «عَزٌ عر بفتح العين إذا صَلْبْء وأرض عَزاز 
صلبة» ويقولون «عَرَّ يَعَزُ) بكسرها إذا امتنع,» والممتنع فوق 
الصلب. وو صلبأء ولا يمتنع على كاسرهء ثم 
يقولون (عرّه يعر إذا غلبه: قال الله تعالى ل قصة داود عليه 
السلام: روَعَرْني في الخطاب) [ ص7 ] والغلبة أقوى من 
الامتناع. إذ قد يكون الشيء 57ظظ في افيف #تحضا من عدوه. 
ولا يغلب غيره. فالغالب أقوى من الممتنع. فأعطوه أقوى 
- وفي المغازي: باب منزل النبي ككل يوم الفتح. ومسلم (485) في الصلاة: 

باب ما يقال في الركوع والسجود وأبو داود (/ال41)» والنسائي )١1910/7(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
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الحركات». ين 5 بره المر تعية:: ل 0 ا 


ونظير هذا قولّهم «ذبح) بكسر أوله للمحل المذبوح. و «ذبح) 
بفتح أوله لنفس الفعل. ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض» 
0 الركة. القوية للقوي. والضعيفة للضعيف. وهو مثل 
قولهم: نهب ونهب بالكسر للمنهوب» وبالفتح للفعل» وكقولهم : 
ملء وملء بالكسر لما يملا الشيىء وبالفتح للمصدر الذي هو 
الفعلء وكقولهم: جمل وحمل فبالكسر لما كان قوياً مرئياً مثقلا 
لحامله على ظهره أو رأسهء أو غيرهما من أعضائه. والحمل بالفتح 
لما كان خفيفه غير مثقل لحامله. كحمل الحيوان. وحمل الشجرة 
به أشبه ففتحوه. وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحبٌ والحَبٌ. 
دعر كدر رار لبس المحرب اسمريا المت ا 
بخفة المحبوب على قلوبهم. ولُطف موقعه من أنفسهم. وحلاوته 
عقي وثقل حمل الحب ولزومه للمحب. كما ارم الغريم 
غريمه. ولهذا يسمى غراماء ولهذا كثْرَ وصفهم لتحمّله بالشدّة 
والصعوبةء وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشندها مم الصتر 
والحديد ونحوهما لو حمله لذاب ولم يَسْتَقل به. كما هو كثير في 
أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم. فكان الأحسن أن يعطوا 
المصدر هنا الحركة القوية» والمحبوب الحركة التي هي أخخفٌ 
منهاء ومن هذا قولهم: قبِض بسكون وسطه للفعل. وقبض 
بتحريكه للمقبوض. والحركة أقوى من السكون. والمقبوض أقوى 
من المصدرء ونظيره سَيّقَ بالسكون للفعل» وسَبَيّ بالفتح للمال 
المأخوذ في هذا العقد. وتأمل قولهم: ذَارَ دَوَراناء وفارت القدر 
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فَوَرٌانا وغلت غلانا كيف تابعوا بين الحركات في هذه المصادر 
لتتابع حركة السو فطابق الفط المعنى. وتأمل قولهم : حجر 
وكراء كنت وضعو لمعي النقيل. العتديد هلم العروف الستدوردةة 
ووضعواللمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف . 
وهذا أكذ من أن تحاظ يده بوإنادمة :الله فى العمر وقيي اليه 
كتاباً مستقلاً إن شاء الله تعالى . ْ 
ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة دهن ورقة طبع. ولا تتأتى 
مع غلظ القلوب. والرضى بأوائل مسائل النحو والتصريف دون 
تأملها وتدبرهاء والنظر إلى حكمة الواضع. ومطالعةٍ ما في هذه 
اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول. وهذا 
باب يتبّهُ الفاضل على ما وراءه (وَمَنْ لم يَجَعلٍ الله لَه نورًا هَمَا لَه 
من نورٍ) [ النور: 4٠‏ ] وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بِالعْثّلٌ 
والجَعظريٌ والجَوّاظ. كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها 
من المعاني» وانظر إلى تسميتهم الطويل بِالعَشْنْقَء وتأمل اقتضاء 
هذه الحروقك. :ومناسكها المعتى الطورا ع «اتسمقه القضين والتحر 
وموالاتهم بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العَشّنق وإتيانهم 
بضمتين بينهما سكون في البُحْثْر كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاخ 
الفم وانفراج الات النطق. وامتدادها. وعدم ركوب بعضها بعضاء 
وفي اسم البخثّر الأمر بالضد. 
وتأمل قولهم : طال الشيءٌ. فهو طويل. وكبر فهو كبيرء فإن 
زاد طول تالراء طوالا وكثاراء. “قانوا:بالالف التي هى أكثر مدأ 
وأطول من الياء ذ في المعنى الأطول. فإن زاد كر ف النى م لكل 
7 5 0 ثقلوا اسمهء فقالوا: «كباراً) بتشديد الباء . 
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ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك, لطال مداه. واستعصى على 
الضبط. ٠»‏ فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول: «الميم») حرف 
حدبى يجمع ‏ الناطق يه شرت فوضعته العربٌ عَلَّمّاً على الجمع. 
تعَالرا للواحدة رادت فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا [ «أنتم». وقالوا 
للواحد الغائب: هوء فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا ]: «هم» وكذلك 
في المتصل يقولون: ضربتٌ. وضربتمء وإياكء وإياكم وإيا 
وإياهم. ونظائره نحو: به وبهم. ويقولون للشيء الأزرق: أزرق. 
فإذا اشتدت زرقته.» واستحكمت. قالوا: زُرْقمء ويقولون للكبير 
الافيت: 7 

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً بها 

مثل «لم الشيىء ا إذا جمعه. ومنه دلم الله شعثه) أي جمع ما 
تفرّق من أموره. ومنه قولهم «دار لمومة» أي: تلّم الناس 
وتجمعهم. ومنه: (أكلاً لَمّا) [ الفجر: 48 ] جاء في تفسيرها يأكل 
نصير, ونصيب ماحية وأصله من «اللم») وهو الجمع. » كما يقال: 
له ل لشي إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه. 
ومنه «اللمم» وهو مقاربة الي بالكبائر. ومنه الملمة وهي النازلة 
التي تصيب العبدء ومنه «اللمة) وهي الشعر الذي قد اجتمع. 
وتقامين حتى جاوز شتحية- الأذن: يومنه: تم الشيءٌ وما تصرف 
منهاء ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نورهء ومنه التوأم للولدين 
ار في بطن. ومنه الم 3 الشيىء أضله الذى 7 منه. 

فهو الجامع لف :ويه .سفيف ل أم القرى. والفاتحة أم القران. 
واللوح المحفوظ أمَّ الكتاب. 


قال الجوهري: أمْ الشيء:أصلّهء ومكة أمّ القرى. وأم 


ل 


مثواك : اه منزلك» يعني التي تأوي إليها. وتجتمع معهال وأم 

الدماغ: الجلدة التي تجمع الدماغ. ويقال لها : 1 الاي ف 
تعالى 7 الآيات المحكمات: (هن ُ الكتاب) [ال عمران: 4 
والأمة: الجماعة المتساوية في الخلقة والزمان. قال تعالى : 

من دَابةٍ في الأرض ولا طائر يُطير بِجَناحَيَه إل امم 0 

[الأنعام : 4"] . 

وقال اللي كل -: «لَوّلا أنَّ الكلاب أمّةَ مِنَ الام لأمَرْتُ 
بعتلهَا)0" . 

0 الإمام الذي يجتمع لمقتدون به على تباعه. ومنه : أم 
الشيت يوْمهُ: إذا اجتمع قصدّهء وهمة إليه ومنه: رم الشيء يرمة : 
إذا أصلحه. وجمع متفرقة . 

قفيل: ومنه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه . 

ومنه: ضم الشيىء يضمه. إذا جمعه. 

ومنه هم الإنسان وهمومّه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في 
قلبه. ظ 
ومنه قولهم للأسود: أحم وللفحمة السوداء: حممة. وحَممٌ 
رأسّه: إذا اسود بعد حلقه. كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا 
يدغه يتفرّق ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره 
شي أسودٌ من شعر أو خرقةء ليجمع عليه بصرهء فتقوى القوة 
)١١‏ أخرجه أحمد (5/8ه و5ه ولاه) والترمذي )١589(‏ والنسائي (/188/10) 

وابن ماجه (9608”) والدارمي (40/5) وأبو داود (846؟). من حديث 
عبد الله بن مغفل» وتمامه عند الترمذي «فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل 
بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب 
حرث. أو كلب غنم» ورجاله ثقات. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. - 
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الباصرة. وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر. 

وإذا علمّ هذا من شأن الميمء فهم ألحقوها في آخر هذا 
الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إيذانا 
بجميع أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال: «اللّهُمّ إني أسألك» كأنه 
قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه 
وصفاته. فأتى بالميم المردم بالجمع في آخر هذا الاسم إنذانا 
بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي - كلهِ - في الحديث 
الصحيح : وكا اطبا عبد قط هَعٌّ وَل حَُزْنٌ فَقَالَ: لهم إفي 


سا جنتير 


عبدك ابن عَبدك ان متك ناصيتي يدك ماضٍ في حُكُمْك. 
عَدُلَ فيَّ قضَاؤكَ. سالك يكل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به نَفْسَكَ 0 


انرلته في كتابك. أو عَلْمْتهُ أحَدَاً مِنْ خَلقكَ. ا استائرتَ به في 


علم الغيب عندَّكٌ أن تجَعل القرَآنَ ربيع ا قلي . 70 صَذْرِي 
وَجَلاء حَرْني . وَذْمَاتَ َهَمَي وَعْمَي , إلا أذْمَبَ الله همه وغمه. 
يدل مكائة فرَحاً» قَالُوا: : يا رَسُولَ الله أقلا تَتَعَلّمَهُنٌ؟ كال : وبلى 
بي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أنْ يَتَعلَمَهُنَ20. 
فالداعي مندوب إلى أن يسأل م تعالى بأسمائه وصفاته م 
في الاسم الأعظم «اللَّهم إني أسألك بان لَكَ الحَمْدَ لآ إِلَهَ إل نت 
الحَتان المَنان بَدِيع السَمَاوَات وَالآرْ ضٍِِ يَاذا الجلال و َالإكرام ١‏ 
حي ييا قيُوم 29 . 
- وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مُغَفْلِء وعن 
النبي له . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5١/ا”)‏ وابن حبان (؟7710/75) والحاكم )0:094/١(‏ من حديث ابن 


مسعود » وإسناده له 
(؟1) أخرجه أبو داود (8ه49:١)‏ والنسائي (7/9ه) وابن ماجه (8688")» من حديث - 


١6 


وهذه الكلمات تتضِمَنٌ الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا 
الموضع. . 

والدعاء ثلاثة أقسام. أحدها: أن يسأل الله تعالى بأسمائه 
وصفاتهء وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : (ولله الأسْمَاءٌ الحسنى 
فادعوه بها) [ الأعراف: 18٠١‏ ]. 

والثاني : أن تسأله بحاجتك وفقرك. ودْلّكَء فتقول: أنا العبدٌ 
الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك . 

والثالث: أن تسأل حاجَتَكَ ولا تذكرٌ واحداً من الأمرين. 
فالأول أكملُ من الثاني , والثاني أكمل من الثالث؛. فإذا جمع الدعاءٌ 
الأمورٌ الثلاثئة كان أكمل . 

وهذه عا أدعية ل عليه - 

وفي الدعاء الذي علمه صَدَيقٌ الآمّة - رضي الله عنه - ذكْرٌ 
الأقسام الغلائة, فإنه قال في أوله : «رظلمت نفسي ظلما كثير ا) وهذا 
حال السائل. ثم قال: «وإنة ل َعْفرٌ الذنوتَ إلا أنت» وهذا حال 
المسؤول. ثم قال : «فاغفرٌ لي )230 فذكر حاجتهء وختم الدعاء 
باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه . 

وهذا القول الذي اخترناه جاء عن غير واحد من السلف,. قال 
الحسن البصري: «اللهم» مجممٌ الدعاءء. وقال أبو رجاء 


- أنس بن مالك. وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (787) «موارد» والحاكم 
(١/*0م6ء )6٠‏ ووافقه الذهبى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (5517/17؟2 0 في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام. 
ومسلم (7706) فى الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت من حديث 
أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله َه : علمني دعاء أدعو به في صلاتي » - 


١ نموم‎ 


العطاردي : إن الميم في قوله «اللهم» فيها تسعة وتسعون سيدا من 
أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل: من قال «اللهم». فقد دعا 
الله بجميع أسمائه . 
وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة 
على الجمع فإنها من مخرجهاء فكأن الداعي بها يقولُ: يا الله 
الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: ولذلك 
شدّدت لتكون عوضاً عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في 


«مسلمون) ونحوه. 

وعلى الطريقة التي ذكرناها: أن نفس الميم دالة على الجمع 
لا يحتاج إلى هذا. 

يبقى أن يقال: فهاا جمعوا بين «يا) وبين هذه الميم على 
المذهب الصحيح؟ 


فالجواب: أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على 
هذا الاسم لمكان الألف واللام منه. وإنما احتملُوا ذلك فيه لكثرة 
استعمالهم دعاءه واضطرارهم إليهء واستغائتهم بهء فإما أن يحذفوا 
الألف واللام منةى وذلكٍ لا يسوع للزومهما له وإما أن توملا إليه 
ب «أيىء وذلك لا سو لأنها لا يتوصل بها إلا إن نداء أسم 
الجنس المحلى بالألف واللام. كالرجلء» والرسول. والنبي. وأما 
في الأعلام, فلا فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاحة. 
فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء 
جعلوها عوضا عن حرف النداع. فلم يجمعوا بينهماء. والله اعلم. 
- قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ل كثيراً ولا يغفر الذنوب إل أنه 

فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» . 


١ 8ه‎ 


افضال شإ 


في بيان معنى الصّلاة على النبي 5ه 


وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما: الدعاءٌ والتبريك . 

والثاني : الخيادةء فمن الأول قوله تعالى : لفن أمْوَالِهمُ 

صَدَكَةٌ تُظهُرُهُمْ وَْرَكيهِمْ بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن صَلاتَكَ سَكَن لهم) 
[ التوبة : ٠8#‏ ] :وقول تعالن. فى سحق. المنافقين: (ولا تصل على 
ظ أحَد مِنهُمْ مات بَدَا ولا َم على قبره) [التوبة : 5 وقول النبِيّ كله : 
«إذا دعي أحدٌكم إلى الطعام فُلْبْحِبٌ فإن كان صائماً َلْيُضَل)0) 
7 بهماء قيل: «فليدع لهم بالبركة» وقيل : «يصلي عندهم) بدل 
كله. وقيل: (إن الصلاة») في اللغة معناها الدعاء . 


والدعاء نوعان: دعاء عبادة. ودعاء مسألة. والعايد م 
أن السائلٍ داعء وبهما فسر قوله تعالى : (وَقال رَبَكُمُ اذعوني 
استَجبٌ كمي [ غافر: 5١‏ ] قيل : أطيعوني أثبكم. وقيل : 5-5 
أعطكم: وفسر بهما قوله تعالى : (و ذا سَألَكَ عبادي عَني ني 
قريب أجيبٌ دَعوَة الذاع ِذا دعان) [ البقرة: ”18 ]. 


والصواب : أن الدعاء يعم النوعين . وهذا لفظ متواطىء لا 
)١١‏ أخرجه اسيك .هع ومسلم )١5”1١١‏ في النكاح : باب الأمر بإجابة 
الداعي , والبيهقي 3"*/90) من حديث ان هريرة رضي الله عنة . 


١ مه‎ 


شتراك فيه ) 8 استعماله في دعاء العبادة ااي > (قل ادعوا 
ب رَعَمْتمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لآ يَملِكُونَ متْقَالَ ذْرّةٍ في السَّمَاوَات 
ولا في الأرض) ها: 1 وقوله اتعالى : (وَالْذينَ يَذّععونَ من 
دُونٍ الله لا يَخَلْقونَ شَيئا وهم يُخُلَقونَ) [ النحل: ٠١‏ ] وقوله 
تعالى : (قلّْ ما يَعبَا بكم رَبي لَولآ دُعَاوْكُمْ) [ الفرقان: /ا ]. 


والصحيح من الغولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه. أي أي 
شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافاً إلى 
الفاعل» وقال تعالى : (ادْعُوا رَبُكُمْ تَضرَعَاً وخفيةٌ إِنَهُ لا يُحِبُ 
المعتدينَ * وَلا َفْسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها وَأدْعوه حون 
وَطمّعَا) [ الأعراف : 6 5ه ] وقال تعالى : إخباراً 3 أنبيائه 
ورسله . (إِنْهُمُ كَانوا يسارعون 3 الخيرات وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا) 
[ الأنبياء: 4٠‏ ] وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى.» ودعوى 
الاختللاف في مسمى الدعاء. وبهذا تزول الإشكالات الواردة على 
اسم الصلاة الشرعية. هل هو منقول عن موضعه في اللغة. فيكون 
حقيقة شرعية أ و مجان 00 


فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة» وهو 
الدعاع» والدعاء : دعاء عبادة . ودعاء فسا ل والمصلي من حين 
تكبيره ف إلى سلامه 8 دعاء العبادة لك المسألة فهو شي صلاة 
حقيقية لاعها ١‏ : ولا منقولة ( تكن خم اسم الصلاة ة بهذه العبادة 
المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض 
مسماها كالدابة. والرأس. ونحوهماء فهذا غايته تحخصيص اللفظ 
وقصره على بعض موضوعه. ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا 
عن موصوعه الأصلى . والله أعلم . 


١65 


هذه صلاة الآدمي, وأما صلاة الله سبحانه على عبده فنوعان : 
عافة». :وشخاضة:. 

أما العامة: فهي صلاته على عباده المؤمنين» قال تعالى : 
(هو الْذي يُصَلُي عَلَيكُم وَمَلائَكَتهُ) [ الأحزاب : 5 ] ومنه دعاء 
الي - يل - بالصّلاة على آحاد المؤمنين كقوله «اللّهمَّ صَلِ عَلَى 
آل أبي أوفى)20 وفي حديف آخر أن افر أ قالك له حت علي 


وعلى زوجي . قال: صَلَّى الله عَلِيك وَعَلى رَوْجَك)» () وسيأتي 
ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١85/*(‏ في الزكاة: باب صلاة الإماء. ودعائه لصاحب 
الصدقة.» ومسلم )٠١!8(‏ من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقوله: «اللهم 
صل على ال 5 أوفى ) يريد أبا أوفى نفسهء. لأن الآل يطلق على ذات الشيء 
كقوله يِه في قصة أبي موسى «لقد أوتي مزمارا من مزامير ال داود» واسم أبي 
أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان 
تحت الشجرة. وعمّر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة. 
وذلك سنة سبع وثماتين . 

(؟) أخرجه الدارمي (١/4؟)‏ ضمن حديث مطول عن جابر بن عبدالله ورجاله 
ثقات . 


١ /اه‎ 


النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصاً على 
خاتمهم وخيرهم محمد - َيِه -. 

فاختلف الناس فى معنى الصّلاة ميه سبحانه على أقوال : 

أحدها» 'أنها رحمته» أقال. إتسماغيل + حدقا انض رين .على .: 
حدثنا محمد بن سواء. عن جويبرء» عن الضحاك قال: صلاة الله 
رحمتهء وصلاة الملائكة الدعاء7©. 

وقالٍ المبرد : أصل الصلاة الرخم. فهي من الله رحمة. ومن 
الملائكة 1-7 واستدعاء للرحمة من الله وهذا القول هو المعروف 
عند كثير من المتأخرين 

0 اير أن صلاة الله مغهرته . قال 0 م 
الذي يْصَلي عَلَيكُْ َال اد 57 وساف الماحفكة ه000 

وهذا القول من جنلس الذي قبله, وهما ضعيفان لوجوه : 

أحدها : : أن الله سبحانه فرق بين ام على كاده اورمد , 
فقال تعالى : (وبٍْ الصابرينَ الْذِينَ إِذا اصابتهم مصيبة َالُوا. نا لله 
وَإِنا ليه رَاجعون أُولَئكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتَ من رَبهِم 0 وَأُولَيكَ 
م لمعي كر 1 فعطف لها على الصلاة, 

والْفَى َولَهَا كبا وَمَيْنَا) 
)١(‏ فضل الصلاة على النبي رقم (45) وسنده ضعيف عند : جويبر هو ابن سعيد 
الأزدي البلخي. قال في «التقريب»: ضعيف جدا. 
(؟) فصل الصلاة على النبي رقم (/941) وهو كسابقه ضعيف جدا. 
5) انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي (1//57ا9) طبع دار المأمون للتراث 
لامش بتحتيق الأسقانين عبد العزيق رجات واحمد بوسف الناقاق: 


١ مه‎ 


فهو شاذ نادر لا يحمل عليه الخ العلا بع ان لين ابسن 
من الكذب . 

الوجه الثاني : أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله 
وشتاقة: الجر فكي وآها ,رحيه فوسعت كل شيء. فليست الصلاة 
مرادفة للرحمة» لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها. 
فمن فسرها بالرحمة» فقد فسرها ببعض ثمرتها ومقصودهاء وهذا 
كثيرأ ها يائن. في تفسير ألفاظ القرآن والرُسول - كَكِهِ - يفسر اللفظة 
بلازمها وجزء معناهاء كتفسير الريب بالشك؛. والشك جزء مسمى 
الريب» وتفسير المغفرة بالسترء وهو جزء مسمى المغفرة» وتفسير 
الرحمة بإرادة الإحسان. وهو لازم الرحمة. ونظائر ذلك كثيرة قد 
ذكرناها في أصول التفسير. 

الوجه الثالث: أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين. 
واختلف السلف والخلفٌ فى جواز الصلاة على الأنبياء على ثلاثة 
اواك “ميكل كرها قيسا .نعند رن ناه الله اتعالى.ى. افعلم: ألهها لبن 
بمترادفين . 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقامت 
مقامها فى امتثال الأمرء وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال : 
اللهم ارحم محمداً وآل محمد» وليس الأمر كذلك. 

الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيرهء ورق عليه. 
فأطعمه أو سقاه أو كساه: إنه صلى عليه. ويقال: إنه قد رحمه. 

الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من ببغضه ويعاديه» 
فيجد في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه . 


١ 4 


الوجه السابع: أن الصلاة لا بد فيها من كلام. فهي ثناء من 
المصلي على من يصلي عليه» وتنويه به» وإشارة لمحاسنه ومناقبه 
وذكره. - 

ذكر البخاري ففى «صحيحه) عن أبى العالية قال: صلاة الله 
على رسوله : ثناؤه عليه عند الملائكة0©, . 

وقال إسماعيل في كتابه: حدثنا د على. حدثنا 
خالد بن يزيد. عن أبي اجعفرء عن عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليه 
(إن الله وملائكته يُصَلونَ عَلَى النبيّ) [ الأأحزاب: 5ه ع قال: 
صلاة الله عز وجل : ثناؤه عليه. وصلاة الملائكة عليه: الدعاء. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته 
وجمعهما في فعل واحدء فقال: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
النبيّ) وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة. وإنما هي ثناؤه 
سبحانه وثناءُ ملائكته عليه. ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك ويجوز 
أن يستعمل في معنييه معا. لأن في ذلك محاذير متعددة. 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء, بل لا يعلم أنه وقع في 
اللغة من واضع. واحدء كما نص على ذلك أئمة اللغة» منهم 
المبرد. وغيره.» وإنما يقع وقوعاً مار اتفاقيا “تسيب 'تعدد 
الواضعين. ثم تختلط اللغة فيقع الاشتر 

الثاني : أن الأكثرين لا يجووزون استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه لا بطريق الحقيقة. ولا بطريق المجاز. وما حكي عن 
)١(‏ رواه البخاري (104/4) تعليقا بصيغة الجزم. ووصله إسماعيل القاضي كما 

ذكره المؤلف عن رقم (46) وسنده قابل للتحسين . 


ا5٠‎ 


الشافعى رحمه الله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما 
أخذ من قوله: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل. 
00 ؛ فظن من ظن أن لفظ «المولى» مشترك بينهما. وأنه 

عند التجرد يحمل عليهماء وهذا ليس بصحيح. فإن لفظ «المولى» 
من الألفاظ المتواطئة. فالشافعى فى ظاهر مذهيه وأحمد يقولان 
بدخول بوعي الموالي فى هذا اللفظ . وهو عنذه عام متواطىء لا 
شرك 

اي ما حكي ٍِ اشاذمي ا أنه قال في 0 
بالملامسة لايع قال: هي محمولة على الجمسّ باليد حقيقٌ حقمة 
وعلى الوقاع مجازاًء فهذا لا يصح عن الشافعي . ولا هو من جنس 
ات من كلامه, وإنما هذا من 00 بعضصس اه المتاخرين . 
دليلا في مسألة «القرء») في كتاب «التعليق 9 الأحكام» . 


فإذا كان معنى الصلاة: هو الثناء على الرسول» والعناية به 
وإظهار شرفه وفضله وحرمته. ا اود ا هذه اللفظة. لم 
يكن لفظ «الصلاة» في الآية مشتر مدي ا على معنييه» بل قد 
يكون مستعملاً في معنى واحدء 53 فو الاض] .. وسكعوة إلى :هدذة 
المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى : 
(إِنْ الله وَمَلائْكَتَهُ يُصلونَ عَلَى النببي) [ الأحزاب: 5ه ]. 


الوجه التاسع : أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره 
بأنه وملائكتّه يُصلون عليه. والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته 


آ5١‎ 


يُصلُون ن على رسوله. فصلوا أنتم عليه فأنتمٍ أحقٌّ بأن تصلوا عليه. 
درا ليا لما نالكم ببركة وسالكة, ويمن سفارته من شرف 
الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أنه لو ير عن هذا المعنى بالرحمة 
لم يحسن موقعه. ولم يحسن النظمء فينقض اللفظ والمعنى. فإن 
ظ 59 يصير إلى : أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه» فادعوا 

له وه لمواة نوها لبس مراة الآنة قطعا .يل الضداةة العامور بها 
م ريطيو يد بيت يوا ديم وهى 
ئناء عليه» وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقرييبهء فهي 
تتضمن الخبر والطلب. وسمي هذا السؤال والدعاء منّا نحن صلاة 
عليه لوجهين : 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليه» والإشادة بذكر شرفه 
وتغيله :و اراح اليج الذلاك هن الل تخالى »القن اتعيريت الخدر 
والطلي 

'ز والوجه الثاني : أن ذلك سمي منا صلاة» لسؤالنا من الله أن 

يصلي عليه. فصلاة الله عليه: ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه. 
وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. وضد هذا في 
لعنة أعوانم العانقن الما حاف يدع فالها نضيافت إلى | الله وتضاف إلى 
الفيدع كنا قال تعالى : (إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ مَا انْوَْنَا سَ البيّنات 
وَالهِدَّى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعَنهُمُ الله 
ويلعنهم اللاعئونٌ) [البقرة : 4] فلعنة الله ا 
وإبعاده وبغضه لهم. ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أ ن يفعل 
ذلك بمن هو أهل للعنته . 

وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي 


سل 


الرحمة. لم يصح أن يقال لطالبها من الله : مصلياًء وإنمايقالله ؛ مسترحماً 
له كما يقال لطالب [ المغفرة مستغفراً له. ولطالب العطف 
مستعطفاً ونظائره» ولهذا لا يقال لمن سأل الله ] المغفرة لغيره: قد 
غفر له فهو غافرء ولا لمن سأله العفو عنه: قل عفا عله . وهنا قد 
تمي الع فيضلا فلو كانت الصلاة هي الرحمة. كان العيد راحى 
لمن صلَى عليه وكان قد رحمه برحمة. ومن رحم ل عَكئِةِ ‏ مرة 
رحمه الله بها عشرا وهذا معلوم البطلان . 

فإن قيل: ليس معنى صلاة العبد عليه وَْةِ - رحمته. وإنما 
معناها: طلي الرحمة له من الله . قيل: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن طلب الرحمة مطلوب لكل مسلم». وطلب الصلاة 
من الله يختص رسله صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من 
الناس». كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

الثاني : أنه لو سمي طالب الرحمة مصلياء لسمي طالب 
الحققرة غافرا وطالب العفو غافياء وطالب الصفح فبانيا وحرة. 

فإن قيل : ام قد سميتم. طالب الصلاة من الله مصليا . 

قيل: إنما سُمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه» فإن 
حقيقتها الثناء» وإرادة الإكرام. والتقريب. وإعلاء المنزلة.» وهذا 
حاصل من صلاة العبد لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل. والله 
سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله - وَكَِهِ -. 

وأما على الوجه الثانى» وأنه سمي مصلياً لطلبه ذلك من الله 
فلآن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة» وقد وجد 
ذلك من المصلي» بخلاف الرحمة والمغفرة» فإنها أفعال لاا تحصل 
من الطالبء. وإنما تحصل من المطلوب منهء والله أعلم . 


١“ 


الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي كيد - في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم. لمن فى عله كر صَلَى اللَهُ عَلَيْ 
بها شرا" . أنه سبحانه وتعالى قال له ٠:‏ وإنه من صَلَى عَلَِك من 
الك نز سا عا يها عدراة وهذا موافق للقاعدة المستقرة فى 
الشريعة أن الجزاء من جنس العمل. فصلاة الل ع د 
رسوله جزاء لصلاته هو عليه ومعلوم أن صلاة العبد على رسول 
الله وقهِ - ليست هي رحمة من العبد. لتكون صلاة الله عليه من 
اكه من الله تعالى أن يعلى ذكره. ويزيده تعظيماً و رين 
والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول الله م 
الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه . 0 
ارتباط الجزاء بالعمل. ومشاكلته له ومناسيته لَه كقوله : «من يسر 
عَلَى مُعْسِرٍ. سر الله عَلَيْه في الدَّنيا والآخرة, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء 
سَترَم اللّهُ في الدُنْيَا والآخرة وَمَنْ نس عَنْ مُؤْمِنِ كرَبةَ من كرب 
الدنيّاء 5 الله عله كر بن كرب يوم القيّامَة والله في عون 
العبد ما كان العَبّد في عَوْنِ أخيه, ومَنْ سَلَكَ طريقاً يَْعَمِسُ فيه 
عِلْماً. سَهُلَ الله لَهُ طريقاً إن الجئة) 29 . 


«ومَنْ سَبْلَ عَنْ عِلّمٍ يعلمه, فكتمه فَكتَمَه الحم يوم القَامَة جام 
من نار 09 «ومن صَلَى على لبي عله - - مرق ٠‏ صلى الله عليه بها 
عشراً)» ونظائره كثيرة . 
)١(‏ أخرجه مسلم (84") من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
(1) أخرجه مسلم في في «صحيحه» (5599) في الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر من حديث أبي هريرة رصي الله عنة . 
(9) حديث صحيح رواه أحمد )١5١/١(‏ وأبو داود (5604”) في العلم: باب- 
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الوجه الحادي عشر: أن أحداً 0 قال: عن رسول الله و 
. «رَحمّه الله» أو قال: ورسول الله رَحَمَه اللهُ» بدل «اصلّى الله عليه 
وسلم» لبادرت الآمة ! إلى الإنكار عليه وسموه مبتدعاً غير موقر للنبيّ 
علد عدولا نش علف ولامثن عليه بما يستحقه. ولا يستحق أن 
يصلي الله عليه بذلك عشر صلوات» ولو كانت الصلاة من الله 
الرحمة. لم يمتنع شيء من ذلك . 

الوجه الثاني عشر: 1 لله سبحانه وتعالى قال: (لآ تَجعَلُوا 
دَعَاءً الرسول. ب كدعاء بَعْضْكُمُ بَعْضَأ) [ النور: 5 ع فأمر 
سبحانه ألا يدعى رسوله بما يلاعو الناس بعضهمٍ 010 بل يقال: 
زاتويول :الف .ولا يقال نا محمل». :وإنها كان سبعية ‏ زانمة وفت 
الخطاب الكفارء. وأما المسلمونء. فكانوا يخاطبوتنه: يا رسول الله 
وإذا كان هذا فى خطابه. فهكذا فى مغيبه لا ينبغى أن يجعل ما 
قن ,د اعد يلي عاضر د با لطي ب ا + 
59 الدعاء وهو الصلاة عليه. ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل 
موعن ؛ بل ولغير الادمي من الحيوانات كما في دعاء الاستسقاء : 
«اللّهُم ارحم عبَادك وبلادك وَبَهُائمك)2»2. 

الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا 56 فى اللغة 
الأصلية يمع الرحية اضيلا. والمعروت بقل العرب :رمد معتاها 
- كراهية منع العلم. والترمذي )7١6١(‏ في العلم: باب: ما جاء في كتمان 

العلم من حديث أبي هريرة» وحسنه. وله شاهد عند الحاكم )٠١7/١(‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو.» وصححه ووافقه الذهبي . 


: من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال‎ )١1175( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كان رسول الله علد إذا استسقى . قال: «اللهم أاسق عبادك. وبهائمك. وانشر‎ 
. رحمتك». وأحى بلدك الميت» وسلده -حسسن‎ 


56 أ 


إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قال ٠‏ 
وإن ذكرّت صَلى عَلَيهَا وَزَمُزَمَا 

ل برك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط «صلى عليه» 
بمعنى الرحمة ؛ فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف فى 
اللغة. 

3 5 7 / 

الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسال 
الله تعالى أن يرحمه؛ فيقول: اللهم ارحمني . 

كما علّم الى يكِةِ - الداعيّ أن يقول: ١اللْهُمّ‏ اغفرٌ لي 
وَارحَمني وعافني وَارَرُقني) فلما حَفظها قال ٠:‏ رما هذل 0 م 
يديه من ب 
الداعيى بهذا معتل في دعائه. والله 2 يُحبٌ المعتدين, كات 
سؤال الرحمة» فإن الله تعالى يحب أن يسأله عبله مغفرته له حسف 
فعلم أنه ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها 
الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة» كقوله تعالى: (وَرَحمَتي 
وَسِعَتَ كل شَيءٍ) م 6 ]. 

وقوله: (إن رَحْمَتي سَبَقت غضبي)2" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (5595) (5”) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
0( أي : في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري /1١1‏ ه17" في التوحيد: باب 

قول الله (ويحذركم الله نفسه ) ومسلم )7176١(‏ من حديث أبي هريرة رصي الله 
عله . 


"ا 


وقوله: (إِنْ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ من المُحْسِنينَ) [ الأعراف: 
5 ]. 

وقوله : (وكان المؤينين رحيما) [ الأحزاب: 47 ]. 

وقوله : (إِنهُ بهم رَؤُوفٌ رَحِيم) [التوبة: /ا١١].‏ 

وقول 2 يله -: «لله ارخم , بعباده ه من الوالدة بولدِهَا»” 2 


وقوله: «وارحموا مَنْ في الأرضٍ يَرُحَمْكُمُ من فى ذٍ 
5) ب 
السماء») : 


وقوله : «مَنْ لا لا يرحم لا يرحم)”" . 
وقوله : رلا تر الرَحْمَة إلا مِنْ شقي)7*) 
وقوله : ووالشاة إن رَحمتهَاء رَحمَكَ الله) © . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١0/1.وس,‏ ١5ي)‏ ومسلم (84/!؟) من حديث عمربن 
الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) رواه أحمد (”/ وأبو داود (4441) والترمذي )١916(‏ والحاكم 
(169/4) من حديث عبدالله بن عمروبن العاص وفي سنده أبو قابوس مولى 
عبدالله بن عمرو لاا يعرف. ا ا ؤلةشواهك كثيرة 
منها حديث جرير مرفوعاً «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في 
السماء» أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير» )١5/١١4/١(‏ ورواته ثقات. 
فالحديث صحيح. صححه الترمذي» والحاكم. والذهبي». والخطيب 
البغدادي , والحافظ العراقي» وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم . 

(9) أخرجه البخاري (١9/1ه”. )””5٠‏ في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله» 
ومسلم (78194) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أبو داود (54547) والترمذي (147) من حديث أبي هريرة» وسئده 
حسن © وصححه ابن حبان والحاكم . 

(8) أخرجه البخاري في والأدب المفرد» (#/#) وأحمد (“*/5"؛ و4/8") 
والطبراني في «الصغير» ص (50) والحاكم كمه /امه) وأبو نعيم في 
والحلية» (”#07/7 و4”) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: 


١ 1/ 


فمواضع استعمال الرحمة في حق الله. وفي حق العباد لا 
يحسّن أن تقع الصلاة في كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا بصخ 

تفسير الصلاة بالرحمة» والله أعلم . 

وقد قال ابن عبّاس رضي الله عنهما- : (إِنَّ الله وَمَلائكَتَهُ 
يصون عَلَى النبي) قال: يباركون عليه.ء وهذا لا ينافي تفسيرم 
بالثناء.» وإرادة التكريم والتعظيم . » فإن التبريك من الله يتضمن 
ذلك. ولهذا قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه. وقالت الملائكة 
لإبراهيم : (رَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَهُ عَلَيْكُمْ أهْلَ البَيّت) [ هود: 7]. 

وقال المسيح: (وَجَعَلَي مبَاركاً أيْنَمَا كنت) [ مريم: .]١‏ 

قال غير واحد من السلف: معلماً للخير أينما كنت» وهذا 
جزء المسمى , + فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره 
كينا وإقداراً وتصيخا وإرادة واجتهاداً. ولهذا يكون العبد 
نار كا لأن الله بارك فيهء وجعله كذلك, والله تعالى متبارك. لأن 
البركة كلّها منه. فعبده مبارك وهو المتبارك (تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفُرْقَان 
عَلَى عبده ؛ ليَكوْنَ ِلْعَالَمِينَ تذِيرا) [ الفرقان: ١‏ ]. وقوله: «تبَارَك 
الذي بِيَدهِ المُلكُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيّءِ قَدِير) [ الملك: ١‏ ]. وسنعود 
إلى هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقد رد طائفة من الناسن تفسير الصلاة من الله بالرحمة» بأن 
قال: الرحمة معناها: رقة الطبع. وهى مستحيلة فى حق الله 
سبحانه وتعالى. كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل. وهذا الذي 





3 يارسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فمّال : «والشاة إن رحمتها رحمك الله » 
وإسناده بم : 
١54‏ 


قاله هذا عرق عرق جهمي ينضح من قلبه على لسانه.» وحقيقته 
إنكار رحمة الله جملة. وكان جهم يحرج إلى الجذمي . ويقول: 
أرحمُ الراحمين يفعل هذا؟! إنكاراً لرحمته سبحانه. 


وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شبهة منكري صفات الرب 
سبحانه وتعالى. فإنهم قالوا: الإرادة: حركة النفس لجلب ما 
ينفعهاء ودفع ما يضرهاء والرب تعالى يتعالى عن ذلك. فلا إرادة 
له. والغضب: غليان دم القلب طلباً للانتقام. والرب منزّه عن 
ذلكء. فلا غضب لهء وسلكوا هذا المسلك الباطل في حياته وكلامه 
وسائر صفاته وهو من أبطل الباطل» فإنه أخذ في مسمى الصفة 
خصائص المخلوق». ثم نفاها جملة عن الخالق. وهذا في غاية 
التلبييس والإضلال» فإن الخاصة التي أخذها في الصفة. لم يثبت 
لها لذاتهاء وإنما يثبت لها بإضافتها إلى المخلوق الممكن» ومعلوم 
أن نفى خصائص صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي 
أصل. الصفة عئه سبحانه» .ولا إثبات أضل الصفة له يقتضي إثبات 
خصائص المخلوق له؛ كما أن ما نفى عن صفات الرب تعالى من 
النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق. ولاما ثبت لها 
من الوجوب والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق. ولا إطلاق 
الصفة على الخالق والمخلوق, وهذا مثل الحياة والعلم. فإن حياة 
العبد تعرض لها الافات المضادة لهاء من المرض والنوم والموت. 
وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهلٌ المضاد له وهذا محال في 
حناة الب وماجة لمن تلن طلم ارب وسياته الجا يعر ليها 
للمخلوق» فقد أبطل. وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب وعلمه. 
فمن نفى رحمة الرب عنه لما يعرض في رحمة المخلوق من رقة 
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الطبع ‏ 5 المتوهم أنه لا تعقل رحمة إل هكذاء نظير توهم 
المتوهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إل مع خصائص 
المخلوق . 

وهذا الغلط منشؤه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة 
ول وتوهم أن إثباتها لله هو مع هذا القيد. وهذان وهمان باطلان: 
فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص 
المخلرقين» الاثاقي النظهان. بولا في لبرت «معتاها ب وكل بسن تفتى اغن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل» لزمه نفي جميع 
صفات كماله, لأنه لا يُعقل منها إلا صفة المخلوق. بل ويلزمه نفي 
ذاته. لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة. 

ومعلوم أن الزنيا سيجانة بوتها لي لا يشبهه شيء منهاء وهذا 
الباطل قد التزمه غلاة المعطلة, وكلها أوغل النافي في نفيه. كان 
قوله غيل تفضا وأظهر بطلاناً. ولا يسلم على امحك العقل 
الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلواتٌ ت الله وسلامه 
عليهم , كما قال تعالى: (سَبَحَان الله عَم لفون إل عباد الله 
المُخلصِينَ) [ الصافات: ١594‏ ] فنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به 
كل أحد إلا المخلصينَ من عباده وهم الرسلُ ومن تبعهم كما قال 
الاية الأخرى: (سبحَان رَبك رَبّ العرّة عَم يصفون وَسَلام ؟ 
المَرْسَلِينَ. وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالّمِينَه [ الصافات: ]187-18٠‏ 
فنزه نفسه عما يصفه به الواصفون. وسلم على المرسلين لسلامة ما 
وصفوه به من كل نقص وعيب. وحمدٌ نفسه. إذ هو الموصوف 
بصفات الكمال التي د يستحق لأجلها الحمد. ومنزه عن كل نقص 


ينافى كمال حمذده. 
ار د ع 


ل 


في معنى اسم النبي كَل واشتقاقه 


هذا الاسم هو هر أسمائه يك وهو اسم منقول من 
الحمد. وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد. وهو يتضمن الك 
على الوم ومحبتهء وإجلاله. وتعظيمه . هذا هو حقيقة 
الحمد. وبني على زنة «مفعل) مثل : معظم جيه فشو 
ومبجل. ونظائرهاء لأن هذا البناء موضوع للتكثيرء فإن اشتق منه 
اسم فاعل . ٠‏ فمعناه من كثر صدورٌ الفعل منه مرة بعد مرةء كمعلم. 
ومفهم . ومبين » ومخلّْص» ٠‏ ومفرج ونحوهاء وإن اشتق منه اسم 
مفعول. ف فمعناه من [ كثر ] تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى 
[ إما استحقاقاً أو وقوعاً. فمحمّد هو كثر حمد الحامدين له مرة بعد 
أخرى ] أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. 

فيقال: 0 فيو حبني كما يقال" عُلّم فهو معلّم وهذا 
عَلْمْ وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه ليد واف كان غلم محضا 
فى حق كثير ممن تسمى به غيره. 

وهلا سان أسماء الرّنت معالى + .واتيماء كتايةع وأسعاء البية: 
هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف. فلا تُضادٌ فيها العلمية 
الوصفت». بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين» فهو الله. الخالق 
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البارىء. العضرن القهار فهذه شما دالة على معان هي صماته 
وكذلك القران» والفرقان. والكتاب المبين. وغير ذلك من أسمائه . 


وكذلك أشفاء النتى - ل - ومين وأحمدء والماحي) وفي 


حديث جبير بن مطعم عن النبيّ - وك أنه قال ٠‏ إن لي أسْمَاء. أن 
محمد ونا امد وَأنَا الماحي الذي يُمحو الله , بي الكفْرَع20©. 


فذكر رسول الله يك - هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من 
الفضل. وأشار إلى معانيهاء وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى 
لهاء بي ولهذا قال ححسات + - رضي الله عنه - 
وس لبه منْ إسمه ِيِجِلَهُ لعش مَحْمُودوَهذا مُحَمذه 
وكذلك أسماء الرب تعالى كلّها أسماء مدح. ولو كانت ألفاظاً 
مجردة لا معاني لها. لم تدل على المدح. وقد وصفها الله سبحانه 
بأنها حسى كلهاء فقال : (وَلله الأسْمَاءً الحسنى فادعوه بها وَدْرُوا 
الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أسْمَائه 4 سرون ها كانوا يَعْمْلُونَ) [ الأعراف : 
] فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ. بل لدلالتها على أوصاف 
الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: (وَالمَارِقَ 
والسارقة َه فَاقْطمُوا أيديهما جَرَاءَ بمَا كسَبًا نكالاً منّ الله) [ المائدة: 
8" ] «والله غَفُورٌ رَحيم) قال : 0 هذا كلام الله تعالى. فقال 
القارىء : : أتَكَذَّتُ بكلام الله تعالى؟ ا لا ولكن ليس هذا بكلام 
الله. فعاد إلى حفظه وقرأ (والله عَزِيدٌ حكيم) فقال الأعرابي 
)١(‏ أخرجه البخاري (447/8) في تفسير سورة الصف. ومسلم (754) في 
الفضائل: باب في أسمائه كَل . 
(؟) البيت في «ديوانه» )”.5/1١(‏ بتحقيق الدمتور وليد عرفات وروايته فيه : 
شَقٌ لَهُ مِنْ إسشمه كي يُِجِلَهُ قَدُو الْعَرْس مَحَمودٌ وَهَذَا محمد 
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صدقت عرّي فحكم. فقطع . ولو غفر ورحم لما قطع . 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذابء. أو بالعكس. ظهر 
تنافر الكلام . وعدم انتظامه . 

وي «السنن» من حديث أبي بن كعب : دقرَاءة القرآن عَلَى 

سَبعَةَ أخرّفٍ» ثم قال: الي د 
عُلما عزيرا حكيما مان ا 2 م آيَةَ عَذَّابِ بِرَحْمَقِ أو آيْة رَحْمَة 


2 


بعذاب)2)02 . 


2 


ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنى لهاء لم يكن 
فرق بين خحتم الآية بهذا أو بهذا. 

وأيضاً فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعالة بأسمائه. ولو لم يكن 
لها معنى لما كان التعليل صحيحأء ؛ كقوله تعالى : (اسْتغفِرُوا ربكم 
نه َانَ غََارا) [ نوح: 15 ]وقوله تعالى ' (لِلَذينَ يُلُونَ مِنْ نسَائهم 
تربص أرعة أشْهْرٍ فَإِنْ فاؤوا فإن الله غفور رَحِيمٌ * ون عَرَمُوا 
الطلاقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيم) [ البقرة: 775». 5171 ] فختم حكم 
الفيء الذي هو الرجوع. والعود إلى رضى الزوجة. والاحسان 
إليهاء بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع 
إليه. والجزاء من جنس العمل. فكما رجع إلى التي هي أحسن. 
رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم) فإن الطلاق لما كان لفظأً يُسمع. ومعنى يقصدء عقبه باسم 


«والسميع» للنطق للنطق به «العليم) بمضمونه . 
وكقوله تعالى : (وَلا جُناح عَلَيْكُمْ فيما عرضتم به من خطبة 
)١(‏ أخرجه أحمد (75/8؟7١)‏ وأبو داود )١841/1(‏ وإسناده صحيح . 


١/1“ 


النساء أ أو اكنتم في أنفسِكمْ عَلِم الله نكم سَتَذُكرُونهُن, وَلَكِنْ لا 
واعِدُومُنٌَ را إل أن تقولُوا قولا مغر وف ولا تْمُوا عُفدَة التكاح حَتَى 
يبْلْعْ الكتات أَجَلهُ وَاعْلَمُوا أن الله يعلْم ما في أنْفسِكمُ فاحذروه 
وَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حليم) [ البقرة: 778 ]. 

فلما ذكر سبحانه وتعالى التعريض بخطبة المرأة الدال على 
أن المعرض في قلبه رغبة فيهاء ومحبة لها. وأن ذلك يحمله على 
الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحهاء ورفع الجناح عن التعريض 
بالصراء القلب على ما فيه من الميل والمحبة. ونمي 0-6 
سرأ - فقيل : فو الج والمعنى : لا تصرّحوا لهن بالتزويج إل أن 
تَعَرضوا تعريضا وهو القول: المغروفة. وقيل: هو أن يتزوجها في 
: عدتها ا فإدا انقضت العدة أظهر العقد. ويدل على هذا قوله : 
ظ ١وَلا‏ تغزْمُوا عْقَدَةٌ النكاح حَتى بلع الكتاتث أجل وهو انقضاء 
العدة. ومن رجح القول الأول. قال: دلت الاية على إباحة 
التعريضص بنفي الجناح . وتحريم التصريح بنغي المواعدة سرأ. 
وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة. فلو كان معنى مواعدة 0 
هو إسرار العقّد كان ارا ثم عقب ذلك بقوله : (وَاعَلْمُوا أن الله 
عْلَمٌ مَا في أُنْفسِكُمْ فَاحَذَرُوه) أن تتعذوا ما حَدّ لكمء افإنه مطلع 
على ما سرون وما تعلنون. ثم قال : (وَاعْلَموا أن الله غَفورٌ خليم) 
لولاا مغفرته وحلمه. عتم غاية العنت» » فإنه سبحانه مطلع عليكم 
يعلم ما في قلوبكم. ويعلم ما تعملون. فإن وفعتم في شيء مما 
نهاكم عنه. فبادروا إليه بالتوبة والااستغفاري فإنه الغفور الحليم . 

وهذه طريقة القران رد بين اما الرجاء وأسماء 
المخافة. كقوله تعالى : (اعلْموا أن الله شديد العقاب وَأَنْ الله غَفُورٌ 
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رَحِيم) [ المائدة : ] وقال أهل الجنة : (الحَمَدُ لله الذي أُدْمَبَ 
عَنَا الحَرَّنَ إِنْ رَيْنَا لَمْفُورٌ شَكورٌ) [ سبأ: 4" ] لما صاروا إلى 
0 بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم. قالوا: (إِنَ رَينَا لَعَفُورٌ 
شكورٌ) وفي هذا معنى التعليل» أي: بمغفرته وشكره وصلنا إلى 
دار كرامتهء فإنه غفر لنا السيئات. وخر لنا الحسنات». وقال 
تعالى : (مَا يَفْعَل الله عَذَابَكُمُ إن شكر وآمَنتم كان الله شاكرا 
عليماً) [ النساء: ١41‏ ] فهذا جزاء لشكرهم. أي: إن شكرتم 
ربكم شكركم. وهو عليم بشكركم لا يخفى عليه من شكره ممن 
ضرم 9 7 

والقرآن مملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليهء وأيضا فإنه 
سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده. ونفي الشرك عنه. ولو كانت 
أسماء لا معنى لهاء الم اتدل على دليك” كقول هارون لعبدة 
العجل : (يَا قوم نما َم به ون ربكم الرحْمَنُ) [ طه: 9٠‏ ]. 

وقوله سبحانه في القصة (إِنْما إِلَهَكُمْ الله الذي لآ إِلَهَ إلا هُوَ 
وَسِعَ كل شَيءٍ عِلْمَا) [ طه: 6 ]. 


وقوله تعالى : (وَإِلَهُكُمْ إِله 
الرّحِيّم) [ البقرة: ١١7‏ ]. . 
وقوله 0 مر الحشر زهو الله الذي لا ! إله إلا 


ُو عَالِمُ اليب وَالشَهَادةٍ هو هُوَ الرّحْمنُ الرَّحِيم * هُوَ الله الَذِي ى لا إله 
إل هُوَ المَلك القدُوس السلام المُؤْمْنُ المَهَيْمِنُ العَزيرٌ الجبار 
المَتَكَبّرُ سْبْحَانَ الله عَمًا يُشْرَكوْنَ) [الحشر : 7 717] فسبح : : نرّه نفسه 
عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية 
لتوحيده. واستحالة إثبات شريك له. 


إلا هو الرَحَمَنُ 


اس 5 
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ومن تدبر هذا المعنى في القران. هبط به على رياض من 
العلم حماها الله عن كل أفاك 5 عن كتاب الله واقتباس الهدى 
منه» ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى 
ف لف :ذوق:وشعرفة 4 :والله المؤفق. للصوانت. 

رأيها فاك الله تعالن بعلت بأسمائه المعمولات من الظروف 
والجار والمجرور وغيرهماء ولو كانت أعلاماً محضة لم يصح فيها 
ذلك. كوه (وَاللهُ بكل شيءٍ عليم) [الحسرات: 1 ] 
(والله عَلِيمَ بالظالمينَ) [الجمعة : 7] (فَإِنَ الله عليم بالمفسدين) 
[ال عمران: 57] (وَكان بالمؤْمنينَ رَحيماً) اكه ] (إنه بهم 
رَؤوفٌ رَحِيمٌ) [ التوبة: 1١7‏ ] (واللَّهُ عَلَى كل شَيءٍ قَدِير) [ آل 
ا 8 ] (واللَه مُحيطٌ بالكافرينَ) [ البقرة ل ا[ (وكان الله 
بهم عليماً) لضام 6 ] (وَكَانَ الله عَلى كُ شيء مُفعَدِرَا) 
[ الكهف: ؛ ] (إنهُ بمَا يَعْمَلُونَ خَبيرٌ) [ هود : ١‏ ] (واللهُ بَصِير 
بما شيْلون) [ الحجرات: ١8‏ ] (إنَه بعباده خبيسر تصير) 
[ الخورى: ] ونظائره كثيرة . 


ويا فإِنَهُ سبحانه يجعل سنا دليلا على ما ينكره 
الجاحدون من صفات كماله كقوله تعالى : أي َعَلْم مَْ خلق 
وَهُوَ اللْطيفُ الخَبِيرٌ) [ الملك : 5 ]. 


وقد اخحتلمت انار في هذه الأسماء هل» هي متباينة نظرا 
إلى كاين معانها» :وان كل اصع يدل على غير هاا مدل هليه الاقف 
أم هي مترادفة» لأنها تدل على ذات واحدة. فمدلولها لا تعدد فيه 
وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في ذلك. 
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والتحقيق أن يقال: هى مترادفة بالنظر إلى الذات» متباينة 
الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحذده بالتضمن. وعلى الصفة 
الأخحرى بالالتزام . 


١ // 


نصل 


إذا ثبت هذاء فتسميته ‏ كلِِ - بهذا الاسم لما اشتمل عليه 

من مسماه وهو الحمدء فإنه ‏ يَكِيِةِ ى محمود عند الله ومحمود عند 
ملائكته, ومحمود عند إخوانه من المرسلين» ومحمود عند أهل 
الأرض كلّهمء وإن كفر به بعضهم » فإن ما فيه من صفات الكمال 
محمودة عند كل عاقل.» وإن كابر عقله جحوداًء أو عناداً. أو جهادٌ 
باتصافه بهاء ولو علم اتصافه بهاء لحَمده فإنه يحمد من اتصف 
بصفات الكمال؛ ويجهل وجودها فيه؛ فهو في الحقيقة حامد له؛ 
وهو يَلْةٍ - اختص من مسمى [الحمد] بما لم يجتمع لغيرهء فإن 
اسمه محمد وأحمدء. وأمته الحمادون يحمدون الله على السّراء 
رالسراءء وصلاة انق وتعيدة بالتعمدن. وغطئه متعيدة «الحمن 
وكتابه مفتتخ بالحمد. هكذا عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفا 

وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحاً بالحمد. وبيده ككل لواءٌ الحمد 
يوم القيامة. ولما يسجد بين يدي ربه عر وجل للشفاعة. ويؤدّن له 
فيها يحمد ربهى بمحامد يفتحها عليه حينئذٍ. وهو صاحبٌ المقام 
المحمود الذي يخبطه به الأولون والآخرون. 


0 رون اليل َتهجَدْ به نافلة لَكَ عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ 


١>, 


ومن أحبٌ الوقوف على معنى المقام المحمود. فليقف على 
0 الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة 
سين أي ١‏ بى حاتم. وابن جرير» ويك دن يد وغيرها من 
تف شمر السلف. 


وإذا 0 في - حمده حينئد أهل الموقف كلهم مسلمهم 
وكافرهم أولّهم وآخرهم. وهو محمود كله - بما ملأ الأرض من 
الهدى والإيماد والعلم النافع . والعمل الصالح. وفتح به القلوب». 
وكشف به الظلمةَ عن أهل الأرض» اسم مِنُ أسر الشيطان. 
ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به حتى نال به أتباعه شيرف اللدييا 
والآخرة» فإن رسالته وافت أهل الأرض ليد ما كانوا إليها فإنهم 
كانوا بين عاد أوثان» وعباد صلبان» وعباد نيران» وعباد الكواكب. 
فضي عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وخيران لا يعرف ا 
يعدة. ولا .نماذا تع والناس يأكل بعضهم عقا من ال 
شيئاً. دعا إليه.» وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم 
مشرق بنور الرسالة. وقد نظر الله سبحانه حينئذٍ إلى أهل الأرض» 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا يقانا على اثار برد ندين. بجي 
فأغاث الله به البلاد والعباد» وكشف به تلك الظلم. وأحيا به 
الخليقة بعد الموت. فهدى به من الضلالة. وعلّم به من الجهالة. 
وككو يقن القلة. وأعز به بعل 5 وأغنى به بعد العيلة. بع نه 
أعينا ا وآذانا د وتلويا خلا فعرف لاس ربهم 
ومعبوذهم. غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة. وأبدأ وأعاد. 
واختصر وأطنب فى ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله حتى تجلت معرفته 
سبحانه في تلوت عبادة المؤمنين» وانجابت سحائبٌ الشك والريب 


١/4 


عنها. كما ينجاب السحاتث عن القمر ليلة إبداره. ولم يدع لأمته 
حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبلهء ولا إلى من بعده. بل 
كناهم والشاكم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب : (أوَ لم 
يكُمهِمْ أن ْنَا عَلَيِكَ الكتَاب يْلَى عَلَيْهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لرَحْمة 
وَذْكرَّى لقوم يؤْمنولَ) [ العنكبوت: ١ه‏ ]. 

روى أبو داود في «مراسيله) عن النبي, يِه - أنه إدأى بيد 
بعض أصحابه ةر التوراة فال : «كفى بقوم ضَلالَةَ أن تبعُوا 
كتاباً عَيْرَ كتابهم الذي أنِْلَ عَلَى َبيْهمْ) فأنزل الله عَزّ وَجَلُ تَصَدِيقٌ 
َِكَ (أوَ لَمْ يحفهم أنا ْنَا عليِكَ الكتَاب ينَى عَليْهم إن في ذَلِكَ 
لَرَحَمَة وَذكرَى لقوم. يؤْمنُونَ) [ العنكبوت : 1ه ] فهذا حال من أخذ 
دينة كن كقاب: عد ل على: غير الي عل - فكيف بمن أخذه عن 
عقل فلان وفلانء وقدّمه على كلام الله ورسوله؟ . 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار 
كرامته. ولم يددع حسنا إلا أمرهمٍ به ولا قبيدا إلا نهى عنه. كما 
قال عله : : هما تركت من شَيءِ يريم إلى الجن إلا وقد أمرنكُم به. 
وَلا من شيءٍ بقربكم من الثار إلا وقد نهيتكم عَنْهُ)222 , 

قال أبوذرٌ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - : لَقَدُ توفي رَسُولَ الله ككِةِ - وما 
طائ يقلت عه في السهاء ا ذَكْرَنَا منْهُ علّمَاً5©. 


وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتمُ تعريف؛. فكشف 
)١(‏ أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (77/4 و 564) وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء وهو ثقة . 
)7١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (157/60) من طريق المنذر بن يعلى الثوري. عن 
أشياخ لهم , ٠‏ عن أبي ذرء ورجاله ثقات . 


١4٠ 


الأمر وأوضحه. ولم يدع باب من العلم النافع للعباد المقَّب لهم 
إلى ربهم إلا فتحهء ولا مشكلا إلا بينه وشرحه. حتى هدى الله به 
القلوب من ضلالهاء وشفاها به ون اامتقانياة وأغائها به من جهلها. 
فأي بشر أحقٌ بأن يُحمد منه ‏ كل - وجزاه عن أمته أفضل الجزاء . 

وأصح القولين في قوله تعالى: (ومَا أَرْسَلْنَاكَ إل رحمة 
للعالمينَ) [ الأنبياء: /ا١٠‏ ] أنه على عمومه. وفيه على هذا التقدير 
وجهان : 

أحدهما: أن عمومً العالمين حصل لهم النفع برسالته. أ 
أتباعة فنالوا به كرامة الدنيا والأخرة. وأما أعداؤه فالمحاربون له 
عَجَل قتلهم. وموتهم خير لهم من حياتهم . لأن حياتهم زيادة لهم 
في تغليظ العذاب عليهم في الدَّار الأخرة» وهم قد كتب عليهم 
الشقاء. فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم فيو فى الكفر. وأما 
المعاهذون له. فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته. وهم أقلٌ 
2 بذلك العهد من المحاربين له. 


وأما المنافقون. فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم 
وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في 
التوارث وغيره . وأمأ الأمم النائية عنة؟. فإن الله سبحانه رفع برسالته 


العذات العام عن أهمل الأرض» فأصاب كل العالمين النفع 
برسالته . 


الوجه الثاني : ٠‏ أنه رحمة لكل كله لحن المؤمنون قبلوا هذه 
الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى. والكفار رذوها فلم يحرج بذلك 
عن أن يكون رحمة لهم. » لكن لم يقبلوها. كما يقال: هذا دواء 
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لهذا المرضء. فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض 

ومما يحمد عليه - يَكِةِ ‏ ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. 
وكرائم الشيم. فإن من نظر في أخلاقه وشيمه ‏ كَكلِةِ - علم أنها خير 
أخلاق الخلق. وأكرم شمائل الخلق. فإنه كك - كان أعلم 
الخلق. وأعظمهم أمانة وأصدقهم 000 'وأحلمهم وأجودهم 
وأسخاهم , وأشدّهم احتمالاء 'وأعظمهم عفواً ومغفرة» وكان لا 
يزيده شدة الجهل عليه إلا خلها: 


كما روى البخاري في «صحيحه) عن عبدالله بن عمرو 
- رضي الله عنهما - أنه قال في صفة رسول الله - كل - في التوراة : 
«محمدٌ عَبّدِي وَرَسولي سَمَيْته المتوَكل سن ف ولا غليظ ولا 
صَحْاب الأسْوَاق وَلا يَجَرِي بالسيئة السيئة وَلَكنْ يعُْو وَيَصْمَح. 
وَلَنْ قِضَهُ حَتَى أقيم به الملة العَوْجَاء 1 يَقولوا : لآ إِلَهَ إلا الله 
وَأَفْنَحَ , به اغينا عمياء وَاذانا اه وَقلويا غلْفاً)20». 


5 الخلق وأرأفهم بهم . وأعظم الخلق نفعاً لهم في 
دينهم ودنياهم, وأفصح خلق الله وأحسنهم تعنيرا عن المعاني 
الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد. وأصبرهم في مواطن 
الصبر. وأصدقهم في مواطن اللقاء. وأوفاهم بالعجهد والَمَّة 
وأعظمهم مكافأة إن الال بأضعافه. وأشدّهم تواضعاأء 
وأعظمهم إيثاراً على نفسه. اعد الخلق ذبا عن أصحابه وتحقا” 


)١(‏ أخرجه البخاري (450/6) في التفسيرة اليه قوله تغالن, :زإنا ارسلتالة شاهدا 
كيرا ددا من سورة ة الفتح . 


حال 


لهم. ودفاعاً عنهم. وأقومٌ الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى 
عنه. وأوصل الخلق لرحمه فهو أحقٌّ بقول القائل : 

مدقو ام م 00 0 

برد على الادنى ومرحمة وَعَلَى الأعَادِي مَارِنْ حلد 

قال علي ب رضي الله .غنه.-:. كان رَسُولٌ لله - كك - جود 
الناس صَدَرَا وَأَصدَقَهُم ل َالَنهُمْ عريكة. وأَكْرَمَهُم عشرَة 
ا بديهة هابه ومن جااعلة معرفة ا 1 ناعته : 38 0 
ولا بعذه ه مثله ه11 , 

فقوله: كان أجود الئاس صدراًء أراد به: بر الصدر. وكثرة 
خيره .2 وأن, د ب هد وأنه منطو على كل خلق 
جميل. وكل خيرء كما قال بعض أهل 00 
بحذافيره. ودع في صدره - عَكِيَد -. 

وقوله : اضدن الناس لوح هذا مما أقرٌ له به أعداؤه 
المحاربون له ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط 
دع 3 5-5 كلم ٠١‏ به فقد حاربه ل اراي 0 
الدهر 0 فيه - واحدة صعيرة ولا 5 

قال المسْورٌبنُمَحْرَمة : قلت لأبي جهل - وكان خخالي - يا خخالٌ هل 
كنتم تتهمونَ محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: واللهيا ابن أختي 
لقد كان محمد وهوشات يدعى فينا الأمين: فلما وخطه الشيبٌ لم يكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل) رقم (5) وفي وجامعه) رقم (5175”) في 
المناقب» وفي سنده ضعف وانقطاع. 


ما 


دكين فلك يا خال فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أختي » تنازعنا 
نحن وبنو هاشم الشُرّفٌ فأطعموا والعمناك ود ان 5 
وأجرناء فلما تجائيّنا على الركب وكنا كَمْرَسَىْ رمَانِء قالُوا: منا 
نبي » فمتى نأتيهم بهذه» أو كما قال. 0 

وقال تعالى سل ويهون عليه قول أعدائه : (قد نعلم إِنهُ 
َيَحْنكَ الذي ولو نهم للا يكََبُوكَ وَلكنْ الظالمينَ بايات الله 


و2 6 


يجحَذُون وَلقدَ كذيت ل من قبلك فَصَبَرَوا على ما كلاوا 


وَأوذوا2 حَتَى أَنَاهُمُ نصرنا ولا مِبَدَّلَ لكلمات الله وَلَقَدُ جاءَك من نبأ 
المرْسَلِينَ) [ الأنعام : 8. 34 ]. 
وقوله : ألينهم عريكة . بعى. أنه ديل رن قوي من الداايىى) 


مجيب لدعوة من دعاه. قاض لحاجة من استقضاه.ء جابر 
لقلب من قصده لا يحرمه ولا يرده انا إذا أراد أصحابه منه أمرأً. 
وافقهم عليه . وتأبعهم فيه وإن عزم على أمر لم يستبد دونهم» بل 
يشاورهم ويؤامرهم. وكان يقل ين محستهوه ويعفو عن مسيئهم . 


وقوله:: أكرمهم عشرة . بعني أنه لم يكن يُعاشر جليساً له إلا 
أتمّ عشرة وأحستها وأكرمّها. فكان لا : يعس في وجهه. ولا يلظ له 
فى مقاله, ولا يطوي عنه بشره. ولا يمسك عليه فلتات لسانه. ولا 
يُؤاخذه بما يصدُرُ منه من جفوة ونحوهاء بل يُحْسِنُ إلى عشيره غاية 
الإحسان. 0-5 غاية الاحتمال.» فكانت عشرته لهم احتمال 
أذاهم . وجفوتهم جملة.. لا يعاقب أحدا منهم ولا يلومة ولا يباديه 
بما يكره. من خالطه يقول: أنا أحب الناس إليه. لما يرى من لطفه 
به. وقربه؛ منهء: وإقباله عليه. واهتمامه بأمره.» وتضحيته له.» وبذل 
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إحسانه إليه واحتمال جفوته» فأي عشرة كانت أو تكون أكرم من 
هذه العشرة. 

قال الحسين - رضي الله عنه - : سألت أبي عن سيرة النبيّ عليه 
في جلسائه فقال: كان الى يِه - دائم البشرء سهل الخلق. لين 
الجانب» ليس بفظ 0 غليظء ولا صخاب» ولا فحاشٍ » ولا 
عَيَاب ع ولا مَدَاحء يتغافل عما لا د؛ تتهى بولا لويس لاله ر الحيه + ولا 
يخيب فيه» قد 3 نفسه من ثلاث : العا والإكثار» وترك ما لا 
يعنيه» كان لا يذّم د ولا عق ولا يطل غورته.ولا يتكلم إلا 
فيما رجا ثوابه.ء وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
الطيرء فإذا سكت». تكلمواء لا يتنازعون غتدة: الحديف ومن تكلم 
عنده» أنصتوا له حتى بشع حديثهم عند حديث أولهم. فيك 
عدا يي رن اه ويتعجبٌ مما يتعجبون منه. ويصبر للغريب 
على الجفوة ة في منطقه ومسألته حتى إن كاد اضييدا : ليوتجابريم 
ويقول: إذا أنه طالب خا طلهًا ارو ولا قار الثناء إلا 

من مكافىء. ولا يقطع على أحد حدينّه حتى يجوزء فيقطعه بنهي 

أ واقياء 500 

وقوله: من رآء لدي هابه» ومن خالطة تغرف أحه دوضف 
بصفتين خص الله بهما أهل الصدق والإخلاص : وهما الإجلال 
والنحفاء وكان قل ألقى عليه هيبةَ منه ومحبة» فكان كُل من يراه 
يهابه 55 ويملاً قلبه حلم وإجلالاً. وإن كان عدوا له فإذا 
خالطه وعاشره». كان أحبٌ المي كن تجارده 00 المعظمُ 
المحبوب المكرّم , وهذا كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة» فالمحبة 
(1) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (554"). 


١م‎ 


بلا هيبة ولا تعظيم ناقصة؛ والهيبة والتعظيم من غير محبة كما تكون 
للغادر الظالم نقص أنضاء. بوالكمال< أن تجتمع المحبة والود. 
والتعظيم والإجلال. وهذا لا بوحكاة إلا إذا كان في المحبوب عات 
الكمال التي نشد أن يُعظم لأجلها. ويحب لأجلها. 

ولما كان الله سبحانه وتعالى أحقٌّ بهذا من كل أحد. كان 
العيتعد لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب» ويود بكل جزء من أجزاء 
القلب. ولا يجعل له شريك في ذلك. وهذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله سبحانه: أن يسوي بيه وبين غيره في هذا الحبء قال 
تعالى (وَمَنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أندَادًا يُحبُونَهُم 
كحُبٌ الله والَذيْنَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَاًلِلّه) [البقرة : 64 فأخبر أن من أحب 
شيئاً غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه كه وقال أهل النار في 7 
لمعبودهم : (تاللّه إن كن لفي ضلال, مبين ** إذ ا برت 
العَالمِينَ) [الشعراء: /ا 9‏ 9/8]. 

ولم تكن تسويتهم بالله في كونهم خلقوا السماوات 
بالينيه الى ناقيس ار هادا لاني واد ال بي 
العالمين في الحب لهم كما يحب الله فإن حقيقة العبادة: : هي 
الحب والدلة وهذا هو الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه ف 
قوله سبحانه وتعالى : (تبارَك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام ) 
[ الرحمن: 8/ ]. 


صخ القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيم, والإكرام : 
00 وهوس قول العبد: «لا له إلا الله والله 0 


ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس - رضي الله 
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عنه عن النبيّ يَكلةٍ - أنه قال : «ألظوا بيَاذا الجحلال والإكرام 1 
في الرموفه والهجوا بها ْ 

وفى (مسنل أني بعلى الموصلي) عن بعض الصحابة» أنه 
طلب أن يعرف اسم الله الأعظم. فرأى في منامه مكتوباً في السماء 
بالنجوم : يا بديع السّماوات والأرض ». يَاذّا الجلال والإكرّام 5 
وكل محبة وتعظيم للبشرء و اكاتنا تعر د تنه الممدة. الله بوتعطبية 
دل ع 0 عن تنام عد مويله تيه » فإن 
أمته يحبونه لحب الله له ةا ويُجلونه لإجلال الله له فهي 
محبة لله من موجبات محبة الله وكذلك محبةٌ أهل العلم زالايمان» 
ومحبةٌ الصحابة رضي الله عنهم وإجلالّهم تابع لمحبة الله ورسوله لهم . 


والمقصود : ادذالي كله - ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه 
المهابة والمحبة. ولكل مؤمن مخلص من ذلك . 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : إن المؤمن رَزفٌ خالاو 
ومهابة» يعني يحب ويهاب ويجل بما ألبسه الله سبحانه من ثوب 
0 المقتصي لذلك. ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا 

هيبت وأجل في صدره من رسول الله عله - فى صدر الصحابة 
رضي الله عنهم . 

قال عمرو بن العاص قبل إسلامه : إنه لم يكن شخصٌ أبغض 
إليّ منهء فلما 00 حب إليه منه . ولا أجل في 
عينه منه» قال: ولوستلت] نْ أصِفَهُ لحم 50 ذل لم كن 
سي ب جامد را 11 سان والحاكم .»598/1١(‏ 544) من 


حديث ربيعة بن عامر. وله شاهد من حديث أنتن عن الترمذي )36755١‏ واخر 
من حديث 5 هريرة عند الحاكم .)594/١(‏ 


لام 


أملا عَينى منْهُ إِجُلولاٌ لَدُهه. 

وقال عروة بن مسعود لقريش : يا قوم والله لقد وَقَدْتَ على 
كسرى وقيصر والملوك فها برانت .هلكا قطية أعيسانه ذا يُعظم 
أصحابُ محمَّدٍ مُحَمّدا - بكلة - والله ما يُحَدُونَ النظرٌ إليه تعظيماً له 
وما تنخم نخامة إل وقعثّ في كف رجُل منهم فيدلك بها وجهه 
وصدره. وإدا ا كادوا 58 < وضوئه59)., 
عليه مرة بعل مرة 8 08 وهو أسم مواقت 20 ولفظ 
منظائق المعناة. 


والفرق بين لفظ «أحمد» و«محمد) من وجهين: أحدهما: 
أن «محمدأ» هو المحمود حيدا بعد حمدء فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له., وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه و«أحمد» 
أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل 
ممأ يستحقه غيره.» ف «محمذ)» زيادة حمد في الكمية و«أحمد» 
زيادة في الكيفية. فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمذه البش. 
والوجه الثاني أن ومحمداء هو المحمود جهيذا متكررأً كما تقدم 
و«أحمد) هو الذي عدميله لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. 
قل حل الأاسمين وهو «محمد) على كونه 000006 ودل الاسم 
(1) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (111) في الإيمان: باب كون الإسلاء 
يهدم ما قبله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(؟) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 8/١4؟. 76١‏ في الشروط: باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروط. وأحمد 
فضت خكرسا' 
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الثاني وهو (أحمد) على كونه أحونك الحامدين لربه. وهذا هو 
القياسٌ فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا 
اا عل اناللن ال د 0 

5 ولهِذ] يقدرون 0 فل وفعل إلى بناء فعل بضم 
العين. قالوا: والدليل على هذا أنه علق بالهمزة لين المفعول. 
فالهمزة التي فيه للتعدية. نحو مأ أظرف 006 وأكرم 56 


وأصلهما ظَرفٌ وكرم . 
قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل». فوجب أن يكون 
قالوا: وأما قولّهم: ما أضربٌ زيداً لعمروء وفعله متعد في 
الأصل . 


قالوا: فهو منقول من ضرب إلى وزن فعل اللازم» ثم عدي 
من فعل بهمزة التعلية . 
قالوا: والدليل على ذلك مجيئهم باللام , فيقولون : ما أضرب 
زيدا لعمرو. ولو كان بافا خلن. تعدية». لقي : ما أضرب دا 
عمرأء لأنه متعد إلى واحل بنفسه إلى الاخر بهمزة التعدية. فلما 
عَذدَىَّ إلى المفعول بهمزة التعذية عَذدَيَّ إلن الاخر باللام . تعلم أنه 
لازم فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا : له يصاغ ذلك إلا من 
فعل الفاعل» لا من الفعل الواقع على المفعول. 
ا في ذلك "اخرونة 17-5 يجور بناء 0 التعجب 
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العرب: ما أشغله بالشيء. وهذا من شَغْلَ به على وزن سُئْلَ 
فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل وكذا قولهم: ما أولّعه 
بكذا. من اولع به مبني للمفعول لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل 
للمفقول: ولم تبنه للفاعل, وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا. هو من 
حجن الى ده وكذا قولهم: ما أحبه إليّ. هو تعجب من فعل 
المفعول. وكذا قولهم: ما أبغضة إلى وأمقته ا 


وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهي أنك تقول: ما 
أبغضني له وما أحبني له. وما أمقتني له إذ] كنك انق المخص 
الكاره» والمحبٌ الماقتٌ فيكون تعجباً من فعل الفاعل. وتقول: ما 
أبغضني إليه» وما - إليه.» وما أحبني إليه : إذا كنت أنت 
المبغض العمغرت أو المحبوب فيكون. تعجبا من الفعل الواقع 
على المفعول. فما كان باللام فهو للفاعل. وما كان بإلى. فهو 
للمفعول. وكذلك تقول: ما أحبه إلى : إذا كان هو المحبوب. 9 
أبغضه إلى : إذا'كأن عو المستضن واكك التحاة لذ يعللنة. هذا 


والذي يقال في علته ‏ والله أعلم ‏ أن اللام تكون للفاعل في 
المعنى نحو قولك: لمن هذا الفعل؟ فتقول: لزيد. فتأتي باللام. 
وأما «إلى». فتكون للمفعول في المعنى . لأنه يقول : إلى من يصل 
هذا الفعل؟ فتقول: إلى زيد. 

وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك. أو الاختصاص 
ويستحق و«إلى» لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل. 

٠ 5 51 1 8‏ 
فهى بالمفعول اليق . لآنه تمام مفتضصى الفعل . 
4 


لبي له -: 
مِنْ ضيغمٍ ا ال 5 ع ف دول 0 
فأخوف هنا من خيف لا من خاف, وهو نظير أحمد من حمدَ 
كُسْئْل لا من حَمدَ كعلم. وتقول : ما أجنه من حجن فهو مجئول . 
قال البصريون : هذا كله شاذ لا يعول عليه . 
قال الاخرون: هلا فد كثر في كيم دا وهاه على 
ا ار 7 الشاد ما خالف استعمالهم ومُطرد كلامهم. 


قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى بناء فعل 
المضموم . فوم لا يناعن عليه :وليل 

وأماينا تمتك يه من التيدنة باليعزة»: فين كما ذكرتم: 
والهمزة هنا ليست للتعدية. وإنما هي للدلالة على معنى التعجب 
والتفضيل» كألف فاعل وميم مفعول وتاء الافتعال والمطاوعة ونحوها 
من الحروف التي تلحق الفعل الثلاثي لميان ما لحقه من الزيادة 
على معجرد مدلوله. فهذا هو السيته الجالب لهذه الألف. لا مجرد 
تعدية الفعل. 

قالوا: والذي يِدُلُ على هذا أن الفعل الذي يُعدى بالهمزة 
)١(‏ «ديوانه» ص (١١؟5)‏ ورواية الأول فيه ولذاك أهيب) وقوله : من ضراء الأسكة 


أي مما صري منها بأكل للب ومحذره : مكانه الذي يشر فيه » والغيل : 
الشجر الملتف . 


١1١ 


يجوز أن يعد يحرف الجن وبالتضعيف». تقول أجلت زيدا 
وجلسته. وجلست بهء وأقمته وقوّمته وقمت به» وأنمته» ونومته. 
ونمت به ونظائر ذلك. وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرهاء فبطل أن 
تكوقا للسدرة: 

الثاني : أنها تجامع باء التعدية. فتقول: أكْرمٌ به وأَحَسِنٌ بهء 
والمعنى : ما أكرمه وما أحسنه. والفعل لا تجمع عليه بين معديين 
معا. 

الثالث: أنهم يقولون: ما أعطى زيداً للدراهم. وما أكساه 
للثياب. وهذا من أعطى وكسا المتعدي . ولا يصح تقدير نقله إلى 
عطو: إذا تناول. ثم أدخلت عليه د التعدية كما تأوله بعضهم 
اباد الجدى, » فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو 
تناوله والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيل. وحذفت همزته التي في 
فعلهى فلا يصح أن يقال: هي للتعدية . 


قالوا: وأما قولّكم: إنه عدي باللام في قولهم: ما أضربه 
لزيد. ولولا أنه لازم لما عدي باللام» فهذا ليس كما ذكرتم من 
لزوم الفعل. وإنما هو تقوية له لما ضعف بمنعه من الصرف. وألزم 
طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال.» وضعف عن مقتضاه. فقوي 
اللامه بوهذا: كما يتوق بالا إذا تقدم محموله عليده بوحضل اله 
بتأخره نوع وَهْن جَبَرُوه باللام» كما قال تعالى: (إِنْ كنت لِلرَؤيَا 
تغبرون) [ يوسف: 4# ] وكما يقوى باللام إذا كان اسم فاعل» كما 
تقول: أنا محب لك. ومكرم لزيد ونحوه. فلما ضعف هذا الفعل 
بمنعه من الصرف قوي باللام. هذا المذهب هو الراجح كما تراه. 


والله أعلم . 


فلشرجع إلى المقصودء وهو أنه سمي «محمداء 
ووأخمدة لأنه تحمن أعثر هما يحم غير وأفضل .هما يعمد غيره: 
فالاسمان واقعان على المفعول. وهذا هو المختارء وذلك أبلغ في 
مدحه وأتم ا ولو أريد به معنى الفاعل لس الحمادٌ» وهو 
كثير الحمد. كما ا يتمد |4 وهو المحمود 0 فإنه طخ 
كان أكثرٌ الخلق حمداً لربه» فلو كان اسمُّه باعتبار الفاعل. لكان 
الأولى أن ل «حمادأ»: كما أن اسم أمته الحمادون. 

وأيضاً فإن و الاين إنما اشْقا من أخلاقه وخصائله المحمودة 
التي لأجلها استحق أن : يسمى «(محمدأ) و «أحمد) فهو الذي يحمده 
أهلٌ الدنيا وأهل الاخرة» ويحمذه أهل السماء والأرض فلكثرة 
خصائله المحمودة التي تفوت عد العادِينَ» سَمَيَ باسمين من أسماء 
الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة :والله أعلم . 

6د 6 
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فصل 


وقد ظن طائفة. منهم أبو القاسم السهيليَ(2 وغيرّه أن 
تسميته - يَلِهِ - ب «أحمد» كانت قبل تسميته بمحمد. فقالوا: ولهذا 
بُشْرَ به المسيح باسمه أحمدء أوفي ححديث طويل في ححلديث هومن 
لما قال لربه جل وعلا: ني أجدٌ أمّةَ من شَأنَهَا كذا وكذاء 
َاجعَلهُمْ امي . فَالَ : تلك أمَةُ أَحَمَدَ يا مُوسَىء َقَالَ : لهم اجعلني 
من أمة احمد) قالوا : وإنما جد عييه يجمه فى القران خاصة. 
لقوله تعالى : (وَالْذينَ آمَئُوا وَعَِلُوا الصَالحَات وَآمَُنوا بمَا نَل عَلَى 
مُحَمّدِ) [ محمد: 8 ] وقوله: (مُحَمَّدُ رَسُولَ الله) [ [ الفتح : 3 
ونوا على ذلك أن اسمه «أحمد) تفضيل من فعل الفاعل. أى 
احيود الحامدين لربه و«محمد» هو المحمود الذي ليه 
الخلائق , وإنما يترتب على هذا الاسم بعد وجوده وظهوره. فإنه 
حينئل حمله أهل السماء والأرض». ويوم القيامة يحمده أهل 
الموقف. فلما ظهر إلى الوجود. وترتب على ظهوره من الخيرات ما 
ترتب» حَمده الخلائقُ حمداً مكرراء فتأخرت تسميته بمحمد على 
تسميته بأحمد . 
(1) انظركتابه والروض الأنف يفى تفسير السيرة النبوية» (1817/1 -18/8) بتحقيق الأستاذ 

طه عبد الرؤوف سعدء, طبع مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 
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وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه. أحدها: أنه قد سمي 
بمحمد قبل الإنجيل2» كذلك اسمه في التوراة» وهذا يقر به كل 
عالم من مؤمني أهل الكتاب. ونحن نذكر النص الذي عندهم في 
الثوراة. 

وما هو الصحيح في تفسيره . 

قال في التوراة في إسماعيل قلا هذه حكايته «وعن إسماعيل 
كك 01 باركته وأيمنته مماد باد» وذكر هذا بعد أن ذكر 
إسماعيل» وأنه سيلد اثني عشر عظيماًء منهم عظيم. يكون اسمه 
«مماد باد) وهذا عند العلماء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في 
اسم النبي - وَكِْةِ - «محمد» . 

ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن: 
قال الشارح هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم اليد 
الرسول محمد طَلِِ - لأنك إذا اعتبرت حروف اسم «محمد) 
وجدتها فى الحرفين المذكورين. لأن ميمى «محمد) وداله بإزاء 
الميمين من الحرفين وإحدى الدالين. وبقية اسم محمد وهي 
الحاء. فبإزاء بقية الحرفين» وهي الباء. والألفان. والدال الثانية . 

قلت: يريد بالحرفين الكلمتين. قال: لأن للحاء من 
الحساب ثمانية من العدد. والباء لها اثنان» وكل ألف لها واحد. 
والدال بأربعة» فيصير المجموع ثمانية» وهي قسط الحاء من العدد 
الجْمّلىَّ » فيكون الحرفان معنى الكلمتين وهما «مماد باد» قد تضمنا 
بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد ككل وربعه الآخر قد دل عليه بقية 
الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها. 

قال الشارح : فإن قيل: فما مستندكم في هذا التأويل؟ قلنا 
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مستندنا فيه مستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف 
المشكلة التي جاءت في التوراة» كقوله تعالى: (يا موسى قُلْ لبني 
إسرائيل أن يجعل كل واحد منهم في طرف ثوبه خيطاً أزرق له 
ثمانية أرؤس» ويعقد فيه خمس عقّد ويسميه صيصيت) قال علماء 
اليهود: تأويل هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق 
وعدد أطرافه الثمانية» وعقده الخمس. وذكر اسمه. ذكر ما يجب 
عليه من فرائض الله سبحانه وتعالى», لأن الله تعالى افترض على 
بني إسرائيل ستمائة وثلاث عشرة شريعة, لأن الصادين والياءين 
بمائتين» والتاء بأربعمائة» فيصير مجموع الاسم ستمائة والأطراف 
والعقد ثلاثة عشرء كأنه يقول بصورته واسمه: اذكر فرائض الله عز 
وجل . 


قال هذا الشارح: وأما قول كثير من المفسرين: إن المراد 
بهذين الحرفين: «جدا جدا)» لكون لفظ «ماد») قد جاءت مفردة في 
التوراة بغ وداه قال: فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا 
الحرف. فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القائل: أنا أكرمك 
نيل فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في ألواح 
الجوهر على الكليم بالخط الكينوني» وهذا الحرف فيها موصولا 
بالباء. علمَ أن المراد غير ما ذهب إليه من قال: هى بمعنى جد 
إذ لا تأويل يليق بها غير هذا التفسير. بدليل قوله تعالى في غير هذا 
الموضع لإبراهيم عن ولده إسماعيل: (إنه يلد اثني عشر شريفاً ومن 
شريف منهم يكون شخص اسمه مماد باد)» فقد صرحت التوراة أن 
هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل. 
فبطل قول من قال: إنه بمعنى المصدر للتوكيد. فإن التصريح بكونه 
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اسم عين يناقض من يذّعي أنه اسم معنى., والله أعلم. تم كلامه. 

وقال غيره: لا حاجة إلى هذا التعسف فى بيان اسمه - كك - 
في التوراة» بل أسمه فيها أظهر من هذا كل وذلك أن التوراة هي 
باللغة العبرية» وهي قريبة من العربية» بل هي أقرب لغات الأمم 
إلى اللغة العربية» وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفية أداء 
الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفتح. وغير 
ذلك» واعتبر هذا بتقارب ما بين مفردات اللغتين» فإن العرب 
يقولون «لا» والعبرانيين تقول «لو» فيضمون اللام. ويأتون بالألف 
بين الواو والألف. وتقول العرب «قدس» ويقول العبرانيون «قدش» 
وتقول العرب : «أنت» ويقول العبرانيون: «أنا» وتقول العرب: «يأتي 
كذا» ويقول العبرانيون: «يوتى» فيضمون الياء.» ويأتون بالألف 
بعدها بين الواو والألف. وتقول العرب: «قدسك» ويقول العبرانيود 
وقد شحا» وتقول العرب «منه» ويقول العبرانيون: «ممنو» وتقول 
العربف: «من يهوذا» ويقول العبرانيون: مهوذاء وتقول العرب: 
سمعتك. ويقول العبرانيون: شمعيخا وتقول العرب: من. ويقول 
البراتونة: عي وتالزل: العري :يميق .ويقول: العراتيولةا: حيار 
وتقول. العوت لف .ويتوك. العواليرت:. الوه ببين الواق والالنب» 
وكذلك تقول العرب: أمة. ويقول العبرانيون: أمواء وتقول العرب: 
أرض» ويقول العبرانيون: إيرص» وتقول العرب: واحد. ويقول 
العبانيونة. إبتحاده. .وتقول. العرية عالم» وقول العبراعون: 
عولام. وتقول العرب: كيّس. ويقول العبرانيون: كييس» وتقول 
العرية: كل وقرلة البرانيوة؟ مرتل» تقول العربة ين 
ويقول العبرانيون: تيين» وتقول العرب: إله. ويقول العبرانيون: 
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أولوه» وتقول العرب: إلهناء ويقول العبرانيون: ألوهينوه وتقول 
العرب+: أباناء. .ويقول. العبرانيونة أسوتيناء»: ,ويقولون: .ياصباع 
إلوهيم» يعنون إصبع الإله. ويقولون: مابنم يعنون الابن, 
ويقولون: حاليب بمعنى: حلوب. فإذا أرادوا يقولون: «لا تأكل 
الجدي في حليب أمه) قالوا: لو تدخل لذي ما حالوب أمُو 


ويقولون: لو توخلواء أي لا تأكلواء ويقولون للكتب «المشنا» 
ومعناها بلغة العرب «المثناة» التي تثنى» أي : تقرأ مرة بعد مرة» ولا 
نطيل بأكثر من هذا في تقارب اللغتين» وتحت هذا سر يفهمه من 
فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين . 


واقتران الشوراء بالقران في غير و من الكتاب. كقوله 
تعالى : وَل فر وا بما أوتي موسي من قبل قَالُوا را 
تظاهَرًا وَقَالُوا إنا كل كافرون . َل نأتوا يكتاب من عند الله هو 
أَهُدَى منْهُمَا عه ِنْ كنتم صَادِقِينَ) [ القصص : 44 6 ]. 


2 في اسورة الأنعام ردأ على من قال: م نْرَلَ الله عَلَى 
شر مِنْ شَيْءٍ قل مَنْ أنْرَلَ الكتابَ الذي جَاءَ به مُوسَى نورًاً وَهُدَى 
للناس ) الاية 1 الأنعام : ١‏ ]. 


و سَ 


طهر هت بر ا الم ٠‏ 70 
ثم قال تعالى : (وَهَذَا كتاتٌ انزلناه مبارك مصدق الذي بين 
يَديه) [ الأنعام : 0-5 


)١(‏ قرأ ابن كثير» ونافع , وأبو عمرو. وابن عامر: ساحران». وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي : سحراأن . انظر «زاد المسير فى علم التفسير» للحافظ امن الجوزي 
(01/5؟ -718) بتحقيقنا طبع المكتب الإسلامي . 
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وقال في آخر السورة: 3 نينا مُوسَى الكتّابَ تَمَامَاً عَلَى 
الذي أَحْسَنَ َتَفْصِيلاً َكل شيءٍ وَهَدَى وَرَحْمَة عله بلقاء بهم 
يُؤُمنونَ وَهَذَا كتاتٌ انرَلْنَاُ مُمَارَكُ انعو وَاتقوا َعَلَكُمْ رخو 


.] ١586 .1١64 الأنعام:‎ [ 


وقال تعالى : فى أول سورة آل عمراد: (ألَم * الله لا إله إلا هُوَ 
الحَي يوم نَْلَ عَلَيِتَ الكتَابَ بِالحَقَّ لد لها 0 ارال 
لَوْرَاَ وَلإنجِيلَ مِنْ قبل مُدَىَ للناس ) [ آل عمران: 2-1١‏ ]ء 


وقال تعالى : (وَلَقدَ اتينا مُوسَى وَهَرُوْنَ الفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذكرَا 
للْمُِينَ * الّْذِينَ يَخْضَوْنَ رَبّهُمْ بالمَيْب وَهُمْ مِنَ الَاعَةٍ 
مُشْفقَوْنَ * وَهَذَّا ذكرٌ مُمَارَكُ انْرَلْنَا انانتْم [ لَهُ منكرُونَ) [الأنبياء : 
.]65١‏ 

ولهذا يذكر سبحانه وتعالى قصة موسى ويُعيدها ويبديها. 
5 رمو - علي - ويقولٍ رع الله يَكلِهِ ‏ عندما يناله من أذى 
الناس : «لقد اوذي موسّى بأَكثْر من هَذَا فصَبّر(2. 


ولهذا قال ل ا م كائن في متي ما كَانَ في بني 


إسرَائيل ٠‏ حَتى لو كَانَ فيهم » من أت 0 عَلانِية: لكان في هذه 
الآمة من ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري )١180/5(‏ ومسلم )1١57(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه . 

(8) أخرجة الترمذي (755147) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة من 
حديث عبدالله بن عمرو. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو 


و 


|] 


فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشبريعتيرة 
عنى الشريعة الصحيحة التي لم ل فالاتفيه واللغتين. فإذا 
2 فى حروف «محمد) وحروف «مماد باد» وجدت الكلمتين 
كلمة ولخده. فإن الميمين فيهما والهمزة والحاء من مخرج واحد. 
والدال كثيرأ ما تجد موضعها ذال في لغتهم . » يقولون «إيحاذ» 
للواحد. ويقولون «قوذش) في القدس. والدال والذال متقاربتان. 
تمن. تافل اللغتين»: وتامل..هذين. الاسمين الم رغنك أنهما وانيل: 
ولهذا نظائر في اللغتين مثل «موسى) فإنه في اللغة العبرانية «موشى) 
بالشين. وأصله الماء والشجر. فإنهم يقولون للماء «مو» و«شا» هو 
الشجر. وموسى التقطه ال فرعون من بين الماء والشجر. فالتفاوت 
الذي بين موسى وموشى كالتفاوت بين «محمد» و «مماد باد» . 
وكذا إسماعيل هو في لغتهم «يشماعيل» بياء بدل 
الألف وبشين بدل السين., فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين «محمد») 
و«ممادباد» وكذلك العيص وهو أخو يعقوب يقولون له: عيسى. وهو 
عيص. ونظير هذا في غير الأعلام مما تقدم قوله: يشماعون, 
يعنون: يسمعون. ويقولون: اقيم بمد الهمزة مع ضمهاء أ 
أقيم . ويقولون: مي قارب. أي: من قارب. ووسط دوين أي 
إخوتهم. وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل 
الكتاب . 
والمقصود أن ار الحو يَكِةِ - في التوراة «محمد» كما هو 
فى القرآن. وأما المسيح فإئما سماه وأحمد) كما حكاه الله عنه في 
القرآن, ؛ فإذن تسميته بأحصد وقعت متأخرة عن تسميته ندا في 
التوراة ء. ومتقدهة على تسميته فمخويلا في القران. فوقعت بين 
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الحقيقة. 0 فيهما لا تنافي العلمية» وإن معناهما مقصود. 
فعرفٌ عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها كيك «مفعل» من 
الحمدء وهو الكثير الخصال التي عبد اه كيدا كرا ا 
بعل حمدذ. وهذا إنما يعرف بعل العلم بيخصال الخير. وأنواع العلوم 
والمعارف والأخلاق والأوصاف والأفعال التى يستحق تكرار الحمد 
عليها 0 ريما أن بسي 0 هم أولو 30 الأول. - 
1 وَتَفْصيلا بل شَّيء) 1 الأعراف : 57 3 


ولهذا كانت ا سى أوسع لوه ومغرفة مد آمة المسيح . 
يا مم المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح عليه 
لاد وأمته فحالون في الأحكام عليها. والإنجيل كأنه مكمل لهاء 
متمم لمحاسنهاء والقران جامع لمحاسن الكتابين . 

فعرفٌ التو يكدِلِ - عند هذه الأمة باسم «محمد» الذي قد 
يا ريسم أل كان علا حهذا عد حي 
وعرف عند أمة المسيح ب «أحمد» الذي تمق أن يجين 0 
مما يحمد غيره» وحمله أفضل من خمد. غير : فإن أمة المسيح أمة 
لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى . ولهذا 
كان غالب كتابهم مواعظ وزهد. وأخلاق. وحض على الاحسان 
والاحتمال والصفح. حتى قيل : 0 الشرائع ثلاثة: شريعة عدل». 
وهي شريعة التوراة» فيها الحكم والقصاص. وشريعة فضل: وهي 
شريعة الإنجيل». مشتملة على .العفو ومكارم الأخلاق والصفح 
والاحسان. كقوله: من أخذ رداءك فأعطه ثوبك. ومن لطمك على 
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خدك الأيمن. فأدر له خدك الأيسر. ومن ان ميلا فامش معه 
ميلين» وشريعة نبينا جمعت هذا وهذا: وهى شريعة القران. فإنه 
يذكر العدل الوجيهب والمصل ويلدب إليهء كقوله تعالى : (وجزاءً 
سَيْئَةٍ سَيْئَةَ مِثلهَا هَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ كََجْرْهُ على الله إِلَهُ ل يُحِبُ 
الظالمينَ) [ الشورى: 1٠‏ ] فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل 
التفضيل الدال على الفضل والكمال. كما جاءت شريعتهم بالفضل 
المكمل لشريعة التوراة, وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتت 
قله بالاسمين عا فتدبّر هذا الفصلء وتبين ارتباط المعاني 
020 ومناسيتها لها. والحمد لله المان بفضله وتوفيقه . 

وقول أ القاسه('©2: إن اسم «محمد) ‏ وَل - إنما 52 بعل 
ظهوره إلى الوجود. لأنه حينيل حي ندا مكرراء :فكذلك انبيقال 
يكيل افا سواءء وقوله في اسمه «(أحمد): إنه تقدم , لكونه أحمد 
الحامدين لربه. وهذا يقدم على حمد الخلائق له. فبناءً منه على 
أنه تفضيل من فعل الفاعل. وأما على القول الآخر الصحيح. فلا 
يجيء هذا. وقد تقدّم تقرير ذلك؛, والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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(١)انظر‏ التعليق على الصفحة .)١7١(‏ 


"١ 


الفصلالابع 


فى معنى الال واشتقاقه وأحكامه 


م و : أحدهما: 2 ا يم ا د 
إذا صغر رجع إلى أصله. فقيل : 57 7 ولما كان فرعا عن 
فرع, خصوه ببعخصضص الأسماء المضاف إليها. فدم يضيفوه لك أسماء 
الزمان» ولا المكان. ولا غير الأعلام فلا يقولون : ال رجل . وال 
امرأة, ولا يضيفونه إلى مضمرء فلا يقال : آله والى. بل لا يضاف 
إلا ؟ إلى معظم. + كننا أن ي” 00 بدلا عن الواىء 
الأسماء 0 وهو اسم الله 0 

وهذا القول ضعيف من وجوه. 

أحدها: أنه لا دليل عليه . 
الأصل . 

الثالث: أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره» والال لا تضاف 
إلا إلى عاقل . 

الرابع : أن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة» والال لا يضاف 


وكا 


إلا إلى معظم من شأنه أن غيرّه يؤول إليه. 
الخامس: أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمرء والآل من 
النحاة من منع أضافته إلى المضمر. ومن جوزهاء فهي شاذة قليلة. 
السادس : أن الرجل حيث أضيف 9 اله دخل فيه هو 
كقوله تعالى : (ادخلُوا آل فرَعَون أشَدٌ العَذْاب) [ غافر: "5 ]. 


وقوله تعالى: (إِنْ الله اصطفى آدَمَ وَنوحَاً وَآلَ إِبْرَاهِيُمَ وَآلَ 
عمرَان عَلى العَالْميّنَ) [ آل عمران: ”*” ]. 

وقوله تعالى : (إلا آل لوط نَجَينَاهُمُ بسحر) [القمر: 7"54]. 

وقول النبيّ - يكل - : «اللْهُمَ 0 على ال أبي أَؤْفَى)22. 

وهذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل. وأما إذا ذكر 
معه. فقّد يقال: ذكر مفرداً وداخلا في الال وقد يقال: ذكره مفرداً 
أغنى عن ذكره مشنافاء والأهل بخلاف ذلك. فإذا قلت: جاء أهل 
زيد لم يدخحل فيهم . وقيل: بل أصله أول» وذكره 7 
«الصحاح» فى باب الهمزة والواو واللام دء قال: وال الرجل : أ 
وغيالة» :والة أرقا : : أتباعه. وهو عند 00 مشقق .هق آل ا إذ 
رجم. فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه. ويضافون إليه. 
ويؤولهم. ا يسوسهم. فيكون مالهم إليه. ومنه الإيالة وهي 
السياسة. فال الرجل: هم الذين يسوسهم ويؤولهم. ونفسه 3 
بذلك من غيرهء فهو أحق بالدخول في اله. ولكن لا يقال: إنه 
مختص باله. بل هو داخل فيهم. وهذه المادة موضوعة لأصل 
)١(‏ أخرجه البخاري )١45/1١(‏ في الدعوات: باب هل يصلى على غير 

ابي يكل . 
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الشىء وحقيقته. ولهذا سمى حقيقة الشىء تأويله. لأنها حقيقته 
التي يرجع إليها. 
5 5 © ردثم م ع مؤْ ومو رم لط لغ نبي ربع بم 
ومنه قوله تعالى : (هَل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول 
الذين لسيوة من قبل قَلْ جات رسل رَيْنَا بالحَقٌّ) [الأعراف: 7ه]. 
ومنه عم الل 0 عيانا» ومنه تأميل 0 لدم 
كما قل في قوله تعالي : (قإِن تنَارَعتم في شيءٍ دوه إلى لله 
والرسول. إن كنتم تَؤْه منون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ واد 
َأويْلا) [ النساء : 0 
قيل : أحسن عاقبة» فإن عواقفب الأمور هي حقائقها التي 
تؤول إليهاء ومنه التأويل بمعنى التفسير. لأن تفسير الكلام» هو 
بيان معناه وحقيفقته التي يراد منة, قالوا : ومنه الأول لأنه أصل 
العدد ومبناه - 0 وميه الال على ى الشخصن نفسهة )ع فاح 
إل في نادو الكلام ‏ كقول الشاعر: " 
نَحْنُ آل الله في بَلْدَتَنَا َم نزل الا على عَهْدٍ إَِمِ 
ُ والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهرء فلا يضاف إلى 00 
00 وعد 0 النحاة إضافته + إلى مر 0056 كما قال أبو 
العرب. لكنه قليل» ومنه قول الشاعر: 


ا 0 , ان رم ا الم 
انأ الفارس الحامى حقيقة والدي والى فما يحمى حقيقة الكا؟ 
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وقال عبدٌ المطلب في الفيل وأصحابه 
وَانْصَّرٌ عَلَى آل الصَّلِ ب وَعَابديه اليَوْمَ آلَك() 

فأضافه إلى الياء والكاف. وزعم بعر النحاة أنه لا يضاف 
إلا إلى علم من يعقل. وهذا الذي قاله هو الأكثر وفك جاءت 
إضافته + إلى غير من يعقل قال درل 

وأعوج رين قالوا: ومن أحكامه 3 أنه للا يضاف إل 

إلى متبوع معظم, » فلا يقال: آل الحائك. ولا ال الحجام ولا ال 
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وأما معنأه. فقالت طائفة : يقال : : ال الرجل له نفسه .» وال 
الرجل لمن بسبعة . واله لأهله وأقاربه. فمن الأول قول النِي صخ - 
لما جاءه أبو أوفى بصدقته : «اللّهُم ص عَلَى ال 5 وْفَى) . 

وقوله تعالى : (سَلام عَلَى ال يَاسيْنَ) [ الصافات: ١٠‏ ]. 


فال إبراهيم هو إبراهيم. لأن الصلاة المطلوبة لبي - يكن - 
هي الصلاة على إبراهيم نفسهء واله تبع له فيها . 

ونازعهم في ذلك آخرونء وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع 
والأقارب. وما ذكرتموه من الأدلة. فالمراد بها الأقارث. وقوله: 
)١(‏ هو في «الروض الأنف») للسهيلي (١/7؟؟)‏ بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن 


الوكيل . 
(5) البيت للفرزدق وهو في «ديوانه» .)١5٠/1١(‏ 
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كما صَلَيْتَ عَلى ال إبراهيم», ال إبراهيم هنا هم الأنبياء. 
والعطلوت عن الله مبيداهة نحن كان ,دراك كرب كما عار 
على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم. لا إبراهيم وحده.ء كما هو 
مصرح به في بعض الألفاظ من قوله: على إبراهيم وعلى ال 
إبرأهيم . 

وأما قوله تعالى : (سَلامْ على ال ياسين) [ الصافات: ١7٠١‏ ] 
فهذه فيها قراءتان(١»‏ إحداهما: إلياسين بوزن إسماعيل» وفيه 
وجهان . 

أحدهما: أنه اسم ثانٍ للنبي إلياس. وإلياسين» كميكال 
وميكائيل» والوجه الثاني : أنه جمع, وفيه وجهان: أحدهما: أنه 
جم البانى». وأضئلة لازن يباين كعبر اتنين »الم حفقيت إلجد 
اليائين فقيل: إلياسين» والمراد أتباعه كما حكى سيبويه: الأشعرون 
ومثله الأعجمون. 

والثاني : أنه جمع إلياس محذوف الياء. 

والقراءة الثانية (سَلام عَلَى ال يَاسينَ) وفيه أوجه : : أحدها: 
أن ياسين اسم لأبيه قأضيف إليه الآل» كما يُقال: آل إبراهيم . 
والثاني : أن آل ياسين هو إلياس نفسه» فيكون ال مضافة إلى يس». 
والمراد بالل يس نتفيةا كها بذكر الأولوة: 


)١١‏ قرأ ابن كثير وعاصم , وأبو عمروء. وحمزة » والكسائي : إلياسين موصولة 
مكسورة الألف ساكنة اللامء فجعلوها كلمة واحدة. وقرأ نافع , وابن عامر 
وعبد الوارث إل ياسين. فجعلوها كلمتين: انظر «زاد المسير في علم التفسير» 
للحافظ ابن الجوزي (87/1) بتحقيقناء طبع المكتب الإسلامي بدمشق . 


ا 


والنالث: أنه على حذف ياء النسب. فيقال: يس وأصله 2 


والرابع : أن يس : هو القران. واله هم أهل القران. 

والخامس : أنه الى يله والَهُ أقاربه وأتباعٌه كما سيأتي . 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة. والذي حمل قائلها عليها 
استشكالهم إضافة «ال» إلى «يس». واه إلياس. وإلياسين. 
ورأوها في المصحف مفصولة. وقد قرأها 87 القراء «ال ياسين) 
فقال طائفة منهم: له أسماء يسء وإلياسين» وإلياسء وقالت 
طائفة : ريس») اسم لغيره» 5 اكور فقال الكلبي : نسو 
محمد كلِِ سلّم الله على آله 0 : هو القرآن. وهذا كله 
تعسف ظاهر. لا حاجة إليه. والصوات والله أعلم في ذلك. أن 
أصل الكلمة ال ياسين كال إبراهيم. فحذفت الألف واللام من أوله 
لاجتماع الأمثال. ودلالة الاسم على موضع المحذوف. وهذا كثير 
في كلامهم. إذا اجتمعت الأمثال. كرهوا النطق بها كلهاء فحذفوا 
منها ما لا إلباس في حذفه. وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا 
تجتممٌ فيه الأمثال. ولهذا لا يحذفون النون من «إني» وأني» وكأني. 
ولكني) ولا يحذفونها من «ليتني». ولما كانت اللام في «لعل) شبيهة 
بالنون» حذفوا النون معهاء ولا سيما عادة العرب في استعمالها 
للاسم الأعجمي. وتغييرها له. فيقولون مرة: «الياسين»). ومرة 
«الياس) ومرة «ياسين». وربما قالوا «ياس») ويكون على إحدى 
القراءتين قد وقع على الجينه عليه. وعلى القراءة الأخرى على 
آله . 
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وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الال. أن 
دالال» إن أفرد دخل فيه المضاف إليه. كقوله تعالى : (أدخلوا آل 
فرَعَونَ أشدّ العذاب) [ غافر: 45 ] ولا ريب في دخوله في اله 
العا 

وقوله تعالى : (وَلَقَدُ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّئِينَ [ الأعراف : 
] ونظائره . 

وقول الي طلاخ - : «اللّهُمَّ صَل عَلَى آل. أبي أوفى) ولا ريب 
في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك, وقوله : «اللهُمٌ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ 
وَعَلَى آل نخنن عن صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيُم» هذه أكثر روايات 
البخاري, وإبراهيم هنا داخل في آله. ولعل هذا مراد من قال: آل 
لحل تنس 

وأما إن ذكر الرجلء ثم ذكر آله لم يدخل فيهم. ففرق بين 
المجرد والمقرون . ا أعط لزيد وال زيد. لم يكن زيد هنا 
داخلا في اله وإذا قلت: أعطه لال زيد. تناول زيدا واله. وهذا له 
نظائر كثيرة» قد ذكرناها في غير هذا الموضع. وهي أن اللفظ 
تختلف دلالته بالتجريد والاقتران» كالفقيرٍ والمسكين» هما صنفان 
إذا قرن بينهماء وصنف واحد إذا كر كل منهما. ولهذا كانا في 
الزكاة صنفين» وفي الكفارات صنف واحد, وكالإيمان والإسلام» 
والبر والتقوى. والفحشاء والمنكرء والفسوق والعصيان. ونظائر 
ذلك كثيرة ولا سيما في القران. 
د د 


م 


فصل 


فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وفيهم ثلاثة أقوال 
للعلماء . 

أحدها: أنهم بنو هاشم. وبنو المطلب. وهذا مذهب 
الشافعى . واعفينة 2 رواية عنه . 
والرواية الثانية عن أحمد. واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 
بنو المطلب. وبنو أمية» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب. 
وهذا اختيار أَشهت من أصحاب مالك حكاه صاحب «الجواهر» 
عنه. وحكاه اللخمي في «التبصرة) عن أصبغ . ولم يحكه عن 
أشهيت . 

وهذا القول في الال أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة 
هو منصوص الشافعي وحمل والأكثرين. وهو اختيار جمهور 
أصحاب أحمد والشافعي. والقول الثاني : أن ال النبي ‏ كك - هم 
ذريتة وأزواجة خاصة. حكاه ابن عبد البرٌّ في «التمهيد». قال في 
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باب عبد الله بن أبي بكرء في شرح حديث أبي حميد الساعدي : 
استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته 
خاصة. لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمرء وفى غير ما 
حديث : 
«اللَهُم صَْ عَلى محمد وَعَلَى ال مُحَمَدِ) وفي هذا الحاريت 
يعنى حديث أب 1708 داللَهم صَْ عَلى مَحَمَدِ وَأَرّوَاجِه وَذْرَيته) 
قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث» ويبين أن ال محمد هم أزواجه 
وذريتهء قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج 
محمد يَكةِ - ومن ذريته: صلى الله عليك, إذا واجهه. وصلى الله 
عليه إذا غاب عنه. ولا يجوز ذلك في غيرهم . 
قالوا: والآل والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواءء وهم 
الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. 
والقول الثالث : أن اله صل أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن 
عبد البر عن بعض أهل العلم. وأقدمُ من روي عنه هذا القول 
جابر بن عبدالله رضي الله ا ذكره البيهقى عنه. ورواه عنه 
سفيان الثورى وغيره. واختاره بعض أصحاب الشافعي . حكاه عنه 
أبو الطيب الطبري في تعليقه. ورجحه الشيخ محيي الدّين النواوي 
1 فى «شرح مسلم)ء واختاره الأزهري . 
والقول الرابع : أن آله يك هم الأتقياء من أمتهء حكاه 
القاضي حسين والراغب وجماعة . 


في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح 
والضعيف . 

فأما القول الأول: وهو أن الآل من تحرمٌ عليهم الصدقة على 
ما فيهم من الاختللاف. فحجته من وجوه. 

أحدها : ما ورآه البخارى في «(صحيحه) ص حديث أبي 
هريرة- رصى الله عنيه واكاك كان رَسُولَ الله ليله - نى بالنخل 
عِندَ صرامه فيَجيءٌ هذا بتمرةٍ ة وَهَذَا بتمرة حَتى 3 0 9 

تمر فجَعَلَ الحَسَنُّ وَالحسَيْنُ َلْعَبَانِ ذَلِكَ التمرء َحَذَ أَحَدُهُمَا تمر 
َجَعَلَه في فيه فنَظَرَ إليّه رَسُولُ الله يه أَخْرَجَهًا من فيه فَقَالَ: 
«أمّا عَلِمْتَ أن آل مُحَمدِ لا يأكلونَ الصدقة)» 

ورواه مسلم وقال : «إنا له ا نا الصدقة 43 

ا ما 0 0 0 (اصحيحه) عن 0 8 1 


)١١(‏ أخرجه 00 *'//ا". 707 في الزكاة: باب أخذ التمر عند صرا ا 
وهل يترك الصبي نمس ثمر الهيدةة» واللفظ له ومسلم )٠ 59١‏ في الزكاة : 
باب تحريم الزكاة على رسول الله صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم . 
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والمدينة فحمدٌ الله تَعَالَى » وأنى عا عَلَيه وذَكرَ ووخطن م م قال : وأما 


م هم قي ع 


يَعْلٌ ألا أيهًا الثاس إنما أنا ير يُوشك أن يأتيني رَسُولَ رَبِي ع 
وَجلَ وني َك فم قي هما كتابُ الله - عَرّ وَجَلَ فيه الهُدَى 
والنور. فحذوا بكتاب الله وأستمبكوا 0 فحت على كتاب الله 
وَرَعْبَ فيه وقَال: «وَأمل بيتي ١‏ اذَكُركُمْ الله في امل بتي . 
ذَكَرْكُمُ الله في أهل, بيتي) . فقال حصين بن سبرة : ومن أهل بيته 
يازيد. الينن نساؤٌه من أهل بيته ؟ قال : إن نساءَه من أهل بيكه 0 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال * ومن هم؟ قال: هُم آل 
على . وآل عل وال جعمر. ال عامن. قال : أكلّ هؤلاء حرم 
١‏ 
عليهم الصدقة؟ قال: 2 له 
وقد ثبت أن الى - قال: «إن الصدقة لا تحل لآل 
محَمَد) . 
الدليل الثالث : ما في والصحيحين) من حديث الزُهري عن 
عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فاطمَة - رضي الله عَنْها ‏ 
أَرْسَلَتَ إلى أبي بكر تَسَألَهُ ِيْرَانّهَا مِنَ النبي يك - مما أقَاءَ الله 
عَلْى سول د - فقَالَ در مل ال عَنهُ -: د رَسُولَ الله 
المال  )9»‏ يعنى مال الله ين 1 أن 17 عَلَى المأكل . 
فاله - عَكَئِدِ - لهم خواص. منها عرنان الصدقة . ومنها أنهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم )١408(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 
(6) أخرجه البخاري )4/١7(‏ في الفرائفض: باب قول النبي ككٍ «لا نورث ما 
تركناه صدقة» ومسلم )١709(‏ في الجهاد والسير: باب قول النبي كك دلا 
نورث ما تركناه فهو صدقة» . 
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لا يرثونه» ومنها استحقاقهم خمس الخمس. ومنها اختصاصهم 
بالصلاة عليهم . 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة. واستحقاقٌ خمس, الخمس » 
ردم نوريثهم . مختص ببعضصس أقاربه علد فكذلك الصلاة ة على 
اله . 


الدليل الرابع : ما وراه مسلم من حديث ابن شهاب. عن 
ا الحارت ين نوفل الهاشمي . 93 عبد المُطلب بن رَبيعَة 


رو 6ت 


حبر إن ا عه عن الحارث قال لعبد المُطلِب بن ا 
مضل بن العباسٍ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا - ا 

فقولا لَهُ: اسْتَعْملْنَا يا رَسُولَ الله عَلَى الصّدَقَاتَ قَذَكَرَ اشرب 
وفيه : فقال 0 0 هذه الصّدّقات<١)‏ نما هي َوْسَاحُ الناس ( 
وَإِنْهًا لا نحل لمشيد ) وَلاا لآل محمد) 2" . 


الدليل للك ما وراه مسلم في (صحيحه) من حديث 
غووة بن الزبين عن عائشة رضي الله اعنها 2 أن (الدئ دلب امر 
بكبشٍ رن يط في سوادٍ مرك في سوادٍء [ وينظر شي سوادٍ ] 
- فذَكَر الحَدِيثْ و فال فيه : ل 0 عََئ - الكبش فأَضْبْجعَهُ: 
م وَبَحَهُ ثم قال سم الله اللَّهُمُ تقبّلَ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّد 
ومن ام محمد. ثم ضحى به7" , 
(1) في الأصل» والمطوع: «إن هذه الصدقة» وأثيتنا مافي «صحيح مسلم». وهو 
الضيوات: 
(؟) أخرجه مسلم )٠١77(‏ في الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي يَكِنِ على الصدقة . 
(") رواه مسلم )١19517(‏ في الأضاحي: باب استحباب الضحية. وذبحها مباشرة 
بلا توكيل» » والتسمية والتكبير. 


51 


هكذا ووَأة مسلم يتمامه. وحقيفه العطف المغايرة. وأمته عَكلِ 
ع بي لاس 
اعم من اله. 
قال أصحاتٌ هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي كله أولى 
من تفهسيره بكلام غيره. 
6 3# 36 


"١ 


فصل 


وأما القول الثاني : أنهم ذريته وأزواجه خاصة. فقد ٠‏ تقدّم 
احتجاج ابن عبد البر له في حديث أبي ححميد: دالا مم صَلَ عَلَى 
محمل وَأَرْوَاجِه وَذْريته), وفى غيره ون الأحاديث : «اللَهُم 07 
على محمد ب وعلى ال محَمد) وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد 
فسره اللفظ الآخر. 


واحتجوا 2 بما في «الصحيحين) من حديث أض قريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ -: «اللَّهُمَ اجَمَلٌ رؤْقَ آل 
مُحَمّدِ قوتاً)220©. 

ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تثل كُلَّ بني هاشم 
ولا بني المطلب. لأنه كان فيهم الأغنياءً وأصحابٌ الجدة 
وإلى الآن. وأما أزواجه وذريته ‏ يَكلةِ - فكان رزقهم كوا في كان 
يحصل لأزواجه بعده من الأموال كن وعدن به ويجعلن رزقهن 
قوتأء وقد جاء عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - مال عظيمٌ» فقسمته كُلّه في 
فَعَدَةٍ واحدة. فقالت لها المخارية : لو خبأت لنا درهما نشترى به 
لحما؟ فقالت لها: لو ذكرتني» فعلتٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١١/١61؟)‏ في الرقاق : باب كيف كان عيش النبي كَكلِدِ 

وأصحابه. ومسلم .)٠١68(‏ والترمذي (5557). 
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ب 


و أيضا - في ا عن 0 2 - 
على لجن بالله عا جز 00 

قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبي المطلب لم يدخلوا 
فى لفظ عائشة ولا مرادها. 

قال هؤلاء : وإنما دخل الأزواج في الآأل. وخصوصاً أزواج 
الي يله - تشبيهاً لذلك بالسبب» لأن اتصالهن بالنبيّ كد - غير 
0 وهمن محرمات على عيره في حياته وعد مماته. وشن 
توعان في الدّنيا والآخرة. فالسبب الذي لهن 2 2 - قائم 
مقام التستس. 

وقد نص ككلِةِ - على الصلاة عليهن» ولهذا كان القول 
الصحيح - وهو متصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم 
عليهم . » لأنها أوساخ الناس» وقد صانّ الله سبحانه ذلك الجناب 
الرفيع واله من كل 0 بي 0 وبالله العجب كيف يدحل 
أزواجه في قوله 25 : «اللَهُم اجعل ررق ال تمل قوتاً, وقوله 
في الأضحية : «اللَهم هذا عن محمد وال مُحَمَدِ) . 

وفي قول عائشة رضي الله عنها -: ما شُبعٌ آل رَسول الله 


* ه عو 


- يك - من خخبز بر. 
وفي قول المصلى: «اللَهُمَ صل عَلى مَحَمُلِ وَعَلى ال 


)١(‏ أخرجه البخاري 488/9 في الأطعمة: باب القديد. و١١440/1‏ في الإيماد 
باب : إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تهرا بحبزر وما يكون فيه الأدم , ومسلم 
)5917١(‏ في كتاب الزهد والرقاق . 
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مُحَمّدِه ولا يدخلن في قوله: «إِنَّ الصَّدَقَةَ ل نجل لِمُحَمد 
ولا لآل محمد) مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله 

د أرق بالصيانة عنها والبعد منها. 

فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهم. لُرمت على 
مواليهن. كما أنها لما حرمت على بني هاشم. حرمت على 
مواليهم . 

ود ثبت في «الصحيح) أن حويرة 0 عليها بلحم فأكلته. 
ولم يحرمه النببيّ - يَكِْةٌ - وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. 20 . 

قيل: هذا هو شبهةٌ من أباحها لأزواج اللي  :-5-‏ - 

وجواب هذه الشبهة: أن تحريمٌ الصدقة على أزواج النبي 

- ليس بطريق الأصالة» وإنما هو تبع لتحريمها عليه - ككل وإلا 
فالصدقة حلال هن قبل الصبالهن به فهن فرع في هذا التحريم. 
والتحريم على المولى فر التحريم على سيده. فلما كان التحريمُ 
على بني هاشم أصلا. استتبع ذلك مواليهم. ولما كان التحريم 
على أزواج النبي كلِِ - تبعا لم يقو ذلك على استتباع مواليهن. 
لأنه فرع عن فرع. 

0 وقد قال الله تعالى (يا نساءً لي مَنْ يَأت منكنٌ 
بفاحشة م مين يضاعَفٌ لَهَا العذات ضعفين وَكانَ ذلك عَلَى الله 
شرا ز ز ز ز [ز ز ‏ 1 011101011 نتها أَجْرَمًا 


)١(‏ رواه البخاري في النكاح, باب الحرة تحت العبدى وفي الطلاق : باب لا يكون 
بيع الأمة طلاقاً. وفي الأطعمة : باب الأدم . ومسلم رقم )١6١5(‏ في العتق : 
باب إنما الولاء لمن أعتق من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ين واتذا لها رو حريمء ا نساء ال لسن تح من النساء 
إن اتقء فين فلا تَحْضعْنَ بالقول. فبظمع الذي في قَلَهِ مَرض وَكلنَ قلا 
كرا وَقرّنَ في بِيُوتكُنٌَ ولا تبرج تبرج الجاهلية الاوْلَى 
َِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الرُكاة وَطِمْن الله وَرَسَولَهُ إنما يُريدُ الله ليُذْهبَ 
عَنَكُم الرجس هل البيْتِ وَيُطهَرَكمْ تطهيراً *#. وَاذْكْرَنَ مَا يتلى 
في يُيُونَكُنّ مِنْ آيَات اللّه وَالحِكمَة) [ الأحزاب : -4” ] فدخلن 

فى أهل البيتء لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن» فلا يجوز 


إخراجهن في شيء منه. 
2 ك3 
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فصل 


وأما القول الثالث,ء وهو أن آل النبيّ - يك - أمته وأتباعه إلى 
يوم القيامة. 

فقد احتج له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه 
وأمره. فريبهم وبعيدهم. 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه فإنه من آل يؤول: إذا 
رجع» ومرجع الأتباع إلى متبوعهم. لأنه إمامهم وموئلهم . 

قالوا: ولهذا كان قوله تعالى: (إلاّ آلَ نُوطٍ َجَيْنَاهُمْ بسَحَرٍ) 
[ القمر: 85” ] المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من ا 
وغيرهم . 

وقوله تعالى : (أدْخلوا آلَ فَرْعَوْنَ شد العَذْاب) [غافر: 45] 
المراد به أتباعه . 


واحتجوا 0 وائلة بن الأسقع زوق أن اي - يل - 
دعا ا حياء فَأَجَلْسَ كل واحد منهما على فخذه. وَأدنى 
اطِمَة رَضِيَ الله عنهَا مِنْ حجر وزُوجَهَاء كم لت عَليهم توبك كم 
قال : «اللهم هَؤْلاء أهلي) قَالَ وائلة : فَقَلْت : يَا رَسُولَ اللّهى وَأنا من ' 


خض 


أهُلك؟ فقال: «وَأنتت من أهلى) روآأه البيهقةٌ (0) بإسناد جيد . 
قالوا: ومعلوم أن وائلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بو 
عبد مُناة. وإنما هو من أتباع النبي - كَكِ -. 
تنا يبنذ فنا 


)١(‏ في «سننه)» )١67/79‏ من طريقين عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار 
(شداد بن عبد الله القرشى) قال * حدثنى واثلة بن الأسقع وهذا إسناده صحيح 
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فصل 


وأما أصحاب القول الرابع؛ أن اله الأتقياء من أمته. 
فاحتجوا بما رواأه الطبراني في «معجمه).) عن جعفر بن 
إلياس بن صدقة. حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا نوح بن 
أبي مريم. عن يحبى بن سعيد الأنصاري. عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء قال: صل سيول اللة يَكِةِ -. من آل مُحمّل؟ 

ل الوكل 7 تقفي) وتلا حول الله - ع - (إن أو ليَاؤٌه إلا المتقونٌ) 
سباي 


قال الطبرّاني : لم يروه عن يحبى إلا نوح. تفرد ايه تعيم:. 

وقد رواه البيهقيىي من حديث عبدالله بن أحمد بن يونس. 
حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس. . . فذكرهء ونوح هذاء ونافع. لا 
يحتج بهما أحد من أهل العلم وقد رميا بالكذب . 

واحتج لهذا ا أيضاً بأن الله -عز وجل - قال لنوح عن 
أبنه : (إنه 0 من أهلك نه عَمَلَ غير صالع) [هود: 55 ] 
فأخرجه بشركه أنْ يكون من أهله. فَعُلِمَ أن آلَ الرّسول - يَكيِ - هم 


عي بو 


أتباعه . 
وأجاب عنه الشافعى رحمه الله - بجوابف جيد.» وهو أن 


ف 


المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرنا حمليع واه نجاتهم . 
لأن الله سبحانه, قال له قبل ذلك : (اخمل فْها من كل رَوْجَبْينَ اتنين 
وأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القوْلٌ) [ هود: 4١٠‏ ] فليس ابنه من أهله 
الذين ضمن نجاتهم . 

لل انيد 2 صحّة هذا أن سياق الآية يدل على أن 
المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله. لأنه قال سبحانه : 
(اخمل فِيِهَا مِنْ كلّ رَوْجِينْ الي وأهْلكَ إلا مَنْ سَبََ عَلَيِْ القؤل 
وَمَنْ آمَنّ فمن أمن معطوف على المفعول بالحمل» وهم الأهل 
والاثنان من كل زوجين . 

واحيدر اض] بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم. قالوا: 
وتخصيص واثلة بذلك أقرت من تعميم الأمة به» وكأنه جعل وائلة 
فى حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم. 

فهذا ما احتج به أصحاب كَل قول من هذه الأقوال. 

والصحيح هو القولٍ الأول. ويليه القول الثاني. وأما الثالث 
والرابع فضعيفان. لأن لني ككِةِ - قد رفع الشبهة بقوله : ١ن‏ 
دنه لا َل لآل محَمَد) . 

وقوله : «إنما يأكل ال تيل :هن هَذَا المال ). 

وك «اللْهُم اجعل رِرْقَ ال محمد فقوتا وهذ| لا يجوز أن 
يُراد به عموم الأمة قطعاً. فأولى ما حَملَ عليه الآ في الصلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه. ولا يجوز العدول عن ذلك . 

وأما تنصيصه على الأزواج والذرية, /فلا يدل على اختصاص 
الآل بهمء بل هو حبّة على عدم الاختصاص بهم لما روى أبو 
داود من حديث نعيم المجمر. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في 


يفف 


ظ الصلاة على على النبي : «اللْهُمْ صَُ عَلَى محمد ب النبي الام وَأَرْوَاجِه 
أمهات المؤمنين وَدْريته وأهل بيته كما صَلَيْتَ عَلَى إِبِرَاهِيم)() فجمع 
بين الأزواج والذرية والأهل. وإنما نص عليهم لمعبسهم بيخ 7 
حقيقيون بالدخول في الآل. وأنهم ليسوا بخارجين منه. بل هم 
أحق من ل فيه . وهذا كنظائره ين عطف الخاص على العام . 
للحم تبيهاً على شرفه. سيد بالذكر من 0 الع لأنه 
أحدهما : : أن ذكر اللخاص قبل العام أو بعذه قرينة 4 على 
أن المراد به بالعام ما عداه. 


والطريق الثاني : أن الخاص ذكرٌ مرتين . 0 بخصوصه . 
ل شْمُول الاسم 6 له ا على مريد 0 وهذا كقوله 
0 (وَإِدْ أخَذْنًا من النبيّينَ ميثاقهم وَمنِكَ ومن نوح وإبراهيم 
وَموسَى وَعيسى ابن مَريم) [ الأحزاب :7 ]. 

وقوله تعالى : (من كان عَدُوَا للّه وَمَلائكته وَرسله وَجبِريل 
وَميْكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ للْكَافريْنَ) [ البقرة :8 ]. 

م فإن الصلاة على الى كله - حق له ولآله دول سائر 
الأمةق ولهذا تنجب عليه وعلى اله عند الشافعي رحمه الله 
وعيره . كمأ سيأتي , وإن كان عندهم في الأل اختللاف » ومن 1 
يوجبهاء فله ريب أنه ليها عليه وعلى اله ويكرهها أو لا 
ستحيا لنسائر المؤمتيةه أو لا يجوزُها على ء ين اي يكن - واله. 
فمن قال: إن اله في الصلاة ة كل الأمة. فقد أبعد غاية الإبعاد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (489) في الصلاة: باب الصلاة على النبي ككهِ بعد التشهد. 
وفي سئذده حبان بن يسار الكلابي . وهو صدوق اختلط. وأبو مطرف 
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ايا قات ال ول - شرع في التشهد السلام والصلاة. 
فشرع في للدم تلم المضان عن 0-7 - يكل - أولا وعلى 
نفسه ثاني. وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا 

وقد ثبت عن الي يَيلةِ - أنه قال : «فإذا - ذلك. فقد 
سَلَمْتُمْ عَلَى كُلَّ عَبْدِ لله صَالح في السَّمَاءِ وَالأرْض)27 وأما الصلاة 
فلم يشرعها | إلا عليه وعلى آله فقطء فدل على أن آله هم أهله 


وأقاربه . 
وأيضاً فإن الله سبحانه أمرنا بالصَّلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما 
خصه به دون أمتهى مِن جل نكاحه لمن تهْبٌ نفسّها له. ومن تحريم 
تكاح أزواجه على الأمة بعده. ومن سائر ما ذكرٌ مع ذلك من حقوقه 
وتعظيمه وتوقيره وتبجيله . 
ثم قال تعالى : (ومَا كَانَ كم أن تُؤُدُوا سول الل وَلَآ أن 
تنكحوا أَؤْوَاجَهُ من بَعده ابَدَا إن ذلِكُمُ كَانَ عند الله عَظيْماً) 
[ الأحزاب: ه ع ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن 
أباءهن وأبناءهن. ودخولهم عليهن». وخلوتهم بهن». ثم عقب ذلك 
بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته. وهو أمرهم. بصلاتهم عليه 
وسلامهم. مستفتحاً ذلك الأمر بإخباره بأنه هو وماوكة يصاون 
عليه. فسأل الصحابة رسول الله - كَل ( على أي ضفة يز دون هذا 
الحق؟ فقال: «قُوْلُوا: اللّهُمٌ صَل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) 
فالصلاة على أآله: هي من تمام الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك 
- عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله بن كريزء لم يوثقه غير ابن حبان. 
)١(‏ أخرجه البخاري (75/757) في صفة الصلاة. باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس بواجب». من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


نضا 


مما تقر به عينهء ويزيده الله به شرفاً وعُلُواً. صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ليما 
وأما من قال : إنهم الأتقياء من أمته. فهؤلاء هم أولياؤه. فمن 
كان منهم من أقربائه. فهو من أوليائه» ومن لم يكن منهم من 
أقربائه. نهم من أوليائه. لا من اله فقد يكون الرغل من آله 
وأوليائه. كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه. ولا رن من اله ولا 
من أوليائه. وقد يكون من أوليائه . وإن لم يكن هين الغ كحلفاقة 
في أمته. الداعين إلى سنته. الذَابِين عنه. الناصرين لدينه. وإن لم 
يكن من أقاربه. 
وثبت في رأ ) عن لني - وي أنه قال : إن ال أبي 
لان سوا لي ولا 7 اوليائي المُتقونّ 5 كانوا ومن كانوا)77© . 
وَغلط 0 الرواة في هذا الحديث وَقال: «إِن آل 5 
بَيَاض) والذي غر هذا أن في «الصحيح) «إن ال أبي . . . ليسوا لي 
بأولباء هبو لعلو باهيا بيد «أبي' ودين لبوا :فنخاء يضر النساخ ذفكتب 
على ذلك الموضع «بياض» يعني أنه كذا وقع. فجاء اخر. فظن أن 
«بياض) هو المفاف إليه. ققال : 5 بياض.ء ولا يعرف في العرب 
أبو بياضء والنبيّ كله لم يذكر ذلك. وإنما سمى قبيلة كبيرة من 
قبائل قريش . والصوات لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن 0 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «إن 
أوليائي يوم القيامة المتقون...». ورواه البخاري 2*86١/١١(‏ م ومسلم 
(15؟) من حديث عمروبن العاص قال: سمعت رسو الله يله جهاراً غير سر 


يقول «ألا أن ال أبي - يعني فلانا - ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله وصالحو المؤمنين». 
وأخرجه أحمد )١*/5(‏ بلفظ «إن ال بي فلان ليسوأ لي بأولياء» . 
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بي «بياض») بصم الضاد من بياض لا بجرهاء والمعنى : 0 ا 
ار 


ونظير هذا ما وقع في كتاب مسلم في حديث جابر الطويل 
«ونحن 0 القيامة. اق فوق كذا انظر)('2 وهذه الألفاظ لا معنى 
لها هنا أصلا. وإنما هي من تخليط 00 والحديث بهذا 0 
والسياق فى مسند الإمام أحمد : «وَنحن يوم م القيامة عَلَى كوم أو مَل 
َوْقَ الناسٍ "2 فاشتبه على الناسخ التل أو الكوم. ولم يفهم مأ 
المراد فكتت على الهامش «انظر» وكتب هو أو غيره وكذا» فجاءَ آخر 
فجمع بين ذلك كله. وأدخله في متن الحديث. متمعتة فون النيكدا 
أب العباس أحمد بن تيمية رحمه الله . 

والمقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله كلٍِ - وأولياؤه هم 
أحب إليه من آله . 


قال الله تعالى : (وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فإن الله هو مولاه وجبريل 
وَصَالحَ المَؤْمنِينَ وَالمَلائكة بَعدَ ذلك ظهير) [ التحريم: 5 ]. 


م مم ار م 50 أ دو ا ا ع 
وسئل النبى - كلق -: أى الناس احب إليك؟ قال: «عائشة 


)١(‏ أخرجه مام )١19١(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة من حديث أي 
الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورودء فقال: نجيء نحن يوم 
القيامة عن 5 وكذا انظر 6 ذلك فوق الناس. قال النووي: هكذا وقع هذا 
اللفظ في جميع الأصول من «صحيح مسلم) . واتفق المتقدمون والمتأخرون 
على أنه تصحيف وتغبير واختلاط في اللفظ . 

() «المسند» (/46”) من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابرء ولفظه : 
«ونحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» .وهو حديث ضعيف لضعف ابن لهيعة. 


فض 


رَضِيَ الله عَنْهَا. قيّلَ: مِنّ الرّجال ؟ قَالَ: «أبُوها ‏ رضي الله 
عنه) ‏ متفق عليه(١2‏ . 
وذلك أن المتقين هم أولياء الله, كما قال تعالى : )0 إن 
اوْلِيَاء الله لا خوّف عَلَيْهِمْ. ولا هُمْ يَحْرّنْوْنَ * الْذيْنَ آمنوا وكَانُوا 
يتقون) [ يونس: 2-57 57 ] وأولياء الله سبحانه وتعالى أولياء 
لرسوله وَل . 

وأما من زعم أن «الال» هم الأتباع. فيقال: لا ريت أن 
الأتباع يطلق عليهم لفظ «الال» في بعض المواضع بقرينة. ولا يلزم 
من ذلك أنه حيث وقع لفظ «الال» يراد به الأتباع, لما ذكرنا من 
النصوص والله أعلم 


د د 





.)7884( رواه البخاري (194/10) ومسلم‎ )١( 


اف 


فصل 


وأما الأزواج فجمع روج» وفل يقال: زوجة». والأول أفصح. 


وبها جاء القران. 

قال تعالى : (يا أدم اسكن أَنْتَ وَرَوجك الجَنْة) 
[البقرة: ©1]. 

وقال تعالى في حق زكريا عليه السلام : (وَأصْلَحْا لَهُ رَوْجَهُ) 
/ الأنبياء : 4 ]: 


ومن الثاني : قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في عائشة - 

رضي الله عنها : إنها رَوْجَهُ نيكم في الدّنيا والآخرة. 
ظ وقال الفرزدق : 

إن الذي يَنْنِي ليُفيِد زوجي كساع إلى أَسْد الشّرَى يسبَا0 

وقد يجمع على «زوجات»., وهذا إنما هو جمع زوجة. وإل 
فجمع زوج «أزواج». 

قال تعالى : (هم وَاروَاجْهُمُ في ظلال على الآرَائك متكئونٌ) 
[يس: 05]. 


)١(‏ البيت في «السمط» )48/١(‏ وانظر تخريجه فيه. وقوله: يستبيلهاء أي يأخذ 
بولها في يده. 


خض 


وقال تعالى : و2 وَأَدْوَاجُكُمْ َحْبَرُونَ) [ الرخحرف: 7٠١‏ ]. 

وقد وقع في القران الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج 
مفردا يجفا كما تقدم . 

وقال تعالى: «النْبِيّ أُوْلَى ِالمُومِنيْنَ مِنّ نْفْسِهمْ اع 
مهَانْهُم) [الأحزاب: 5]. 

وقال تعالى : (يَا أيه النبي قْلْ لأرْوَاجكَ) [الأحزاب: وهع. 

والإخبار عن ّ, الشرك بلفظ «المرأة) : : 

قال تعالى: (تبّت يَذَا بي لَهَب) إلى قوله : (وَامْرَانَهُ حَمَالَة 
الحطب) [ المسد: 2١‏ 4 ]. 

وقال تعالى : (ضَرَبٌ الله مَمْلا لِلّيْنَ كفَرُوا امرأة توح وامرَاة 
لُوْطِ) [ [ التحريم : ال الا اح رين أوقع عيهما ابم 
«المرأة» وقال في فرعون (وَضَرَبّ الله ملا للَذِينَ آمَنُوا امرَأة فرعون) 

[ التحريم: ١١‏ ] لما كان هو المشرك وهي مؤمنة؛ لم يسمها زوجاً 
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وقال في حق ادم: (اسكن انت وَرَّوجك الحنة). 

وقال للنَيّ ‏ كله - : (إنا الك أَرْوَاجَكَ) [الأحزاب : 6]. 

وقال في حق المؤمنين: (وَلَهُمَ ذَيْهَا َرْوَاجٍ مُطهّرَة) [ البقرة: 

6 ]. 
فقالت طائفة منهم السهيلي وغيره: إنما لم يقل في حق 
هؤلاء الناج. لأنهن لسن بأزواج لرجالهم في الاخرة. ولآن 
الترويجح حلية شرعية. وهو من أمر الدين. فجرد الكافرة منه كما 

جرد منها امرأة ة نوح وامرأة لوط . 
خرف 


ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا عليه السلام : (وَكانت 
امراتي عار [ مريم: © ]. 
6 ه لغل مو َ 
وقوله تعالى عن إبراهيم: (فَأْقْبَلت امْرَاتَهُ في صَرَة) 
[ الذاريات: 79 ]. 
وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع. لأنه في سياق 
دكن الحمل والولادة. فذكر المرأة أولى به لأن الصفة التي هي 
الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع . له من حيث كانت ا 
قلت : ولو قيل : إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ : 
الأزواج» أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران» كما 
0 من لفظه. فإل 0 هما ا ا 
ا لا 0 3 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أزواجهم: أشباههم 
ونظراؤهم . 
وقاله الإمام أحمد أيضاً. 
ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا النفوس رُوَجَت) [ التكوير: 7 ] أي : 
قرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب . 
إل عير بن القلاب .ردي الله عنه 0 الآية : 
وقاله الحسن» وقتادة. والأكثرون. 
وقيل: زوجت أنفس المؤمنين بالبحون العيق: :والفس 
الكافرين بالشياطين» وهو راجع إلى القول الأول. 
شرف 


قال تعالى : (ثمانية أذدج) [الأنعام 81 ّ فسرها (من 
الضأن انين ومن ن المعز انيْن) (ومن الإبل انين ومن البقر اثئين) 
[ الأنعام: ]١44 ١47‏ فجعل الزوجين هما الفردات من نوع 
وأحد . 


ومنه قولهم: زوجا خف. وزوجا حمام. ونحوه. 

ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قطع المشابهة والمشاكلة بين 
الكافر والمؤمن . 

قال تعالى: (لآ يَسْتوي أَصْحَابُ الثار وَأْصْحَابُ الجَنة) 
[ الحشر: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى في حق مؤمني أهل الكتاب وكافرهم (لَيْسُوا سَوَاءً 

: من أهلٍ الكتاب) الاية [ آل عمران: .]١١‏ وقطع المقارنة 

ساق بينهما في أحكام الدنياء فلا يتوارثان؛ ولا يتناكحان, ولا 
يتولى أحذهما صاحبه. فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى 
انقطعت في الاسم. فأضاف فيها «المرأة) بلفظ الأنوثة المجرد, 
دون لفظ المشاكلة والمشابهة. 

وتأمل هذا المعنى تجده أشدٌ مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه. 
ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر, وعلى الكافرة امرأة المؤمن 
لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقا لهذا المعنى. والله أعلم . 

وهذا أولى من قول من قال: إنما سمى صاحبة أبي لهب 
«امرأته». ولم يقل لها: زوجته. لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها 
حكم الصحة. بخلاف أنكحة أهل الإسلام. فإن هذا باطل بإطلاقه 
اسم «المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط. مع صحة ذلك النكاح . 

شف 


وتأمل في هذا المعنى في أية المواريث». وتعليقه سبحانه 
ا بلفظ «الزوجة) دون المرأة, كما في قوله تعالى : (وَلَكُمُ 
نصَفُ ما ترك أرْوَاجُكُمْ) [ النساء: إيذاناً بأن هذا التوارث 
إنها وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل م والمؤمن والكافر لا 
تشاكلَ بينهما ولا تتامني فلا يقع بينهما بينهما التوارث . 
وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين . 
د د 2 


زفيفا 


وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه يله . 

رن و و و 

واولاهن : خديجةه لي خويلد , فخ أسل جرخ عبد العزى بن 
قصي بن كلاب . تزوجها كفل - بمكةى وهو ابن حمس وعشرين 
سنة ع وبقيت رمعةه لعن أن أكرمه الله برسالته. فامنت به رد 4 


فكانت له وزير صدفق. وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» في 
الأصح. وقيل: بأربع. وقيل: بخمس. ولها خصائص رضي الله 
عنها : 

منها: أنه كِهِ - لم يتزوج عليها غيرها. 

ومنها: أن أولاده ‏ كلِِ - كلَّهم منها إلا إبراهيمَ ‏ عليه 
اتويت ننه مرح سر ريه هاري 

ومنها: أنها خير نساء الأمة. 

واختلف في تفضيلها على عائشة ‏ رضي الله عنها- على 
ثلاثة أقوال. ثالثها: الوقف. وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله 
فاك" : اختص كل واحدة منها بخاصة؛ فخديجة كان تأثيرها في أرّل 
الإسلام» وكانت تَسَلَي رَسُولٌ الله يل - وتثبتة وتسكنه. وتِبدّل دونه 

يق 


مالهاء فأدركت عرة الإسلام. واتتملت الأذفق في الله وفي رسوله. 
وكانت نُصرنُها للرسول - ككِهِ - في أعظم أوقات الحاجة» فلها من 
النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدَّينَء وتبليغه إلى الآمة» وانتفاع 
بيّها بما أدّت إليهم من العلم ما ليس لغيرهاء هذا معنى كلامه. 

قلت : ومن خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع 
جبريل عليه السلام . ليها ررد الله - كلل - ذلك . 

قال البخاري في وصحيحه): حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
محمد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه - قال : نَى جبريل النبيَ عد - فقال نا رسول الع 
هذه خديجة قل أت نا |2 فيه إدَام أو طعام 1 خرات فإذا هي 
َتنك فَافَْا عَلَيْهَا السَّلامَ من رَبْهَا ومني » وَبَشْرْهَا ببيْتِ في المجنة مِنْ 
قَضّب20 لآ صَحْبَ فيه ولا نضَبٌّ9) , هده لع الله جاه لي تكن 
لسواها. 

واماعطة ب ردي الك صتهاديقاة جتريل عليه لاا سل 
عليها على لسان انب - كله -. 
القعيت:. اللزاك (المحرق قال ابن الأثير: المراد به لؤْلؤؤة مجوفة واسعة 

كا لكين :الست 
وقال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل «من 


لوْلو» أن في لفظ «القصب» مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى 
الإيمان دون غيرها. 

)١(‏ أخرجه البخاري )٠١6/1(‏ في فضائل الصحابة: باب تزويج النبي و خديجة 
وفضلها رضي الله عنهاء ومسلم رقم (47؟) في فضائل الصحابةء باب 
فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبي - 

حاوف 


يودس . 508 شهاب: قال لوقل 0 إن عَائْشَْة 0 الله 
عنها قَالت: قال رَسولٌ الله عله ا ويا عَائْش » هذا جبريل 
ُقَرِئِك السلام» فَقَالَت: وَعَلَيْه السلام. الي الله ركان ترى 


مالا أرى» تريد رسول الله كلانه200 . 


ومن خواص خديجة - رضي الله عنها , أنها لم 10 ل 
ولم تغاضبه. ولم ينلها ه منه إيلاء» ولا عتب قط ولا هجر. وكفى به 
منقبة وفضيلة . 


ومن خواصها أنها أول امرأة ام بألله ورسوله من هذه 
الأمة. 
د د 


- كريب وابن نمير قالوا: حدثنا محمد بن فضيل به. 
قال الحافظ ابن حجر: الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. 
والنصب: التعب ظ 

)١(‏ أخرجه البخاري (487/7) في فضائل الصحابةء باب فضل عائشة رضي الله 
عنهاء ومسلم (447؟) في فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة رضي الله 
عنهاء من طريق الدارمي عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به. 

اضف 


فصل 


فلما توفاها الله سبحانه وتعالى تزوّج بعدها سودة بنت زمعة - 
رصي الله عنها ‏ وهي سودة بنت زمعة» بن قيس» بعد سكن 
ابن عبد ودء بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لَّؤْيء كبرت 
عندهمء وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة - رضي الله عنها ‏ 
فأمسكها(». وهذا من خواصها أنها اثرت بيومها حب رسول 
الله - يكل - تقرباً إلى رسول الله يكل وحباً له. وإيثاراً لمقامها 
معهء فكان يَقْسِمُْ لنسّائه. ولا يسم لها وهي راضية بذلك. مؤثرة 
لرضى رسول الله ككِِ - رضي الله عنها”"). 

وتزوج الصَدّيقة بنت الصدّيق عائكية يقت | 7 بكر رضي الله 
عنهما ‏ وهي بنثت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاث» 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى. وهى بنت تنسع (") 


(1) أخرجه البخاري (1/4/9؟) في النكاح. باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتهاء ومسلم )١457(‏ في الرضاع. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) توفيت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . 

(6) أخرجه البخاري )١7/84(‏ في النكاح. باب نكاح الرجل ولده الصغارء 
ومسلم )١47‏ (14) و(١/)‏ في النكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة. 


يضرف 


ومات عنها وهي بنت ثمان عشرةء وتوفيت بالمدينة» ودُفنت 
بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ سنة 
ثمان وخمسين . 

ومن خخصائصها: أنها كانت أحبٌ أزواج رسول الله يَكِِ ‏ 
إليه. 0 ننه غيهة .ذلك في البخاري: وغيره. وقد سثل : أي 
الناس أحبٌُ إِليْكَ؟ قَالَ: «حَائِشَةُ قيْنَ: فَمنَ الرّجَال ؟ قَالَ: 
دأيُوهًا)2 . 


ومن خصائصها أيضا : أنه لم يتزوح امرأة بكرا غيرها. 
ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها 
دون غيرها. 
ومن خصائصها: أن الله - عزَّ وجل - لما أنزل عليه آية التخيير 
بدأ بها فخيرهاء فقال : «ولا عَلَيِكْ أن لا تَمْجَلي حتى تستأمري 
55 فَقَالَت : أفي هذا اسار أبُويٌ ؟ فإني و الله سر 
وَالِذَارٌ الاخرّة 9) فاستن بها بقية أزواجه ‏ يَلِ - وقلنَ كما قالت. 
وَمن خصائصها: أن الله سبحانه برّأها مما رماها به أهلٌ 
الإفك. وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى فى محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة.» وشهد لها بأنها من الطيبات. ووعدها 
)01 أخرجه البخاري )١19/17(‏ في المناقب» باب قول النبي كَل : لو كنت متخذا 
خليالة: كه في ا باب غعزوة ذات السلاسل من حديث عمرو بن 
(5) أخرجه البخاري (99/8”) في التفسيرء تفسير سورة الأحزاب. باب قوله 
تعالى : (يا أيها النبيَّ قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) وباب 
قوله تعالى (وإن كنتن تردن الله ورسوله) . 
58 


ذا 


المغفرة والرزق الكريمء وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك 
كان خيراً لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شراً لها ولا عائباً لها 
ولا خاقفا من شأنهاء بل رفعها الله بذلك. وأعلى قدرهاء وأعظم 
شانهاء بض لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء»ء 


نات يي 

وتامل هذا يه و لناشى ء عن فرط 0-6 
يكم اه ف يني تأ و ير ل 
الله عَتَيِنه 10 نبرلني الله به01. 


فهذله فيدرقة الأمة و م المؤمنين» 57 جد وشو لح الله - 

وهي تعلم أنها بريئة يم وأن قاذفيها ظالمون لهاء مفترون 
عليها. قل بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله م وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنها. فما ظَنْكَ بمن صام فوم أل 
اين أو شتهرية» وقام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه شيء من 
الأحوال. ولااحظوا بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات 
الما والمنازلاات. وإجابة الدعوات.». وأنهم ممن بعك 
لام ويغتنم صالح دعائهم. وأنهم يجب على النامن 
احترامهم , وتعظيمهم . ونعزيرهم. وتوفيرهم » فيتمسح بأثوابهم . 
ويقبل ثرى أعتابهم , وأنهم من الله بالمكانة التي يتتقم لهم لأجلها ظ 
ممن تنقصّهم في الحال» وأن يؤخذ ممن أساء الأدب عليهم من 
)١١‏ أخرجه بطوله البخاري (57/48" و537”) في التفسيرء باب (لولا إذ سمعتموه 

ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) و(840/1”) في التوحيدء باب قول 

الله تعالى (يريدودت أن يبدلوا كلام الله ) . 


هرف 


غير إمهالء وأن إساءة الأدب عليهم ذنب لا يُكفره شيء إلا 
رياه ولو كان هذا من وراء كفاية. لهان. ولكن من وراء 
تخلف. وهذه الحماقات والرعونات نتائجٌ الجهل الصميم, والعقل 
غير المستقيم. فإن ذلك إنما يصدر من جاهل مُعْجَبٍ بنفسه غافل 
عن جُرمه وذنوبه مغترٌ بإمهال الله تعالى له عن أخذه بما هو فيه من 
الكبر والإزراء على من لعلّه عند الله عز وجل خير منه. 
نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والاخرة . وينبغي للعبد أن 
يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيماً. وهو عند الله حقير. 
ومن خصائصها ‏ رضي الله عنها ‏ : أن الأكابر من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ كان إذا أشكل عليهم أمر ه من الدّين. استفتوهاء 
فيجدٌون عِلْمّه عندها. 
ومن خصائصها: أن رسول الله - يْةٌ - توفي في بيتهاء وفي 
يومها وبين سَحْرهَا وَنْحُرهًا('2. ودفن في بيتها"©. 


ومن خصائصها: أن المَلَْك أَرَى صورتها للنبي - كه - قبل أن 
يتزوّجَهًا في سَرَقَة خريرء فَمَالَ النبيّ - كل -: «إنْ يَكنْ هَذَا مِنْ عِنْد 

الله يمضه)”” . 

)١(‏ السحر: الرئة. أي : أنه يك مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها 
رضي الله عنها. 

(1) أخرجه البخاري 7١/‏ في الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كَكلهِ وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء و41//77١‏ في الخمس. باب ما جاء في بيوت أزواج 
البي يله ومسلم (7147) في فضائل الصحابة. باب في فضل عائشة رضي 
الله عنها. 

(*) أخرجه البخاري )١55/8(‏ في التكاح. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 
و(7١/07”)‏ في التعبيرهء باب كشف المرأة في المنام.ء ومسلم (478؟ )17‏ 
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ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يومّها من 
رسول الله ككِ - تقربا إلى الرسول ‏ كَل - فيتحفونة بما يحب في 


مزل أت البسائة: إلية لبه - حرصي الله عنهن أجمعين. م 
عبد الله وروي أنها أسقطت من النيّ بل سقطاً. ولا .* ننيت.وللك):. 


وتزوّج رسول الله يله د حفصة بنتّ عمر بن الخطََاب - رضي 
الله عنهما ‏ وكانت قبله عند خيس بن حذافة.» وكان من أصحاب 
رسول الله يَكهِ - وممن شهد بدر!(١)‏ توفيت سنة سبع » وقيل : ثماد 
وعشرين . 
ومن خضانصه | ما ذكره الحافظ أبق محمد الاير في 
تختصره في السير أ لني - وك - طَلْقَهَاء ناه جبريل» فقال : 
إن الله 0 أن تُرَاجِمَ حَفْصَة فَإنْها مواق 2-0 انها َوْجَتَكَ في 
الجنة) 29 . 
وقال الطبراني في «المعجم الكبير»: حدثنا أحمد بن 
طاهر بن حرملة بن يحيى. حدثنا جدي حرملة. حدثنا ابن وهب. 
حدثئني عمروبن صالح الحضرمي» عن موبى بن عَلي نن: ازإباخ ) 
عن أبيه» عن عُقْبَةَ بن عَامِرِ «أنَّ لني يل طَلَّقَ حَفْصَة فبلغ ذلك 
- وأحمد 54١/5(‏ و78١91١15١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
والسرقةء بفتح السين والراء والقاف: هي القطعة. ووقع في رواية ابن حبان 
في خرقة حرير. 

)١(‏ وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر إلى أرض الحبشة وعاد إلى 
المدينة» فشهد ندرا واعند) وأصابه بأحد جراحة فمات منها رضى الله عنه . 
(1) أخرجه أبو داود (778#)». وابن ماجه )7١١5(‏ من حديث عمر أن رسول 
لله بكلِةِ طلق حفصة ثم راجعهاء وأخرجه النسائي (1/5؟) من حديث ابن 
عمر وإسناده صحيح. ولفظ المصنف ورد من حديث أنس عند الطبراني» ومن 
حديث عمار بن ياسر عند البزار والطبراني» ومن حديث قيس بن يزيد عند - 

5١ 


و اله 00 
ران الخطانت رضي الله عَنْهُ: فَوَضعٌَ التَرَابٌ عَلَى راسه. وقال : 
مَا يع لله بابْن الخطاب بَعْدَ هَذَاء فز جبريل عَلْيْهِ السلام عَلَى 


© اس تراس سر سر 


النبيّ يكلل. فقال: إِنْ الله يَامُرُكَ أنْ ُرَاجِعَ حَفْصَةً رَحْمَةٌ لِعُمْرَ رَضِيَّ 
الله تَعَالى عنهي320) , 

وتزوّجٌ رَسُول الله كله أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمُلَه 
بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
هاجرت مع زوجها عُبيدالله بن جحش إلى أرضٍ الحبشة» فتنصر 
بالحبشة. وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله يك وهي 
بأرض يا وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار2».» وبعث 


وسول اللز كله حموو ين أ الضمرى ل النجاشي يخطبهاء وولي 
نكاحها عثمان بن عفان. وقيل: خالد بن سعيد بن العاص . 

وفك روى مسلم في «صحيحه) من حديث عكرمة بن عمار. 
عن أبي زُميل عَنْ عَبّدِ الله بن عَبّاسٍ - رَضِيَ اللَهُ تعالى عَنْهُ قال : كان 
التلمون ١‏ طون إلى ابي سَفيان لا يُقاعدُونهة, فقَال لي 
يك :ثلاث خلال. امطبهن. قال : «انْعم) قال : عدف ار 


- الطبراني يصح بمجموعها الحديث انظر «مجمع الزوائد» (744/9 وه؛4؟) 
«والاصابة» (551/5؟). 

)١(‏ أورده الهيئمي في «المجمع» 555/9. وقال رواه الطبراني» وفيه عمرو بن 
صالح الحضرمي لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 

(5) أخرج أبو داود )56١1/(‏ في النكاح : باب الصداق. والنسائي )١١4/5(‏ في 
النكاح: باب القسط في الأصدقة من حديث أم حبيبة أن رسول الله يلِةٍ تزوجها 
وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة الاف وجهزها من عنده, 
وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. ولم يبعث إليها رسول الله يه بشيء. وكان 
مهور نسائه أربعمائة درهم وفي رواية أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات 
بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي كَل وأمهرها عنه أربعة الاف. وبعث بها - 
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العرب وأَجْمَلهُ 3 بت 3 مان )شيك تان 
قال : َمُعَاوِية تَجعَلَهُ كاتا بيْنَ يدَيِك قال : : انعم . . قال: سس 
أن أقَاتلَ الكفَارَ كما 7 َال المسلمين: قال: 7 انعم). 

قال أبو زُمُيل : ولَولا أنهُ طَلَبَ ذْلِكٌ مِنَ النبي يك ما أعطاه 
ذلك لأنة _ ينه - لم يكن يُسَال شَيْئاً إلا قال : «نعم)290, 

وقد أشكل هذا و على الناس». فإن أ حبيبة تزوجها 
رسول الله عد - قبل إسلام أ, بى سفيان. كما قدو زوجها إياه 
النجاشي ؛ ثم قدمت على ارسول الل - كلهِ - قبل أن يسلم أبوها. 
فكيف 101 بعل الفتح. ء رشك أم حبيبة؟ فقالت طائفة: هذا 
الحديث كذب لا أصل له. قال ابن حزم : كذبه عكرمة بن عمار. 
وحمل عليه . ظ 

واستعظم ذلك اخرون. وقالوا: و يكون فى «(صحيح 
مسلم) حديث موضوع! وائما وبح التحديت اله.طلب هن الى عليه - 
أن يُجدَّدَ له العقدَ على ابنته. ليبقى له وجه بين المسلمين. وهذا 
ضعيف. فإن في الحدنت- أن لون يَكلِهِ ‏ وعده وهو الصادق 
الوعد. ولم ينقل أحدٌ قط أنه جدّدَ العقدَ على أم حبيبة, ومثل هذا 
0 لنقل. ولو تقل :واتخلد هن واحد» افخيك لل ينملها حك قطه 
علم أ نه لم يقع, ولم يز القاضي عياض على ايتشكاله. فقال: 
والذي وقع فى «مسلم») من هذا غريب 18 عند أهل الخبرء 
وخبرها مع أبي سفيان عند وروده إلى المدينة بسبب تجديد الصلح 
ودخوله عليها مشهور. 


ح- لى رسول الله يع مع ا وإسناده 0 


حرب . 


وحق 


وقالك«طائفة:. لبس الحديتبباظل» .وإنما سنال أن سفياة 
النبيّ - يكلِِ - أن يُزوجه ابنته الأخرى عَزَّة أخت أمْ حبيبة؟ قالوا: ولا يبعذ 
أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام . وقد خفي 
هذا على ابنته أم حبيبةٍ حتى مالقا رسول الله يكل - أن 
يتزوجهاء فقال: «إنهًا لا حل لي) فأراد أن يزوج كه يَكئِهِ ‏ ابنته 
الأخرى. فاشتبه على الراوي. وذهب وهمه - أنها أم حبيبةٌ ‏ 
وهذه التسمية من غلط بعض الروأة» لا من قول أبي سفيان» لكن يرد 
هذا أن 82 كله - قال : انعم) وأجابه إلى ما سأل. فلو كان 
المسؤول أن يرَوْجَهُ أختها لقال: «إنها لا نَجِلْ لي» كما قال ذلك لأم 
حبيبة» ولولا هذاء لكان لعاويٌ في الحديث من أحسن التاويلات . 

وقالت طائفة : لم يت يتفق أهل النقل على أن النبيّ صلل - - تروج 
أمّ حبيبة ‏ رضي الله تعالى عنها - وهي بأرض الحبشة» بل قد ذكر 
بعضهم أن النبى - يِه - تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة» 
حكاه أبو محمد المنذري . وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه: 

أحدها: أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن, ولا 
حكاه أحد ممن يعتمد على نقله. 

الثاني : أن قصة تزويج أم حبيبة» وهي بأرض الحميشة. قد 
جرت مجرى التواترء كتزويجه ‏ يل - خديجة بمكةء وعائشة 
ل وبنائه بعائشة بالمدينة.» وتزويجه حفصة بالمدينة» وصفية 
عام خيبرء وميمونة في عمرة القضية. ومثل هذه الوقائع شهرتها عند 
اح الع ورج ادو يا فاق ححاء سن ظلاهره الفحة كالفها 
عدن غلطاء ولم يلتفتوا إليه. ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك . 

الثالث: أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة 2 يَكئخ - 
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وأحواله, أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة. ولا يقع 
ذلك في وهم أحد منهم أصلا. 

الرابع : أنَّ أبا سُفيان لما قَدِمَ المدينة دخلّ على ابنته أم 
حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله وله - طوته عنه. 
فقال: يا ثب مأ أذري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به 
عني؟ قالك: بل هو فراش رسول الله ككَدِبهِ ‏ قال : والله لقد أصابك 
يا بنية بعدى شر. وهذا مشهور عند أهل المغازى والسير. 


الخامس : أن أمَّ حبيبة كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها 
تُبيد الله بن جحش. ثم تنصّر زوجهاء وهلك بأرض الحبشة» ثم 
قَدمَت9ْ هي على رسول الله كلِ - من الحبشة» وكانت عنده» ولم 
و عند ايها دايا لآ ينك فيه حك عن أقل, النقل» ومن 
المعلوم أن ل لي » فكيفف يقول: عندي 
اعد العرب. أروجاك إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجرتها 
وإسلامها قطّ؟ فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه. فهو محال 
فإنها لم تكن عنده. ولم يكن له ولاية عليها أصلاء وإن كان قاله 

بعد إسلامه, تميعال ابضاء لأن نكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح . 


فإن قيل : بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح. لآن 
الحديث الذي رواه مسلم صحيح, وإسناده ثقات حفاظ. وحديث 
نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق رات 
والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق. فكيف 
بمراسيله! فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثانية! وهذه طريقة 
لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا . 


هم" 


فالجواب من وجوه : ' 

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكنٌُ عند 
تساوي النقلين» فيرجح بما ذكره. وأما مع تحقيق بطلان أحد 
النقلين وتيقنه» فلا يلتفت إليهء فإنه لا يُعلم نزاع بين اثنين من أهل 
العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله يكةٍ ‏ أن نكاح أم حبيبة 
لم يتأخر إلى بعد الفتح. ولم يَقَلّه أحد منهم قط. ولو قاله قائل, 
لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه. 

الثاني :أن قوله: إن مراسيل ابن إسحاق لا تُقاوم الصحيح 
المسند ولا تعارضه. فجوابه: أن الاعتماد في هذا ليس على رواية 
ابن إسحاق وحده. لا متصله ولا مرسله20. بل على النقل المتواتر 
عند أهل المغازي والسير وذكرها أهل العلم.» واحتجوا على جواز 
الوكالة في النكاح . 

قال الشافعيٌ في رواية الربيع» في حديث عقبة بن عامر 
- رضي الله عندب:: :أن .وسول الله - يكلِةِ - قال: «إِذا نكم الوليان. 
الول أحَقٌ) قال: فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع 
توكيل النبيّ - وك - عمرو بن أمية الضمري» فزوجه أم حبيبة بنت 
أبي سفيان . 

وقال الشافعي في كتابه الكبير أنضيا: رواية الربيع : ولا يكون 
الكافر ليا لمسلمة وإن كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العاص 
لحي - كْهِ - أم حبيبة بنت أبي سفيان. وأبو سفيان حي, لأنها 
كانت مسلمة. وابن سعيد مسلم. ولا أعلم 55 أقرت لها منه. 


. نقول: وقد روى الحديث غير ابن إسحاق سند صحيح‎ )١( 


ع" 


ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية» لأن الله قطع الولاية بين المسلمين 
والمشركين» والمواريث والعقل وغير ذلك. وابن سعيد هذا الذي 
ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص» ذكره ابن إسحاق 
وغيره. وذكر عروة» والزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه - 
هو الذي ولي نكاحها. وكلاهما ابن عم أبيهاء لأن عثمان هو ابن 
عفان بن أبى العاص بن أمية. وخالد: هو ابن سعيد بن العاص بن 
أمية . وأبو سفيان: هو ابن حرب بن أمية. 

والمقصوة أن أقة الققه والسير :ذكروا: أن كالعينا كان يارض 
الحبشة. وهذا يُبْطلُ وهعّ من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتتح اغترارا 
منه بحديث عكرمة ابن عمار. 

الثالث:أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد 
ضعفه كثيرٌ من أثمة الحديث» منهم يحيى بِنْ سعيد الأنصاري. 
قال* لض احادقه بصحاح , وقال الإمام أحمد: أحاديثه ضعاف» 
وقال أبو حاتم : عكرمة هذا صدوف. وربما وهم. وربما دلس» 
وإذا كان هنا حعال عكرمة. فلعله فلغلة :د لسن هذا الحديث عن غير 
حافظ. أو غير ثقةء, فإن اا 7 «(صحيحه) رواه عن ا عر 
عقيو “عن لطر بن محبيكا ضر كيدي كدان عن أبي 
زُميل» عن ابن عباس» هكذا معنعناء ولكن قد رواه لطبرانن : في 
«ومعجمه» فقال: حدثنا محمد بن محمد الجذوعى. حدثنا العباس 
ابن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد. جاتنا عكرمة بن عمار. 
حدثنا أبو زميل. قال: حدثني ابن عباس » فذكره. 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من 

بعض الرواة. لا شك فيه ولا ترددء وقد ان به عكرمة بن عمار 
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راوي الحديث. قال: وإنما قلنا: إن هذا وهم. لأنَّ أهل التاريخ 
أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عُبيد الله بن جحش. وولدت 
له وهاجر بها. وهما مسلمان إلى أرض الحبشة. ثم تتصور ونقت 
أم حبيبة على دينهاء فبعث رسول الل - يك - إلى النجاشي يخطبها 
عليه. فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله يَكَِهِ ‏ أربعة الاف 
درهم.ء وذلك فى سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن 
الُدنة00» فدخل عليها فثنت بساط رسول الله َل - حتّى لا يجلس 
عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة. سنة 
ثمان. ولا يعرف أن رسول الله كك أمرَ أبا سفيان. آخر كلامه. 

وقال أبو محمد بن حزم: هذا حديث موضوع. لا شك في 
وضعهء والآفة فيه من عكرمة بن عمار.ء ولم يختلف في أن 
رسول الله - و - تزوجها قبل الفتح بدهر. وأبوها كافر. 


فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث. بل قد 
توبع عليه. فقال الطبرانيّ في «معجمه) : حدثنا على بن سعيد الرّازِي » 
حدثنا محمد بن حليف بن مرسال الخثعمي . قال حدثني عمي 
إسماعيل بن مرسال.» عن 5 زميل المحدي قال: حددى ابن 
عباس قال كان: المسلمون لا يَنَظرُونَ إلى أبي سُفيَانَ ولا 
يفاتحونة فقال: بارشول الله ثلاث أَعطبيْهنٌ. . الحديث . 

فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أن زميل. كما رواه 
عنه عكرمة بن عمار. فبرىء عكرمة من عهدة التفرد. 


)١(‏ الهدنة بالضم المصالحة. وهي التي كانت بين النبي يك وبين قريش بصلح الحديببة 
سنة ست من الهجرة, إنما جاء أبو سفيان سنة ثمان بعد نكث قريش العهد 
بمعاونة أحلافهم من بكر على خزاعة أحلاف رسول الله . 
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قيل : هذه المتابعة لا 57 فوة. فإن هؤلاء مجاهيل لا 
بعرارةا ال العا لخر مين كع 0 امكاح د 
5008 فهذه المتابعة إن 1 برزده وهنا لم تزده قوة وبالله التوفيق 

وقالت طائفة متهم البيهقي والمندرى رحمهما الله 0 
يحتمل أن تكون اد أب سفيان الى عل أن يزوجه م 
حبيبة» وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع 
إسلامف فجمعها حوب ا 

وهذا نهنا يدت عدا فإن أبا سفيان 3 قَدمَ المد بنة آمنا 
ْ 000 ا رمن ايد قرا لل المع 0 0 حبيية إِد ذاك من 
عام عق ولول الهدنة الصلخٌ الذي كان 55 وبين لي 
3 - لم يَقدّم المدينة». ذ فمتى قدم وزوج لبي عي - أم حبيبة؟ 
فهذا غلط ظاهر. 

وأيضاً فإنه لا يَصِحّ أن يكون تزويجّه إياها في حال كفرهء إذ 
لاولاية له عليهاء ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه. لما تقدم» فعلى 

39 .فإن ظاهرٌ الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت 
منئه في وقت واحد. وأنه قال : ثللاث أعطنيهن الحديتة: 00 ومعلوم 
أن سؤاله تأميره» واتخاذ معاوية كاتا إنما 00 بعد إسلامه. 
فكيف يقال : ١‏ سأك يسن تقل الى سدال #ثرة ويعقية وهر سللي! 
وسياقف الحديثا يرده . 


قنق».ٌِْظ 


وقالت طائفة: بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح: 
يخرج به عن كونه موضوعاء إذ 0 بأن في ١(صحيح‏ مسلم) حديثاً 
موضوعا مما ليس يسهل. قال: وجهه أن يكون معنى «أزوجكها» 
أرضى بزواجك بهاء. فإنه كان على رغم مني. وبدون 0 
إن كان كاحك مضحسا. لكن هذا أجمل وأحسن. وأكمل. لما 
فيه من تأليف القلوس. قال: وتكون إجابة اللي - كلِِ - ب «نعم» 
كانت تأنساء ثم أخبره بعد بصحة العقد. فإنه لا يشترط رضاك. 
ولا ولاية لك عليهاء لاختلاف دينكما حالة العقدى قال: وهذا مما 
لا يمكن دفع احتماله. وهذا مما لا يقوى أيضاً. 

ولا يخفى شدة بعل هذا التأويل من اللفظ. وعدم فهمه منه. 
فإن قوله: عندي ور العرب أزوجكهاء ٠‏ لا يفهم منه أحد أن 
زوجتك التي هى عصمة نكاحك أرضىٍ بزواجك بها و يطابق 
هذا الععتى أن يقول له ابي كله - ١نَعَم)‏ فإنه إنما آل النبيّ 
عليه - ف تكن الإجابة إليه من جهته - يك - فأما رضاه بزواجه 
بهاء فأمر قائم تشع كني ا - يله -. 

ولو قيل: طلب منه أن يقره على نكاحه إياها. وسمى إقراره 
نكاحاً لكان مع فساده أقرت إلى اللفظ. وكل هذه تأويلات 
مستكرهة فى غاية المنافرة للفظ. ولمقصود د الكلام . 

وقالت طائفة: كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كدر 
فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافر. أو بعد إسلامه. حين كان النببي 
عله - الى من نسائه ا واعتزلهن , ٠‏ فتوهم أن ذلك الإيلاء 
طلاق» كما توهمة عر دارضي الله عنه - فظن وقوع الفرقة به فقال 2 
هذا القول لني - كه - متعطفاً له ومتعرضأء لعله يُراجعهاء فأجاب 


لكا 


ا يِهِ ‏ ب «نعم) على تقدير: إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق. 
فلم يقع شيء من ذلك . 
وهذا أيضاً في الضعف من جنس ما قبله. ولاا يكن أن 
قوله : عند أجمل العرب وأعفستة ازول إياها ‏ اهلا يعهم منه 
ما ذكر من شأن الإيلاء ووقوع الفرقة به ولا بيصم أن يجاب 
00 ولا كان أبو سفيان خاضيرا وقت الإيلاء أصلاء فإن لذي 
اعتزل في مَشْرْبَةٍ له حلف أن لا يدخل على نسائه شهراً 
9 عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فاستأذن عليه في الدخول 
مراراً فأذن له في الثالثة فقال: أظاقة نساءك؟ فقال: «لا»). فقال 
عمر: الله أكبر("© واشتهر عند الناس أنه لم يطلق نساءه» وأين كان 
أبو سفيان حينئذ؟ . 
ورأيت للشيخ محب الدَّين الطبري كلاماً على هذا 
الحديث”2"2 قال في جملته : يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك 
كُلَّهُ قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح» كالمشترط ذلك في 
إسلامه. ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطينيهن: أم حبيبة 
أزوجكهاء وتعاوية سملم فكو قانا بي يدياقة: وتؤمرني بعد إسلامي , 
فأقاتل الكفار.ء كما كنت أقاتل المسملين . 
وهذا باطل أيضاً من وجوه: 
أحدها: قوله: كان المسلمون لا ينظرون إلى ابي سفيان ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (754/9) في: باب هجرة النبي كله نساءه في غير بيوتهن 
ومسلم )55()١51/9(‏ في الطلاق: باب في الإيلاء... من حديث عمر 
رضي الله عنه . 


(؟)انظر والسمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» صفحة )/8١ - 8١(‏ طبع 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


أهم؟ 


يقاعدونه, فقال: يا نبي الله : ثلاث أعطنيهن؛ فيا سّبحان الله هذا 
يكون قد صدر منه. وهو بمكة قبل الهجرة. أو بعد الهجرة. وهو 
يجمع الأحزاب لحرب رسول الله - َلهِ -؟ أو وقت قدومه المدينة. 
اسلاسد ةي كه - لا عنده؟ فما هذا التكلّفٌ البارد. وكيف 
يقول وهو كافر: حتى أقاتل المشركين كما كنت أقاتلٌ الملمد . 
وكيف يكن ١‏ محفوه المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم. 
وإطفاء نور الله ولف أقضة إسلام أ سفيان معروفة. لا اشتراط 
فيهاء ولا تعرض لشيء من هذا. 

والجنه ٠‏ فهذه الوجوه وأمثالها مما يُعلم بطلائها واستكراهها 
وغثائتهاء ولا يد الناظر فيها علماء بل النظر فيها.ء والتعرض 
لإبطالها من منارات العلم, والله تعالى أعلم بالصواب. 

فالصوابٌ أن الحديتٌ غيرٌ محفوظ. بل وقع فيه تخليطٌ. والله 
أعلم . 
31 وهي التي أكرمت فراش رسول الله ككلُ أن يجلسٌ عليه أبوها 
لما قدم المدينة. وقالت: نك 9 ومنعته من الجلوس عليه( , 

وتزوج رسولٌ لله - ككل أمّ سلمة. واسمُها هِنْدٌ بنتُ أبي 
أمية بن المغيرة بان و 01 
كعب بن لؤى بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الأسد2©"0. توفيت سنة اثنين وستين ودُفنت بالبقيع» وهي اخر أزواج 


)١(‏ أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة 





ع6 ا ا بن الأسد. كان قديم ا ٠‏ مع عثمان بن مظعون والأرقم بن 
أبي الأرقم . وهاجر إلى الحمشة مع أم سلمة. ثم عاد وهاجر إلى المدينة. - 


حا 


رسول الله يك موتاء وفيل : بل ميمونة . 

ومن 0 أن جبريل دخل على النبي ‏ كله اراي 
عنذدهء. فرأته في صورة دحيه الكلبي . ا و(صحيع مسلم) عن أبي 
عثمان قال: وأنقكت أن جبريل أتى النبِيّ ع 0 أ 0 
قال: فجعل يتحدَّث ثم قام. فقال نبي الله يكِِ - لأم سَلْمَة: «مَنْ 
هَذا؟) - أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الله ما 
حَسِبِتُهُ إل إياهء حتّى سمعت خخطبة نبي الله عط يخبر خبر جبريل 
أن كما قال 


الحديث؟ قال: منْ أسامة بن زيل2©7. 


وزوْجَها ابنها عمر من رسول الله يه0 , 


وردَّتٌ طائفةٌ ظلك: بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما 
يعقلُ به التزويج. ورد الإمامُ أحمد ذلك. وأنكر على من قاله. 
ويدل على صحة قوله ما روى مسلم في «صحيحه: أن عمر بن أبي 
بذلعة- ابنها يال .وسيوك: الناا كله عن القبْلّة للصّائم فَقَالَ: «سَلّ 
هَذْه؟) يعني أم سلمة. فاح نه أن رول الله علد - يُفعله؛ فقال: 
نا رون الث كذ عفر الله لك كا ننه يعن دلبلك وا تعره َال 


ف وه ودرا وجرح في أحد جرحاً اندمل» : ثم انتقض» فمات في جمادى الآخرة 
سنة ثلاث من الهجرة. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١40١(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سلمة 

(؟) أخرجه النسائي )8١/5(‏ في النكاح: باب إنكاح الابن أمه. وصحح الحافظ 
ابن حجر إسناده في «الإصابة) .)414١/54(‏ 
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0 الله - علد : «أمَا الله إ: ني أتقاكم لله وََحْشَاكُمْ له»20© أو 
قال. 

ومثل هذا لا يُقال لصغير جداً. وعمر وَلِدَ بأرض الحبشة قبل 
الهجرة . 

وقال البيهقي : وقول من زعم أنه كان صغيراً دعوى , ولم 
يثبت صغره بإسناد صحيح, وقول من زعم : إنه زوجها البنوة مقابل 
بقول من قال: إنه زوجها بأنه كان من بني أعمامها. ولم يكن لها 
ولى هو أقرب منه إليها. لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم . وأم سلمة : هلد بنت اق 
أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . 

وفك قيل: إن الذي زوجها هو عمر بن الخطاب - رضي الله 


عنه ‏ لا إحياء لأن في غالب الرّوايات «قم يا عمر فزوج رسول 
الله )ا وعمر بن البخطات هو كان الخاطب . 


ولد د بأنّ في النسائي : فقالت لابنها عمر. قم فزوج رسول الله 
الله عله . 

وأجاب شحنا أبو الحجاج الحافظ المرى أن الصحيح 52 
هذا: فم يا عمر فزوج رسول الله - كَكِةٍ ‏ وأما لفظ «ابنها» فوفعت من 
بعخص الرواة. لأنه لما كان أسم ابنها ١‏ عمر) وفي الحديث: قم يا 
عمر فزوج رسول الله يَكهٍ - ظن الراوي أنه ابنهاء وأكثر الرّوايات 
في «المسند» وغيره «قم يا عمر» من غير ذكر «ابنها» قال: ويدل 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه») )١١١8(‏ في الصيام: باب بيان أن القبلة في 

ل ا لي 
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على ذلك أن ابنها عمر كان صغير السن. المتدمم دياك 
وكنت غلاماً في حجر 1 - وو - وكانت يدذى تطيش في 
الصحفة. فقال ل كله - : «يّا غَلامُ سم الله. وكل بيمينك. 
وكل مما يَليِك)27 وهذا يدل على صعر سنة حين كان زنيب 
2 عله والله أعلم 
وذكر ابن إسحاق9©: أن الذي زوجها ابنها سلمة بن أبي 
سلمةء والله أعلم . 
وتزوج رسول الله - د - زينب بنت جحش من بني خزيمة بن 
مذّركة بن التحاسن نن كدر وهي بست عمسشه أفسكة بست 
عبد المطلب». وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة. وطلقهال. 
فزوجها الله تعالي إيأه من فوق سبع سماوات» وأنزل عليه : (فلمًا 
فى :ربد ينها وطرًا زوساحيا) [ الأخراي” 1” ] فقام فدخل عليها 
بلا استعذان”5) 0 تفخر بذلك على سائر أزواج رسعرد 
الله عله - وتقول : 0 أَمَالِيكنٌ, وَرَوجَني الله من فوق سبع 
سماواته9©) , وهذا من خصائصهاء توفيت بالمدينة سنلة عشرين 
ودفلنت بالبقيع . رصى الله عنها . 
وتزوج رسول الله كَل - زينبٌ بنت خزيمة الهلالية» وكانت 
)١١‏ أخرجه البخاري (58/9:) ومسلم ؟5١)‏ ومالك 4*4/0) وأبو داود 
(/الا/ا) والترمذي (1864) من حديث عمر بن أبي سلمة. 
59) انظر «السيرة النبوية» بتهذيب ابن هشام 545/9) تحقيق الأساتذة: مصطفى 
السقاء وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلبي . 
(5) أخرجه مسلم (51:5١)ء.‏ والنسائي (/4/) من حديث أنس بن مالك . 
(4) أخرجه البخاري 48/7#” في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من 
حديث مسن ابن مالك . 


مه" 


ا عبد ألله بن جحش )١(‏ تزوجها سنة ثلانث من الهجرة. وكانت 
تنسمى أم لاف لكثرة إطعامها المساكين , ولخ تليث غدد ,رسو 
الله - عَتِل إل ا شهرين أو ثلاثة, وتوفيت رضي الله عنها . 


وتزوج رسول الله يكل - - جويرية بنت الحارث من بنى 
احجان بإابت ييه في از ١:‏ بني المُصْطلِق» ااا د 
ثابت بن قيس. فكاتبها. ذ لق و الله - وَل داكتانها وتزوجها 
سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي اعد 
المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق. وقالوا: أصهار رسول, 
الله يلِِ - وكان ذلك من بركتها على قومها رضي الله عنها ©. 


)١١‏ أمه أميمة بنت عبد المطلب. أسلم قبل دخول النبي يَكةِ دار الأرقم.» وهاجر 
الهجرتين إلى أرض الحبشة هو وأخواه أبو أحمد وعبيدالله وأختهم زينب وأم 
حبيبة وحمنة بنات جحش,. وهاجر إلى المدينة بأهله وأخيه أي أحمد. وه وأول 
أمير أمره رسول الله كَل على سرية. شهد بدرأء وقتل يوم أحد ودفن مع خاله 
حمزة . 

(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (7454/17. 748) عن ابن إسحاق ومن طريقة 
أحمد (771//7) حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير عن 
عائشة قالت: لما قسم رسول الله كَلخِ سبايا بنى المصطلق. وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له. فكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول 
الله كم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة : فوالله ما هو إل أن رأيتها على باب 
حجرتي. فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها كلخ ما رأيت. فدخلت عليه فقالت: 
يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه. وقد أصابني من 
البلاء ما لم يخف عليك». فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو 
لابن عم له. فكاتبته على نفسي. فجئتك أستعينك على كتابتي قال: فهل لك 
خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله قال: أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله «قال: قد فعلت». قالت. وخرج الخبر ‏ 





هه" 


وتزوج لود الله يل - صفية بنت حَبَي من ولد هارون بن 
غمران الى موس : سئة سبع فإنها سبيت من خييرء وكانك قله 
تحت كنانة بن أبي السقق :قله :سيول الله يكل - توفيت سن ست 

وثلاثين . وقيل: سنة خمسين . 

ومن خصائصها: أن رسول الله يَكِهِ - أعتقها وجعل عتقها 
صداقها(١».‏ قال أنس «أمهرها نفسها» وصار ذلك سّنةَ للأمة إلى يوم 
القيامة» أنه يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها وتصير 

زوجته على منصوص الإمام أحمد رحمه الله . ظ 

قال الترمذيٌ : حدثنا إسحاق بن منصورء وعبد بن حميدء 

قالا: حدثنا عبد الرّزاق. أخبرنا مَعْمَرٌه عن ثابت» عن أنس قال : 

بلغ صفية أن حفصة قالت: ضفي يشت بهوذي: فبكت. فدخل 

عليها النْبى - يك - وهي تبكى. فقال: «ما يُبكيك؟» قَالَت: قَالَت 

لي حَفْصَة : إني ابنهٌ يهودي» فقال الى يله : «إنْكَ لابنة نبي. 

وَإِنَ عَمْكَ نبي وَإِنك لتحت نبي ١‏ بم تف عَلَيِك؟) ثم قال: 

وانّى الله يا حَفْصَة)20©. قال الترمذيٌّ: هذا حديث صحيح غريب 

من هذا الوجه. 

- إلى الناس أن رسول الله يل قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرارء فقال 
الناس : أصهار رسول الله ينه وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه 
إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق, فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها 
بركة منها. وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (50/107") في المغازي : باب غزوة خيبرء و(9/١١١)‏ في 
النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم (186) في التكاح: باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(7)أخرجه الترمذي )"894٠(‏ وإسناده صحيح . 


لاه ؟ 


وهذا من خصائصها رضي الله عنها 

وتزوج رسول الله يك - ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها 
بسرف وبنى بها 0 وَمَانَتَ بسرف. وهو على سبعة أميال من 
مَك وَهي آخْرٌ مَنْ تَرَوّجٍ من أمهات المؤمنين» توفيت سنة ثلاث 
وستين» وهي خالة عبدالله بن عباس - رضي اله عنهما فإن أمه أم 
الفضل بنت الحارث. وهي خخالة خالد بن الوليد أيضاً. وهي التي 
اختلفت في نكاح الي . - يك - هل نكحها حلالاً أو محرماً؟ 
فالصحيح أنه تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع(") السفير في خا 
وقد بينت وجه غلط من قال: لكحها مده وتقديم حديث من 





)١(‏ حديث أبي رافع أخرجه أحمد (9*/5") والترمذي (841) في الحج: باب ما 
جاء في كراهته تزويج المحرم 0 حماد بن زيد. عن مطر الوراق.» عن 
ربيعة» عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قال: تزوج النبي ميمونة ادا 
وبنى بها حلالاء وكنت أنا الرسول بينهما. ومطر الوراق كثير الخطأ. وقد 
أخرجه مالك في «الموطأ» (8/1:”*) عن سليمان بن يسار ورم أن رسول 
الله يَكيَهَ بععث أباأ رافع مولاه ورجال من الأنصار. فزوجاه ميمونة ورسول الله عَللل 
بالمدينة قبل أن يخرجء وقال ابن عبد البر عن رواية مطر الموصولة: وهذا 
عنديى غلطء. لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل: سنة سبع 
وعشويرة: ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان في 
ذي الحجة سنة خمس وثلاثين». وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي 
رافعء فلا معنى لرواية مطر. وما رواه مالك أولى. 0 
)١511١(‏ وأبو داود )١847(‏ والترمذي (8614) وابن ماجه )١9514(‏ عن يزيد بن 
الأصم ابن أخحت ميمونة» حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله َل 
تروجها وهو حلال. وبنى بها الل وماتت بسرف. ودفناها في الظلة التي و 
بها فيها. وقد خطأ العلماء ابن عباس في قوله: إن النبي يكم تزوج ميمونة وهو 
محرم مع أن حديثه متفق عليه . 
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قال: «تَزوّجها حلالاً» على عشرة أوجه مذكورة في غير هذا 
الموضعء”'' . 

فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة”2' . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي» وغيره: وعقد على سبع 
ولم يدخل بهن . 

فالصلاةٌ على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة. 
وأنهنّ نساؤه ‏ يكلِِ - في الدّنيا والآخرة. فمن فارقها في حياتها ولم 
يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن. ومات 


عنهن 2 صلى الله عليه وعلى أزواجه ودريته وسلم تسلعما:. 
23 3 


)١(‏ انظر كتاب «زاد المعاد فى هدي خير العباد يل للمؤلف )١١*/١(‏ بتحقيقناء 
طبع مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة المنار الإسلامية فى الكويت. 
(9) انظر «زاد المعاد» (١1/ه١١5-”*١١).‏ 


"4 


فصل 


وأما الذْرَيّة فالكلام فيها فى مسألتين: 

المسألة الأولى : في لفظهاء وفيها ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أنها من ذْرَأ الله الخلق. أي نشرهم وأظهرهم إلا 
أنهم تركوا همزها استثقالاء فأصلها «ذْرَيئّة» بالهمز فَعْيْلَةَ من الذّرء 
وهذا اختيار صاحب «الصحاح) وغيره . 

والثاني : أن أصلها من الذَرٌء وهو النمل الصغارء وكان قِياسٌ 
هذه الشية «(درية) بمتح الذال وبالياء. لكنهم صموا أوله وهمزوا 
آخره. وهذا من نات تعيير التسب. 

وهذا: القول اميت هن .وجرهة متها «مشالقة راقع النسي» 
ومنها إبدال الراء ياءَّ» وهو غيرٌ مقيس . 

ومنها أن لا اشتراك بين الذّرية والذّر إلا في الذال والراء. 
وأما في المعنى. فليس مفهوم احدهما مفهومً الآخر. 

ومنها أن الذرٌ من المضاعف. والذرية من المعتل أو 
المهموز. فأحدهما غيرٌ الآخر. 

والقول الثالث: أنها منْ: ذَرَا يَذْرُو: إذا فرق من قوله تعالى : 
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(تذروه الرياح) الكهيف: 45 ] وأصلها على هذا ذريوة فعلية من 
الذرى ثم قلبت الواو ياءٌ لسبق إحداهما بالسكون. 

والقول الأول أصح. لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان له, فإن 
أصل هذه المادة من «الذرء») . 

امبر عه بر و 3 2 0 

قال الله تعال : (جء مم م" انفسكم ارْوَاجَا وم الأنعا 
اوددح 7 ل لاس لاة الى دل احم وو اليك الرودار 8 1 
ارُواجا يذرؤكم فيه) [ الشورى: ١١‏ ]. 

وفى الحديث («أَعُودُ بَكَلِمَات الله التَامّات التي لا يُجَاوَرُهْنٌ بر 
لت 2 ص5 ا ل 6 5 
ولا فاجرٌ منْ شر ما خلقّ وَذرَا وبرا)""2. 

5 1 > 8 رغم لس 2 2 98 ِ 0 

وقال تعالى : (ولقد درانا لحهنم كثيرا من الجن والإنس) 
[ الأعراف: ١78‏ ]. 

78 22 مر 2ه وى عه 0 ه ابم 

وقال تعالى: (وَما ذرا لكم في الأرض مختلفا ألوانه) 
[ النحل: ١١‏ ]. 

عو 3 

فالذرية فعلية ميهة بمعنى مفعولة ي اي مذروءة. ثم أبدلوا 

المسألة الثانية فى معنى هذه اللفظة : 

ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار 
وعلى الكبار أيضاً. 

قال تعالى : (وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكَلِمَاتِ فَأتمهن قال إني 


)١(‏ أخرجه أحمد )4١9/8(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش ورجاله ثقات. 
وانظر «الإصابة» للحافظ ابن حجر .)0١١5(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» 
(460/5) عن يحيى بن سعيد مرسلا. 
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جَاعِلُكَ للناس إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرَيتي) [ البقرة: ١4‏ ]. 

وقال تعالى : إن الله اصَطفى 3 وا وال إبراهيم وال 
عمرَان عَلى العَالَمِينَ * دري به ضما من بعض ) [ ال عمران: 
:“38 ]. 

وقال تعالى : (ومن بائهم وَدْرَياِهِم وَإِحْوَانِهمُ وَاجِتبِينَاهُمُ 
وَهَدَينَاهُم إلى صراط مستقيم ) 1 الأنعام : /ا8م ]. 

قال تعَالى : (واتينا مواسين الكتات ويلا هذى لمت 


بف 


: 


إِسَرَائيل أن ١‏ تتخذوا من دوني كيلا > دَرَيَة مَنْ حملا مع وه 
إنه كان عَبْدا شكووا) [ الإإسراء : ؟» ” ]. 

وهل تقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان: أُحَدُهُمًا: أنهم 
يسمونٍ ذرية أيشاء واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : (وَاية لهم أن 
حَمَلَنَا ذرَيتَهُمْ في الفلّك المَشْحُون) [ يس : ١؟‏ ]. 

وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة. وقالوا : له فور هذا في 
اللغة. واد كلس والعقب. لا تكون إل للعمود الأسفل. ولهذا 
قال تعالي: (ومِنْ آبَائِهمْ وَُرياتِهمْ وَِخْوَاهم). فذكر جهات 
النسب الثلاث من فوق. ومن أسفل. ومن الأطراف . 

قالوا : وأما الاية التي استشهدتم بهاء فلا دليل لكم فيهاء لأن 

الذرية فيها لم 52 إليهم إضافة نسل وإيلاد.» وإنما أضيفت إليهم 
بوجه ماء والإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص. وإذا كان 
الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله : 


ىت تير 200 يا هر هاس ورم شاعم راه 16م 7 
إدا كوكت الخرقاء لاح بسحرهة سهيل اذاعت غزلها فى القرائب(١)‏ 
)١(‏ البيت لا يعرف قائله. وهو في «الخزانة) (١//ام:)‏ ووشبواهنك العيني) - 
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قات البيا: الكركي» الأنها كانت 7 إذا لاح وظهرء 
والاسم قد يُضاف بوجهين مختلفين إلى شيئين» وجهة إضافته إلى 
أحدهما عر إضافته إلى الآخر. قال أبو طالب في الى عل : 
َقَدْ عَلمُوا أنَّ ابنَا لآ مُكَذُبٌ لَدَيْنَا ولا يُعْرَى لِقَوْل الأباطل (") 


فأضاف نبوته إليه بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبدالله, 
وهكذا لفظة رسول الله . فإن الله سبحانه يُضيفه إليه تارة كقوله : (قدْ 
جَاءَكُم رَسُولَنَا) [ المائدة: ١6‏ ]. 
وتارة إلى المرسل إليهم. كقوله (أمْ لم يَعرفوا رَسولهم) 
[ المؤمنون : 8 ] فأضافه سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله. 
وأضافه إليهم أضافة رسول إلى مرسل إليهم . 
وكذا لفظ «كتابه») فإنه يضاف إليه تارةء» فيقال: كتاب الله 
ويضاف الى العباد تارم فيُقال: كتاينا القران» وكتاينا 0 الكتي 
وهذا كثيرء فهكذا لفظ الذرية أضيف إليهم بجهة غير الجهة التي 
أضيف بها إلى ابائهم . 
- (##/وه”) و«شرح المفصل» (8/7) وأنشده ابن السكيت في أبيات المعاني » 
وأوردد بعذله . 1 

وقالت سماء البيت فوقك منهج ولنفيا قتشبر أخبلا للركباتت 
وقال ابن يعيش : الشاهد فيه أنه أ أضاف الكوكب إليها لجدها في عملها عند 
طلوعه. لذلك فإن الكيسة من النساء تستعد ا فتنام وفت طلوع سهيل وهو 
وقت 0 خرن ذات الغفلة كس عن الاستعدادء فإذا 0 00 
لذللك: 

7/١١ : البيت من قصيدة طويلة أوردها اين هشام بتمامها في «السيرة»)‎ )١١ 

20 ولفظ الشطرة الثانية من البيت فيها: «لدينا ولا يعنى بقول الأباطل) . 


خض 


وقالت طائفة: بل المراد جنس بني ادم ولم يقصد الإضافة 
إلى الموجودين في زمن النبى - ككِِ - وإنما أريد ذرية الجدس . 

وقالت طائفة: بل المرادُ بالذرية نفسهاء وهذا أبلمُ في قدرته 
وتعذديل نعمه عليهم . أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب 
ابائهم , والمعنى : أنا حملنا الذين هم ور هؤلاء وهم 2 في 
أصلاب الاباء وقد أشبعنا الكلام على ذلك في كتاب «الروح 
والنفس)2"(0 ., 

إذاكت هذاه فالد : الأولاد وأولادهم. وهل يدخل فيها 
أولاد البنات؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد؛ إحداهما: 
يدخلون وهو مذهب الشافعي , والثانية : لا يدخلون وهو مذهبٌ أبي 

واحتج من قال بدخولهم. بأن المسلمين مجمعون على 
دخول أولاد فاطمّة_ رضي الله عنها ‏ في ذرية لبي عله - 
المطلوب لهم من الله الصلاة,. لأن أحدا من بناته لم يعقبٌ غيرهاء 
فمن انتسب إليه - عله - من أولاد ابنته. فإنما هو من جهة فاطمة 
خاصة. ولهذا قال النبيّ - يلِ - في الحسن ابن ابنته : «إِنَّ ابني هَذَا 
سَيلٌ)90) فسماه ابنه. ولما أنزل الله سبحانه اية المباهلة (فَمَنْ 
حاجك فيه مِنْ بَعْدٍ ما جَاءكَ مِنَ العلم َل َعَالوَا تذيع أبتان 
وَابناءكم)[آل عمران: ]5١‏ دعا ال - يِه - فاطمة وحسناً وحسيناً 
وخرج للمباهلة0©. 


(1) انظر ص )١197(‏ وما بعدها منه. 

(؟) أخرجه أحمد (ه//ام و8" و54 و49و١ه)‏ والبخاري )07/١(‏ في 
الفتن.» وأصحاب السنئن من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(") انظر «تفسير ابن كثير» )77١/1(‏ . 


لض 


0 ونه فقد قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام : 
(ومن ذرَيّته دَاودَ وَسَلْيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسّفَ وَمُوسَى وَهرُوْنَ وَكَذّلك 
نجي المَحْسَنِينَ * وَرَكريًا وَيَحْبَى وَعِيْسَى وإليّاس) [ الأنعام : 
4- 868 ] ومعلوم الاعسى لد نسب الل إبراهيم إلآ من احنية أمة 
مريم عليها السلام . 

وأما من قال بعدم دخولهم : فحجته أن 3 البنات إنما 
تيوه ل ابائهم حقيقة, ولهذا إذا وَلَدَ الهذلي أو السيمى؛ 
العدوى هاشميةً لم يكن ولدها هاشمياً, فإن الولد في النسب يتبعٌ 
أباه» وفي الحرية والرق أمه. وفي الدّين خيرّهما دين ولهذا قال 
الشتاغرم 

ونا بو أبنَائنَا وَبنَائنَا بِنُوَهُنٌ بْنَاءالرّجَال الأباعد<') 

ولو وصّى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من 
غيرها. 

قالوا: وأما دخول أولاد فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ في ذرية 
ال - يله - فلشرف هذا الأصل العظيم؛ والوالد الكريم الذي لا 
يُدانيه أحد من العالمين سرى ونفذ إلى أولاد البنات. لقوته وجلالته 
وعِظم قدره» ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من 
العظماء لماه وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد 
ناتهمء فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ويكاتود يَضْرِبُونَ عع دكن 
ديا" صفحاء فما 7# بهذا الإيلاد لايع لزه ٠‏ الجليل تحطرة : 


١١)البيت‏ ينسب للفرزدق. وهو في «ديوانه» ص (17١؟).‏ «والخزانة») للبغدادي 
)١*/1١١‏ و«المغني) (618). 


"5. 


00 5 مه مقا أبيه» 0 يداه عه 7 أمه 
كما ينسب غيره من ذوي الآباء إلى أبيه . وهكذا كُلّ من انقطع نسبه 
4 جهة الأب إما بلعانٍ أو غيره. فأمه في النسسب تقوم مقام أبيه 
وأمه. ولهذا كي فى هذه الحال عصبته في أصح الأقوال. وهو 
ابن مسعود - رصي الله عنه ‏ وغيره. 0 بالصحة. لأن 
النسب في الأصل للآأب» فإذا انقطع من جهته. عاد إلى الأم . 
فلو قدر عوده من جهة الأب». رجع من الأم إليه. وهكذا كما اتفق 
الناس عليه فى الولاء أنه لموالى الأب. فإدا تعذر رجوعه إليهم . 
صار لموالي الأم. فإذا أمكن عوده إليهم. ا موالي الأم إلى 
معذيه وفراره. وميغدوم أن الولاء فرع على النسب تحتدى افيه تحلومه 
فإذا كان غضيبات الآم من الولاء عصبات لهذا المولى الذى انقطع 
تعصيبه من جهة موالي أبيه ع فلآن تكون عصبات الأم من النسب 
عصبات لهذا الولد الذى انقطع تعصيبه من جهة جهة أبيه بطريق الأولى . 
وإلا فكيف يثبت هذا 'الحكم في الولاء. ولا يشت في اليه الذي 
غايته أن يكون مشبهاً به. نينا علبد . مي بن 
نيلها السباق. وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء. والله ذو الفضل 


العظيم . 


في ذكر إبراهيم خليل الرحمن وك 


وهذا الاسم من النمط المتقدم. فإن إبراهيم بالسريانية 
معناه: «أب ب رحيم) والله سبحانه جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم. 
ن أبانا الأول أدم: والأب الثاني نوح, كل الأرض كلهم من 
ذرته. كما قال تعالى : زوجعلا ذُرَيَهُ هم البَاقِينَ) 
[ الصافات: /ا/ا ] وبهذا يتبين كذب المفترين من العجم الذين 
يزعمون أنهم لا يعرفون رسا بولا ولداك. ولا ينسبود إليه» وينسبودن 
ملوكهم من أدم إليهم. ولا يذكرون 56 في أنسابهم. وقد 
أكذبهم الله عر وجل - في ذلك . 
فالأب الثالث أبو الآباء؛ وعمود العالم, وإمام الحنفاء الذي 
اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا: وجعل النبوة والكتاب في ذريته» 
لينل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه ا يكل بذلك» فإنه 
لما دخل الكعبة» وجذ المشركين قد ضِوروا فيها صورتة وصورة 


إسماعيل ابنه وهما يستقسمان بالأزلام . فقال: «قَائَلَهُمْ الله لَقَدْ 
عَلموا 3 شيخنا لم يكن يسْتَقسمُ م بالأ لام »” 6 ولم يأمر الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/4(‏ في المغازي : باب عزوة الفتحى ٠‏ و(75/5؟) في 
الأنبياء: باب (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) . و(/ هلا" 5/ا”) فى الحج: باب : 


خض 


رسول - وَل - أن يتب ملة أحد من الأنبياء غيره فقال تعالى : انم 
أوْحَيْنا ِلَيِكَ أن اتبع مل إبراهيم خنيفا وما كان من المُشْرِكينَّ) 
[ النحل: ١77‏ ] وأمر أمته بذلك فقال تعالى : (هو الجتباكم وما 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مِلَهَ أبيكم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُم 
المسلمينَ من قبِل) [ الحج 781 ] «وملة) منصوب على إضمار 
فعل,. أي اتبعوا والزموا ملة أبيكم . ودل على المحذوف ما تقدم 
من قوله : (وَجَاهِدُوا في الله حقٌ جهاده) [ [ الحج 8/] وهذا هو 
الذي يقال 3 : الإغراء. وقيل: منصوب انتصات ادر والعامل 
فيه دمن ما تقدم قبلهء وكان رسول الله - يكةٍ - يوصي أصحابّه 
إذا أصبحوا وإذا اران يقولوا : «أصْبَحنا عَلَى فظرَة 0 وكلمَة 
الإخلاص . ودين نينا محمد وملة بين إِبرَاهِيم حَنيفا مُسَلمَا وما 
كان من المُشْركِينَ»70©. 

وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة ة للاسلام . فإنه فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء وكلمة الإاخلاص: هي شهادة أن لا إِلَه 
إلا الله والملة لإبراهيم. فإنه صاحجب الملة : وهي التوحيد 
وعبادة الله تعالى وحاده «شريك له 55 فوق كل محبة والدين 
للنبي يلل وهو ديئه الكافا : وشرةه التام الجامع لذلك كله 
وسماه سبحانه «إمامأ». و «أمة) و«قانتأ» و«حنيفاً» . قال تعالى : (وإذ 
ابتلى إبراهيم 9 بكلمَاتِ ت فَاتَمَهُنٌ قال إنفي جَاعلكَ للناس إماما قال 
ومن ذريتي قَالَ لآ يَنَالُ عهدي الظالميْنَ( [ البقرة : 175 ] فأخبر 


- من كبر نواحي الكعبة» وأحمد )"50/١(‏ من حديث ابن عباس» لكن لم يرد 
فيه لفظة وشيخنا». 

)١(‏ أخرجه أحمد 4١7 »4١5/6(‏ ) والدارمي (7557/7). وابن السني (7) من 
حديث: عبد الرحمن بن أبزى» وإسناده صحيح . 
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سبحانه أنه جعله إماماً للناس. وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة 
الإمامة. والظالم : هو المشرك. وأخبر سبحانه أن هده بالإمامة لا 
ينال من أشرك به. وقال تعالى : (إن إبراهيم كان آم اننا للّه حَنيفاً 
وليك مِنَالمُشْرِكينَ * شَاكرَا لِأنْعُمهِاجتَاهوَهدَاهإِلَى صر اط مُستقِيمٍ. 
واتيناه في الدّيًا حسئة وَإِنْه في الآخرة لمن الصالحين) 
[ النحل: 177-1١‏ ]. 

فالأمة : هو القدوة المُعلَّم للخير» والقانت: المطيع لله الملازم 
لطاغتهع. .والحنفهة المقئل: على الله المعرض عما سواهء ومن 
نسره بالمائل + قدم يفسره يد وكيك اللفظ. وإنما فسره بلازم 
المعنى. فإن الحنف ٠‏ هو الإقبال. ومن أقبل على شيء مال عن 
غيره» والحَنفٌ في الرّجُلين: هو إقبال إحداهما على الأخرى. 
ويلزمه ميلها عن جهتها. 

قال تعالى : (َاقِمْ وَجَهَكَ للدّين حَبَِاً ظرَة الله الي عَطرَ 
الناس عَلَيهَا] [الروم : ٠‏ لآ فحنيفاً هوحال ه مُقَررة لمضمون قوله : (فأقم 
َجْهَكَ لِلدّين) ولهذا تُسّرت «مخلصاً» فتكون الآية قد تضمّنت 
الصدق والإخلاصص» فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد طلبه بحيث لا 
يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنيف المفرد له نودنه غيرة. 
فالصدق: أن لا ينقسم طلبّك» والإفراد: أن لا ينقسم مطلوبك». 
الأول توحيد الطلب. والثاني : توحيد المطلوب . 

والمقصود: أن إبراهيم عليه السلام: هو أبونا الثالث» وهو 
إمام الحنفاء. ويسمِّيه أهل الكتاب عمودّ العالم. وجميع أهل الملل 

عد 0 ومحبته . ب ادم 


ؤظظ_ظ», 


ففي «الصحيحين» من حديث المختار بن فلفل. عن 
مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 0 0 
فقال: يا اخير البرية» فقال سرد الله كل : «ذاك إِرَاهِيم)(1) 
وسماأه هه كما تقدم . 


ربت فى وصسبح الي و و0 
ابن عباس - رضي الله عنه - عن لني - يي - أنه قال: 9 
مَحْشُورٌ ونَ حمَاة عَرَاة غلا ثم قر وكمًا َدََنَ أول خَلَقٍ بيده 
وَعْدَاً عَلَينا إنا كن فاعلينَ) [الأنبياء: ]٠١54‏ وأوَلَ مَنْ 9 يوم 
القيامة 3 إبرَاهِيم)29 © . 


صَلا 


وكان رسول الله - ييه - أشحة البخبق به. كما في 
«الصحيحين) عنه قال: (رات إِبرَاهِيم فإِذًا أَقَرَتُ الناس ها به 
صَاحِبكم) يعني نفسه - كله -. 


: 2 م و 2 ثمىم 7 1 7 
وفيى لفظ اخر: «واما إبراهيم فانظروا إلى صَاحبكم)27 . 


وكان 5 ل 10 أولادٌ ابنته 50 سينا بتعويذ إبراهيم 


ل (صحيح البخاري») عن سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس - 


)١(‏ أخرجه أحمد ١78(‏ 00 ومسلم (74) في الفضائل: باب من فضائل 
إبراهيم الخليل وله وأبو داود (7/ا55) والترمذي (149”*”). 

(5) أخرجه البخاري (7//8*”*”) فى تفسير سورة الأنبياء . 

() أخرجه البخاري (44/7") في الأنبياء: باب قول الله تعالى (واذكر في الكتاب 
مريم) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (157) في الإيمان: باب الإسراء 
من حديث جابر بن عبد الله . 


خض 


رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي يه - يُعَوَدْ الحَسَنّ والحسين 
سول «إِنْ ناكما كان 1 بهما إِسْمَاعِيلٍ وإسحاق : أَعُودُ 
بكلمات الله التامّة ة منْ كل شيْطانٍ وَهَامَةَ دفن كل عبن لامّةِ)0" . 


وكان ‏ يك - أول من قرى الضيف. وأول من اختتن» وأول 
من رأى الشيب فقال: «ما هذا يا رثٌ؟ قال: وقارٌ. قال: رب 
زدني ؤقار | 

وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة 
حب وقول سا0 مل أنَاكَ حَدِيث ضَيفٍ إِْرَاهِيم م المُكْرَمِينَ؟ إذ 
دلوا عَلَيْه َقَالُوا سَلامَاً * قَالَ سام قوم كرون * فْرَاعٌ إلى أهله 
فحَاءً بععجل سَمِينِ # فقربَه إليهم قال ألا تَاكلُونَ) 
[ الذاريات : 7 -/77 ]. 


فهفى هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعذدة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرّمون. وهذا على أحد 
القولين أنه إكرام إبراهيم لهم . أنهم المكرّمُون عند الله ولا تنافي 
5-5 القولين. فالآية تدل على المعنيين . 

الثاني : قواة تعالى : (إذ دَخَلُوا عَلِيْه) فلم يذكر استئذانهم . 
ففي هذا دليل على أنه - ع - كان قد عرفٌ بإكرام الضيفان واعتياد 
قراهم. فبقي منزله مضيفة فيظرؤقا هرد ورده ا يحتاج إل 
الاستعكذان» بل اسغذان الداحل دخوله وهذا غاية ما يكون من 
الكرم . 


)5٠١51١( أخرجه البخاري (74*/5) في الأنبياء. وأبو داود (/ا/57) والترمذي‎ )١( 
.)"678©( وابن ماجه‎ ,.75/١ وأحمد‎ 


"1/١ 


الثالت: قوله لهم: (سلام) بالرفع. وهم سلموا عليه 
بالنصب, والسلام بالرفع أكمل. فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة 
على الثبوت والتجدد. والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على 
الحدوث والتجدد. فإبراهيم 0 أحسنّ من تحيتهم . » فإن قولهم : 
(سلاما) يدل على سلينا سلاماء وقوله 00 أي : سلام عليكم . 

الرابع : أنه حذف من قوله : (قوم منكَرُونَ) فإنه لما 1 
يت حتشم من مواجهتهم بلفظ يقر الضيفف لو قال: ) 
قوم منكرون. فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام . 

الشامسن + آله وى الفعل. المقعول». بوداك فاعلة». 'فقال* 
(منكرون) ولم يقل: إني أنكركم. وهو أحسنُ في هذا المقام. 
وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم. والروغان: هو 
الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف وهذا من كرم 
رب المنزل المضيف أن يذهب فى اختفاء بحيث لا يشعرٌ به 
الضيف فيش عليه ويستحي. فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام: 
بخلاف مُنْ يسمع ضيفه. ويقول له. أو لمن حضر: مكانكم حتى 
اتيكم بالطعام. ونحو ذلك مما يُوجب حياء الضيف واحتشامه. 

السابع : : أنه ذهب إلى أهله. فجاء بالضيافة.» فدل على أن 
ذلك كان معدا عندهم. مهيئاً للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى 
غيرهم من جيرانه أو د فيشتريه أو يستقرضه . 

الثامن: قوله تعالى : فجاءَ بعجلٍ سمين) دل على خدمته 
للضيف بنفسه. ولم يقل : يا بل هو الذئ ذهب وجاء به 
بنفسه. ولم يبعثه مع خادمه. وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 


يفف 


التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه» وهذا من 
تمام كرمه عَكِلَة . 

العاشر: أنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر 
أموالهم . ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فاثر به ضيفانه . 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم بنفسه. ولم يأمر خادمه بذلك . 

الثاني عشر: أنه قرّبه ولم يُقرّبهم إليهء وهذا أبلغ في الكرامة 
أن يجلس الضيفء ثم يقرب الطعام إليه» ويحمله إلى حضرتهء 
ولا يضع الطعام في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب إليه . 

الثالث عشر: أنه قال: (ألا تأكلون) وهذا عرض وتلطف في 
القول وهو أحسن من قوله: كلواء أو مدوا أيديكم ‏ وهذا مما يعلم 
الناسٌ بعقولهم حسته ولطفهء ولهذا يقولون: بسم الله أو آلا 
تتصدقء» أو ألا تجبر ونحو ذلك . 

الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكل ‏ لآنه راهم لا 
يأكلون. ولم يكن قير يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل. 3 
كان إذا قُدَّم إليهم الطعام أكلواء وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من 
الأكل. قال لهم: ألا تأكلون. ولهذا أوجس منهم خيفة. 7 
أحسهاء وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من أكل طعامه. نخاف م 
ولم يظهر لهم ذلك. فلما علمت الملائكة منه ذلك» قالوا: 
تخف. وبشروه بالغلام . 

فنقد جمعت هله الآية آداتت الضيافة التى هى أشرف 
الآداب» وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي 


يفف 


من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرف 0 فصلى 


وقد شهد الله سبحانه بأنه وى ما أمِرَ به. فال يماي «أم لم 
ينا بما في صحف موسّى # وَإِبرَاهِيمَ الذي وفى) 


[ النجم : :ككل 379 |. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما-: وفى جميع شرائع 
الإسلام. ووفى ما ين من تبليغ الرسالة . 


وقال تعالى : (وَاذْ ابتلى إِيْرَاهِيمَ ربَهُ بِكَلمَاتٍ فَائَمَهُنَ قَالَ إي 
جَاعِلكَ للناس إِمَامَ) [ البقرة : اا فلما م ما أمر به من 
الكلمات. 00 الله إماما للخلائق ياتمون به . 


وكان - ويْةْ - كما قيل: قلبه للرحمن. وولده للقربان. وبدنه 
للنيران. وماله للضيفان. 

ولما اتخذه ريه خليلا - والخلة هي كمال المحبة. وهي مرتبة 
لا تقبل المشاركة والمزاحمة. وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدأ 
عالها فوهب له إسماعيل. فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه. فغار 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره ‏ فامتحنه بذبحه. 
لبظهر سِرّ الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده: فلما 
0 وعزم على فعله. وظهر سلطانٌ الخلة في الإقدام على 

بح الولد إتكارا ا لمكية لياه على ده نسخ الله ذلك عنه. وفداه 
63 العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم 
وتوطين النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المصلحة» عاد 
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الذبح مفسدةء» فنسخ في حقه. فصارت الذبائح والقرابين من 
الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة . 


وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل» 
وكسر حججهم. وقد ذكر الله سبحانه مناظراته في القرآن مع إمام 
المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين. وكسر حجج الطائفتين 
بأحسن مناظرة» وأقربها إلى الفهم وحصول العلم . 

قال تعالى : (وَتَلْكَ جتنا تاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمهِ رقع 
دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ) [ الأنعام : 8 ] . 

قال زيد بن أسلم وغيره: بالحجة والعلم . 

ولماعلت أعداءً الله معه بالحجة» وظهرت خجته عليهم. 
وكسر ٍ أصنامهم , فكسر خججهم رمم هموا بعقوبته ع 
في النّاره وهذا شأنٌ المبطلين إذا عُلَبُواء وقامت عليهم الحجة. 
فموا بالعقوية كما قال فرعود لي عليه 0 وقد أقام عليه 
الحجة: (لثن اتَخَذْتَ إلها غيري لأجْعَلَئكَ من تين 
[ الشعراء : 1 فأضرموا له الثارى وألقوه في المنجنيق. فكانت 
تلك السفرة مِنٌّ أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه» فإنه ما سافر 
سفرة أبركَ ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقرٌ لعينه منهاء وفي تلك 
السفرة عرض له جبريل بين السماء والأرض» فقال: يا إبراهيم ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلا . 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما- في قوله تعالى : (الَذِينَ 
َل لَهُمْ الناس إن الناس قد جَمَعُوا كم فَاخشْوَهُم قَرَادَهم يمان وَقَالُو 
حسما الله وَنِعَمَ م الوكيل) [ ال عمران: ١7/7‏ ] قالهانبيكم. وقالها 


هه" 


إبراهيم حين ألقي فى الثار('», فجعل الله سبحانه عليه النار برداً 


وسلاما. 
وفل بت في (اصح عم البخاري) من حديث أم شريك أن 
الي - كله - أمر بقتل الورغ . وقال: «كانث تنفحٌ عَلَى 


إبراهيم)92 . 

وهو الذي بنى بيت الله. وأذّْن في الناس بحبّه. فكل من 
ححه واعتمره حصل لإبراهيم من 0 ثواب الله وكرامته بعدد 
الحجاج والمعتمرين . 0 

قال تعالى : (وَدْ جَمَلنا البيتَ مََابَة للناس وَأمَْاَ وَاتَخَذُوا من 
مَقام ابرَاهيم مُصَلَى). 3 البقزة : 1١‏ ] فأمر نبيه - يك وأمته أن 
يتخذوا من 5 كم مصلى 558 للاقتداء به وإحياء أثادة 

ومناقب هذا الإمام الأعظم. والنبيّ الأكرم أجل مِنْ أن يُحيط 
بها كتاب. وإن مَدَّ اللّهُ فى العمر أفردنا كتاباً فى ذلك يكون قطرة 
فى بحر فضائله. أو أقل. جعلنا الله ممن ائتم به. ولا جعلنا ممن 
عدل عن ملته بمنه وكرمه . 


وقد روى لنا عنه النبيّ - يكل - حديثاً وقع لنا متصل الرٌواية إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (177/4) في تفسير سورة آل عمران. 

(؟) قال ابن اماي النهاية :)18١/(‏ الوزغ: بالتحريك دُوَيْبَة» وهي التي يقال 
لها : سام أ برص . وانظر «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (4/7/ا” -*3*83) . 

(5) أخرجه البخاري )181١/57(‏ في الأنبياء» ومسلم في م باب استحباب قتل 
الوزغ (/77831). 


لحف 


رويناه في كتاب الترمذي وغيره» من حديث القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه. عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: قال 
رضول اله - 55و - : «لْقِيتَ ْرَاهِيم ليل أسري بي فقال: 0 
أفرى: مك [ مني ] السلا وأخبرهم 3 الجنةَ طيبّة التربة عذية 
الماءء وأنها قبعان. 10 غراسها سبْحَانَ الله 0 وَلا إِله 
إلا الله وَاللْهُ سم قال الترمذي : هذا حديث حس(١)‏ 


ل اننا تن 





)١(‏ أخرجه الترمذي (7”401) في الدعوات: باب غراس الجنة. وفي سنده عبد 
الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف». ولكن له شواههد. بمعناه يقوى بها: 


يغف 


العص ل الّاس 


في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها 


وهلي أن ب فكيف طلب له من 
امووامط روديب المة 4 به اضيلة دوي فوقٌ المشبّه؟ 
وحن و قاله 0059 في ع فيه من صحيح وفاأسد: 
فقالت طائفة: هذه الصلاة علّمها لنب يكل - أمّته قبل أن 
يعرف هين ولك أدمء ولو سكت فائل هذاء لكان أولى به ير 
له فإن هذه هى الصلاة التي علّمهم ل 0 إياها لما سألوه 
عن تفسير: (إنَّ لله وَمَلائَِتهُ يُصَنُونَ عَلَى الي يا أيها الذين آمنوا 
صَلُوا . عليه وسَلهوا تَسْليما) [الأحزاب: ده] فعلّمهم هذه 
الصلاة. وجعلها 0 في صلوات الأمة إلى ع القيامة. 
1 عَكئلد 0 يرل أ م م 0 5 لشن 0 
أبدلها ا 7 روى عنه أحد 0 قود من أفسل جواب 
008 
اليه طائفة أخرى : هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله 
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وقد أجابه الله إلى ذلك» كما ثبت عنه في «الصحيح) : رأ 
وَإن صاحبّكم خليل الرحمن)(١)‏ يعني نفسه.ء وهذأ الجواب فو 
جنس ما قبله, فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلاً لا تشرع 
الصلاة عليه على هذا الوجهء وهذا من أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخرى: إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلّي فيماأ 
يحصلٌ له من ثواب الصلاة عليه فطلب مِنْ ربّه ثواباًء وهو أن 
ع يدانم السباسضييياية 3 الى َيه - 
فإن المطلوب لرسول الله - وه - جل وأعظم مما هو 
حاصل لغيره من العالمين . 

وهذا من جنس ما قبله وأفسد. فإن التشبيه ليس فيما يحصل 
للمصلّي. بل فيما يحصل للمصلَّى عليه وهو النبي ‏ صلى الله 

عليه واله وسلم فمن قال: إن المعنى: اللهم أعطني من 8 
صلاتي عليه» كما صليت على ال إبراهيم » فقد حرّف الكلم وأبطل 
فى كلامه. 

اولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها عضن الشراح وسودوأ 
بها الطروس”" »؛ وأوهموا الئاس أن فيها تحقيقاًء لكان الإضرابٌ عنها 

صفحا أولى من ذكرهاء فإن العالم يستحي من التكلم على هذا 
والاشتغال برده. 

وقالت طائفة أخرى: التشبيه عائد إلى الآل فقط. وتم الكلام 
عند قوله: «اللهم صل على محمد) ثم قال: «وعلى ال محمد كما 
)١(‏ صحيح وقد تقدم . 
(7) يعني الصحف. انظر «لسان العرب» (طرس) . 
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صليت على ال إبراهيم» فالصلاة المطلوبة لال محمد هي المشبهة 
بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيمء وهذا نقله العمراني عن الشافعي 
رحمه الله. وهو باطل عليه قظعاً: فإن الشافعي جا من أن يقول 
مثل هذاء ولا يليقٌ هذا بعلمه وفصاحته. فإن هذا فى غاية الركاكة 
والصيطي ْ 


وقل تقدم في اليو من أحاديث الباب «اللهم صلّ على 
محمد كما صليت على ال إبرأهيم) وقل تقدمت الأحاديث بذلك . 


وأيضاً فإنه لا يميج من جهة العريدة فإن العامل إذا ذكر 
00 وعطف عليه غير ثم 6 بظرف أو جار ومجرور.ء أو 
مصدر. أو صفة مصدر. كان للك رائعيها إلى المعمول وما عطف 
عليه. هذا الذي لا تحتمل العربية غيزة : فإذا قلت: جاءني زيد 
وعمرو يوم الجمعة. كان الظرف مقيداً لمجيئهماء لا لمجيء ء عمرو 
وحده. وكذلك إذا قلت: ضربت ندا ا 0 فؤلما أو أمام 
الأمير أو سلم علي زيد وعمرو يوم الجمعة و: ه. 

فإن قلت: هذا متوجه إذا لم يعد العامل. فأما إذا أعيد 
العامل حَسَنَ ذلك. تقول : سلم على زيد وعلى عمرو إذا لقيته, ٠‏ لم 
يمتنع أن يختص ذلك بعمرو. وهنا قد أعيد العامل في قوله : 
«وعلى ال محمد) . 


| قيل. هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة» وإنما المطابق 


تقول : صلم على. زية وعلن كمرو 'كها تتبلع حل زفت 
و وحينئل فادعاء أن التشضةه لسلامه على عمرو وحده دول 
ازيد دعوى باطلة. 


وقالت طائفة أخرى: لا يلزم أن يكون المشبّه به أعلى من 
المشبّهء بل يجوز أوايكرنا سمالي وأنكوة المشه اعلى. مز 
المشنه به . 

قال هؤلاء: والنَبِيٌ ‏ يل - أفضل من إبراهيم ‏ عليه الصلاة 

يو فوته اتير الصلاة: وإن كانا متساويين في الصلاة. 
قالوا: والدليل على أ أن المشبّه قد يكون أفضل من المشبّه به قول 
ا 
در اثناننا وناننا. ومن أبْنَاءُ الرْجَال الأباعد(') 

نر اس ان 

أحدها: أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء 
بالشيء» فإن العرب لا 6 الشيء ا بما هو فوقه . 

الثانى : : أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاهاء 
ومحمد - طَللِلٍ - أفضل الخلق. فلا بد م اباو الحاصلة له 
أفضل من كل صلاة ة تحصل لكل مخلوق» واد تكو عه مسار له 

الثالث: أن الله سبحانه أمر فيها بعد أن أخبر أنه وملائكته 
يصلون [ عليه ع].» وأمر بالصلاة والسلام عليه» وأكده بالتسليم, 
وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين. 

الرابع : أن الي ينه قال: «إن الله وملائكته يصلون على 
معلّم الثناس الخير)(©2 وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر 


)١(‏ تقدم تحريج البيت انظر صفحة (6؟75). 
2( حديث حسن أخرجه الترمذي (1145؟) من حديث أبي أمامةع وله شاهد من - 
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الدنيا والاخرة وتسببوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم وذلك سبب 
دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله وملائكته. فلما 
تسبب معلمو الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعلّم منهم. 
صلى الله عليهم وملائكته. ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي 
الخير أفضل ولا أكثر تعليماً من النبيّ - يَْةٌ - ولا أنصح لأمته. 0 
أصبر على تعليمه منه. ولهذا نال أمته من تعليمه لهم ما لم تنله أمة 
من الأمم سواهم . وحصل للأمة من تعليمهم من العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين» فكيف 
تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير مساوية للصلاة على 
من لم يماثله في هذا التعليم؟ 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبّه به 
أفضل من المشيه فلا يدل على ذلك. لأن قوله : «يئونا بنو أبنائنا» 
إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخراً والخبر مقدَّماَء ويكون قد شبه بني 
أبنائه ببنيه. وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى وعدم وقوع 
اللبس. وعلى هذا فهو جار على أصل التشبيه» وإما أن يكون من 
باب عكس التشبيه ٠‏ كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه. 
ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته. والبحر بالكامل في جوده. تنزيلا 
لهذا الرجل منزلة الفرع المشبه. وهذا يجوز إذا تضمن عكس 
التشبيه مثل هذا المعنى. وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزَّل بنى 
أبنائه منزلة بنيهء وأنهم فوفهم عئله. ثم شبه بنيه بهم. وهذا قول 
طائفة من أهل المعاني . 
فد ديت جاو عبار لسرا في «الأوسط». وانظر «مجمع الزوائد» (١4/1؟1.‏ 

.) ١6 
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والذي عندي فيه: أن الشاعر لم يرد ذلك» وإنما أراد التفريق 
بين بني بنيه وبني بناته , فأخبر أن بني بناته تبعٌ لابائهم . ليسوا بأبناء 
لناء وإنما أبناؤنا بنو أبنائناء لا بنو بناتناء فلم يرذ تشبية بني بنيه 
ببليه » ولا عكسهء وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى. وهذا ظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: إِنَّ النبى ‏ كل - له من الصلاة الخاصة 
به التي لا يُساويها صلاة ما لم يَشرَكه فيها أحدء والمسؤول له إنما 
هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافاً إليه» ويكون ذلك الزائد مشبهاً 
بالصلاة على إبراهيم» وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة 
أعطيها المفضول منضماً إلى ما اختص به هو من الفضل الذي لم 
يبحمل غير 

قالوا: ومثال ذلك: أن يُعطيّ السلطالُ رجلا مالا عظيماء 
ويعطي غيره دون ذلك المال» فيسأل السلطان أن يعطي صاحب 
المال الكثير مثل مأ أعطى من هو دونه لينضم ذلك إلى ما أعطيه. 
فيحصل له من مجموع العطاءين أكثر مما يحصل من الكثير وحده. 

وهذا أيضاً ضعيف, لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته دن 
عليه ع ثم أمر بالصلاة ة عليه ولا ريب أن المطلوبٌ مِنْ لله هو نظي 
الصلاة المخبر بها ا" دونهاء وهو أكمل الصلاة عليه 
وأرجحهاء لا الصلاة المرتوحة المفضولة . 

وعلى قول هؤلاء: إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا 
راجحة» وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم ب ولا 
ريب في فساد ذلك, فإن الصلاة التى تطلبّها الأمة له مِنْ ربه هي 
أجل صلاة وأفضلها . 


اننا 


وقالت طائفة أخرى: التشبية المذكور إنما هو في أصل 
الصلاة. لا في قدرهاء ولا في كيفيتها. فالمسؤول إنما لد 
إلى الهيئة» لا إلى قدر الموهوب وهذا كما تقول للرجل: أ 
إلى ابنك. كما أحسنت إلى فلان» وأنتَ لا تريد ل ل 
الإحسان. وإنما تريدٍ به أصل الإحسان. وقد يحتج لذلك بقوله 
تعالى : (وَأحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِك) [ القصص : /ا/ا ] ولا ريب 
أنه لا يقدر أحدٌ حدٌ أن يحسن بقدر ما أحسن الله إليه. وإنما أريد به 
أصل الإحسان لا قدره. ومنها قوله تعالى: (إِنَا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَمَا 
سين إلى نو وَالنبيينَ من بعده) [ النساء: ١67‏ ] وهذا التشميه 
فى أصل الوحي . لآ في قدره وفضل الموحى به. 
وقوله تعالى : لتنا باية كما ارين الأوَلْونَ) [ الأنبياء: ه ] 
إنما مرادّهم جنسٌ الآية لا نظيرُها. 
وقوله تعالى : (وعد الله الذي بِنَ آمَنوا متكع ا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ليستَخلِفنهِم في الأرْض كما اسْتَخُلَفَ الّذِينَ مِنْ ب 
وَلْيْمَكتنٌ لْهِم دينهم الذي ارتضى هم [ النور: 68 ] ومعلوم أ 
كيفية الاستخلاف مختلفة. لزيا 0 كاز با رركي 
وقال تعالى: (يَا يها الْذِينَ آمَنوا كُتبّ عَلَيَكُمُ الصَّيامُ كَمَا 
كيب على الذي بن فَيلكُم) [ البقرة *8 ] والتشبيه إنما هو في 
أصل الصوم. لا في عينه وقدره وكيفيته . 
وقال تعالى: (كمَا بدََكُمُ تعودون) [ الأعراف: 79 ]. 
ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الأولى وهي المبدأ والثانية وهي 
المعاد. 
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١‏ وقال تعالى : (إنا َرْسَلْنا إِلَيكُمْ رَسُولاً شَاهِدَا يكم ' كما 
ارَسَلْنا إلى فَرَعَوَنَ رَسُولآً) [ المزمل: ١١‏ ] 

ومعلوم أن التشبيه في أصل 0 لا يقنضي تمائل 
الرسولين . 

وقال النبي . - يل - : لو نكم تتوَكلُونَ عَلَى الله حَقّ توكله 
لَرَرَقَكُمْ كُمَا يَوَرُقُ الطَيْرَ تُغْدُو خمَّاصًاً وَتَرُوحُ بطاناً»2© فالتشبيه هنا 
في أصل الرزق. لا في قدره ولا كيفيته ونظائر ذلك. 

وهذا الجواب ضعيف أيضاً لوجوه : 

منها: أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والآدنى 
والمساوي . فلو قلت: أحسن إلى أبيك وأهلك كما أحسنت إلى 
مركوبك وخادمك ونحوه.ء جاز ذلك. ومن المعلوم أ نه لو كان 
التشبيه في أصل الصلاة» لحسن أن تقول: لهم صل على محمد 
وعلى ال مك كما ملت على أل أن أوفى. أو كما صليت 
على احاد المؤمنين ونحوه. أو كما صليت على ادم. ونوح. وهودء 
ولوطء فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة» لا في 
قذوها ولا منندها. 

ولا فرق في ذلك بين كل مَنْ صلَّى عليه وأى:ميزة 'وفضيلة 
في ذلك لإبراهيم واله ‏ يَكلِةٍ ‏ وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر اله؟ 
. وكان الكافيى في ذلك أن تقول : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى ال 


محمد فقط. 





)١١‏ أخرجه الترمذي (58؟5) وأحمد )"١/١(‏ وابن ماجه )5١515(‏ من حديت عمر 
رضى الله عنه. وإسناده ممعم ٠‏ وصححة الحاكم في والمنتدرك» 
 .2)"18/5(‏ 
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الثاني : أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على 
لني عل فإن هذه الأمثلة نوعان : خبر وطلب. فما كان منها 
ا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريت إلى الفهم وتقرير 
ذلك اكير وأنه مما لا يبغي لعاقل إنكاره. كنظين المشه: ب 
فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعترافٌ بالبداءة وهي نظيرهاء 
وحكم النظير. ولهذا ب سبحانه الا على المعاد كثيراً. 

قال تعالى : (كمَا بدك تعودُون) [ الأعراف: 5؟ ]. 

وقال [ تعالى ]: (كما بدأنا أوّل خلق نعيده) [الأنبياء:؛ ]٠١‏ . 


0 تر ن 


وقال تعالى : (وَصرَبَ لَنَا مَْلا نسي حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحبِي 
العام وَهْي رَمِيْم * قل يُحْيبهَا الذي انَْأهَا آوَلَ مَرةٍ وَهُوَ بل حَلقٍ 
عَليم) [ يس : م7 - 79 ] وهذا كثير في القران. 

وكذلك قولّه تعالى : (إِنّا أرْسَلْنا يكم سل شَاهِدَاً عَلَيْكُمُ 
كما ازسلا إلى فرعو نر ستول[ المرملة ١6‏ ]. 


ل ا ب ل 
ده ومنذرين, وقد علمتم حال منْ عَصَى رسلي كيف أخذتهم 
أخذا وبيلاً. 

وكذلك قوله تعالى : إن أوْحَمْنا ليك كما أوحَمْنا إلى نو 
وَالنبيّينَ) الآية [النساء 15]أي : لست أل رسول طرق العالم ٠‏ بل قد 
تقدمت قبلك رسل أوحيت إليهم كما أوحيت إليك. كما قال تعالى : (قُلُ 
مَا كنت بِذْعَاً مِنّ الرَسّل ) [الأحقاف: 9] فهذا رد وإنكار على 0 
أنكر رسالة النبىّ كاد - مع مجيئه بمثل ما جاءت به الرسل قبله من 
الأيات. بل أعظم منهاء فكيف تنكر رسالته؟ وليست من الأمور 
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التي تطرق العالم. بل لم تخلّ الأرض من الرسل وآثارهم. 
فرسولكم جاء على منهاج مّنْ تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن 
بدعا. 

وكذلك قوله تعالى : (وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنوا منكم وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لَيَسْتَخْلُِنَهُمْ في الأْض كما اسُتَخْلّفَ الْذِينَ منْ فَبْلهِمْ) 
[ النور: 08 ]. إخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا 
تبديل لها أن من آمن وعمل صالحاًء مكن له في الأرضء 
واستخلفه فيهاء ولم يهلكه ويقطع دابره. كما أهلك مَنْ كذب رسّلَّه 
وخالفهم. وقطع دابره. فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته و 
آمن برسله وصدّقهم. وأنه يفعل بهم كما فعل بمن قبلهم من أتبا 
الرسل + وهكذا قول البي عله -: «لو أنّكُمْ تتو كلون على 0 
توكله لرزقكم كما يررّق الطير) إخبار بأنه سبحانه يرزق المتوكلين 
عليه من حيث لا يحسبون. وأنه لا يخليهم من رزق قطء كما 
ترون ذلك في الطير. فإنها تغدو من أوكارها خماصاء فيرزقها 
سبحانه. حتى تَرْجِمّ بطاناً من رزقهء وأنتم كزع على اللامن الطمن. ” 
وسائر الحيوانات . فلو توكلتم عليه لرزقكم من حيث لا تحتسبون. 
ولم يمنع أحداً منكم رزقه. هذا من قبيل الإخبار. 

وأما في قسم الطلب والآمر فالمقصود منه التنبيه على العلة 
واد الجراء من جسن الخمل ) فإذا قلت: علّم كما علّمك الله 
(وأحسنْ كما أحسن الله إليك) [القصص : /ا/ا] واعفٌ كما عفا الله عنك. 
ونحوه. كان في ذلك تنبية للمأمورعلى شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه . 
وأنه حقيق أن يقابلها بمثلهاء ويقيدها بشكرها فإن جزاء تلك النعمة 
من جنسها. ومعلوم أنه يمتنع خطابٌ الرب سبحانه بشيء من ذلك, 


ف 


ولا يحسن في حقه. فيصير ذكر التشبيه لغواً لا فائدة فيه. وهذا غير 
جائز. 

الثالث: أن قوله: «كما صليت على ال ! إبراهيم» صفة لمصدر 
محذوف. وتمديره : صلاة مثل صلاتك على آل إبراهيم . وهذا 
الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مماثلة للصلاة المشبهة بها فلا يعدل 
عن حقيقة الكلام ووجهه. 

وقالت طائفة أخرى: إن هذا التشبية حاصل ‏ بالسبة إلى كل 
صلاة من صلوات المصلين. فكل ا صلَّى على 
النبيّ - يك - بهذه الصلاة» فقد طلب من الله أن يُصلَيَ على 
رسوله عبد - صلاة مثل الصلاة الحاصلة لال إبراهيم . ولا ريب أنه 
إذا حصل له من كل مصل طلب من الله له صلاة مثل صلاته على 
آل إبراهيمء حصل له من ذلك أضعاف مضاعفة من الصلاة لا تعد 
ولا تحصى ولم يقاربه فيها أحد. فضلا عن أن يساويه أو 

0 أن يعطيّ ملك لرجل ألف درهم. فيسأله كل واحد 
ب و ا ا منه نظير تلك الألف. فكل 

وأورد أصحابٌ هذا القول على أنفسهم سؤالاً: وهو أن 
التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة» وكل فرد 
من أفرادهاء فالإإشكال وارد كما هو. 


وتقريره أن العطية التي يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل 
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من العطية التي يعطاها المفعيول» فإدا سئل له عطية دون ما 
يستحقه, لم يكن ذلك لائقأ بمنصبه. 


وأجابوا عنه بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر 
للتكرار. فأما إذا كان الأمر للتكرار. كالمطلوت من الأمة أن يسألوا 
الله له صلاة بعد صلاة كل منها نظير ما حصل لإبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - فيحصل له من الصلوات ما لاا يحصى مقداره 
بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام . 

وهذا أيضاً ضعيفء فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة 
الله عليه. لا في معنى صلاة المصلي, ومعنى هذا الدعاء: اللهم 
أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة 
على إبراهيم. وكلما تكرر هذا السؤال كان هذا معناه. فيكون كل 
مصل قد سأل الله أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقها. » وهذا 
السؤال والأمر به متكرر.ء فهل هذا إلا تقوية ية لجانب الإشكال؟ 


ثم إن التشبية واقع في أصل الصلاة وأفرادهاء ولا يغني 
جوابكم عنه بقضية التكرار شيئاء فإن التكرار لا 525 جانب 
المغيه به اقرع من جانب اله كا عر مقفى البحبيي فلو 
كان التكرار يجعله كذلك؛, لكان الاعتذارٌ به نافعء بل التكرار 
يقتضى زيادة تفضيل المشبه وقوتهء فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه؟ 
تقل شعت هد الجرات 

وقالت طائفة أخرى: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في 
ال محمد مثلهم. ؛ فإذا طلبٌ للنبي علد ولاله من الصلاة مثل ما 
لإبراهيم وآله ‏ وفيهم الأنبياء - حصل لآل النْبيَّ يل من ذلك ما يليق 
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بهم. فإنهم لذ عدون مراتب الأنبياء. وتبقى الزيادة التي للأنبياء 
وفيهم إبراهيم لمحمد ‏ ويه - فيحصل له بذلك من المزية ما لم 
يحصل لغيره. 

وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولاله وفيهم 
الأنبياء جملة 'مقسومة على محمد كلِِ ‏ واله. ولا ريت أنه لا 
يحصل لال 2 َيل - مثل ما حصل لال إبراهيم وفيهم الأنبياء. 
بل يحصل لهم ما يليق بهم. فيبقى قسم النبي ‏ ككلِِ - والزيادة 
المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به يهِ - فيصير الحاصل له 
من مجموع ذلك أعظمٌ وأفضل من الحاصل لإبراهيم» وهذا أحسن 


من كل ما تقدمه. 
ورك سا ادر ل بي طلحة عن أبي طلبحة 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما م (إِنْ الله اضطفَى 
ادم 0 وال إبراهيم وال عمرَانَ عَلَى العَالمِينَ) [ ال عمران: 
3*7 |. 

هذا نض انال إدا ا ري الأنبياء الوه بوني إبراهيم 
في ال فدختول رسول الله عَلِل أولى . فيكون قولنا : وكما قليف 
على ال إبراهيم) متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية 
صلينا عليه 5 سائر ال إبراهيم مرا وهو فيهم. ل لاله 
من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كُله له يل. 
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وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً. وطلب له من 
الصلاة ما لال إبراهيم وهو داخل معهم. ولا ريب أن الصلاة 
الحاصلة لال إبراهيم ورسول الله يِه معهم أكمل من الصلاة 
الحاصلة له دونهم. فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي 
هو أفضلُ مما لإبراهيم قطعاًء وتظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على 
أصله؛ وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب 
له بغيره» فإنه | إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله 
أوفر نصيب منه» صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم 
وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم 
تحصل لغيره. 

فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من اله 
وفيهم النبيون ما هو اللائق به. وصارت هذه الصلاة دالة على هذا 
التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته.» فصلى الله عليه 
3 آله. ومنل تسليما كيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن 
أمته , اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ال 
إبراهيم . إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى ال محمد. 
كما باركت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

جد كا 
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القصسل السابع 


فى ذكر نكتة حسنة فى هذا الحديث المطلوب فيه الصلاة 
عليه وعلى اله كما صلى على إبراهيم وعلى آله 


ن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان»ء بل كلها مصرحة 
ع - يكِهِ - وبذكر اله. وأما فى حق المشبّه به وهو إبراهيم 
والهى فإنما حاءت بكر ال إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم . أو بذكره 
فقط دون ذكر أله. ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل 
إبراهيهم('2. كما تظاهرت على لفظ «محمد وآل محمد). 
وحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك ثم نذكر ما يسره الله 
تعالى فى سر ذلك . 
فنقول: هذا الحديث في الصحيح من أربعة أوجه: 


أشهرها : حديث عبد الرحمن بن اف لبلن قال : لقيني 

)١(‏ نقول لقد وهم المؤلف رحمه الله في هذا النفي. فقد جاء في «صحيح 
البخاري» )5٠١/4(‏ و(١541/1١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. والنسائي (7// وأحمد 1514/14) والبيهقي ١41//7(‏ و48١)‏ من حديث 
كعب بن عجرة, والنسائي (4/7) من حديث طلحة بن عبيدالله. الجمع بين 
إبراهيم واله في الصلاة :والركةا...وسيذكن -المؤلفت وري حديث أبي مسعود 
الأنصاري من «سئن الدارقطني) )"060/١١‏ وفيه «اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. . .» وهو 
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كفباين عجرة فقال: ألا أهديٍ لك هدية؟ 5-8 علينا لنعرل 
الله كَكلِيهِ ‏ فقلنا: قد عرفنا كيف نسلّمٌ عليك ٠‏ فكيف نُصَلَي عليكٌ؟ 
قال: «قولُوا : اللَّهُمْ صَل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُكموَ كباضلت 
عَلى ال | إبراهيمء ! إِنْكَ حميد مَحِيدٌ» اللَهُمُ اركب - وفي لفظ 
وَبَارِكَ عَلَى محمد كَمَا يَاركت 9 ال إبراهيم» | إِنْكَ حميد 
مَجِيدٌ) رواه البخاري. ومسلمء. وأبو داودء والترمذي» والنسائي, 
وابن ماجه. وأحمد بن حعبل في «والمسند» وهذا اقيم إلا 
الترمذي. فإنه قال : «اللّهُ صَْ على محمد وَعَلَى ال مُحَمَلِ كما 
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهيمَ» فقط. وكذا في ذكر البركة» ولم يذكر الآل 
وهي رواية لدي داود. 

وفي رواية «كما صليت على آل إبراهيم» بذكر الال فقط. 
كما باركت على إبراهيم بذكره فقط('» . 

وفي «الصحيحين») من حديث أبي ميك الساعدي قالوا : 
رسولٌ الله كيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا : له ضل على مح 
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على ال إبراهيم , وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته. كما باركت على ال إبراهيم | نك حميد 
محيد» هذا هو اللفظ المشهور. 

ظ وقد روي فيه «كما صليت على إبراهيم. وكما باركت على 

إبراهيم», بدون لفظ الال في ل 


.)١4( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 
.)١5( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )1( 


وفى البخاري عن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
قلنا : ا الله هذا السلام عليك. فكيف الصلاة عليك؟ قال : 
«قولوا: اللهم صَل على مُحَمدٍ عَبْدكَ وَرَسُولِكَء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
إبراهيمَ. وبارك عَلَى مُحَمَّدِء وعلى آل مُحَمّدِه كما باركت على آل 
إبراهيم) 7 . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: أتانا رسول الله يك - ونحن في مجلس سعد بن عبادة. 
فقال له بشيربن سعد: أمرنا الله أن نصلْيَ عَلَيْكَه فكيف نصلي 
عليك؟ قال: فسكت رسول ‏ يكِِ - حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال 
رسول الله ككِ -: «قولوا: اللهم صَل على مُحَمَّدِء وعلى آل 
مُحَمَدِء كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على مُحَمّدِء وعلى آل 
مُحَمَدِء كما باركت على آل إبراهيم. في العالمين إنك حميد 
مجيد. والسلام كما قد علمتم)”2' . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر «كما صليت على إبراهيم. 
وكما باركت على إبراهيم) لم يذكر الال فيهما. 

وفي رواية أخرى : «كما صليت على إبراهيم. وكما باركت 
على ال إبراهيم) بذكر إبراهيم وحده في الأولى . والال فقط في 
الثانية9) . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١151/١1١(‏ وفيه «كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة (؟) 
(5) تقدم تخريجه في الصفحة (5). 


هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث». المشهور في 
أكثرها لفظ «ال إبراهيم») في الموضعين. وفي بعضها لفظ 
«إبراهيم) فيهماء وفي بعضها لفظ «إبراهيم» في الأول ودالال» في 
الثاني » وفي بعضها عكسه. 

وأما الجمع بين إبراهيم وال إبراهيم. فرواه البيهقي في 
«سننه» من حديث يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن 
ابن سرد رمي الله عنه ‏ عن الى عله «إدا تَشْهدَ أحدكم في 
الصلاة فليقلٌ: اللَهُمُ صل عَلَى مُحَمدِ؛ وعلى آل مُحَمّدِء وَبَارِكُ 
عَلى محمد وَعَلَى ال مُحَمَدِ وَارحَم تسين] وال تسعد كما 
صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. إنك 
حميد مجيد) وهذا إسناد ضعيف22' . 

ورواه الدَّارقطنى من حديث ابن إسحاق». حدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي » » عن محمد بن عبدالله بن يزيد بن عبد 
ييه من أبي مسعود الأنصاري - رضي الله ا فذكر 
الحديث. وفيه «اللهم صل على محمد ا لامي وعلى ال 
محمد. كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم وبارك على 
محمد النبنٌّ الأمّ. وعلى آل محمد., كما باركت على إبراهيم. 
وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد) ثم قال: هذا إسناد حسن 
متصل 7(" . 

وفي النسائنٌّ من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلنا: 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة (58). 
(؟) رواه الدارقطني (08/1”) وهو حديث حسن كما قال الدارقطني رحمه الله . 
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يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وَعَلى آل محمد كنا غيليت على إبراهيم ‏ وال . إبراهيم. 
إنك حَميدٌ مَجِيدٌ وبارك على محلل وَعَلى ال محمد كما 
يَارَكتٌ عَلَى إبرَاهيم . وال إبراهيم . إِنْكَ حميدٌ مَجِيد) ولكن رواه 
هكذاء ورواه مقتصرأ فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين2©7. 

وقد روى ابن ماجه حديثاً آخر موقوفاً على أبن مسعود فيه 
«إبراهيم وال إبراهيم) قال في «السنن»): حدثنا الحسين بن بيان. 
حدثنا زياد بن عبدالله, حدثنا المسعودي. عن عون بن عبدالله عن 
أبى فاختة عن الأسود بن يزيد.» عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: إذا صليتم على رسول الله 6 - فأحسنوا الصلاة عليه 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلَّمْنا؟ 
قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المسلمي: وإمام المتقين. وخاتم النبيين» محمدٍ عبدِكَ وَرَسولِكَ 
إمام الخيرء وقائد الخير. ورسول الرحمةء اللهم ابعثه مقاماً 
محموداً يغبطه به الأولون والاخرون. اللهم صل على محمد. 
وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم , وال إبراهيم» إنك 
حميد مجيد., اللهم بارك على محمد. وعلى ال محمد. كما 
باركت على إبراهيم. وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد» وهذا 
موقوف9") . 

وعامة الأحاديث في «الصحاح» و«السنن» كما ذكرنا أ 
)١(‏ انظر «المجتبى من سنن النسائي» (48/7). 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة (09). 


ع 


بالاقتصار على الال» أو إبراهيم في الموضعين» أو الال في 
أحدهماء وإبراهيم في الاخر. وكذلك في حديث أبي هريرة 
المتقدم في أول الكتاب. وغيره من ٠.‏ الأحاديث» فحيث جاء ذكر 
إبراهيم وحده في الموضعين» فلانه 9 في الصلاة المخبر بها 
واله تبع له تياك فدل 0 المتبوع على التابع » واندرج فيه» وأغنى 
عن 8 وحيث جاء ذكر اله فقط. فلأنه داخل في اله كما تقدم. 
تقريره» فيكون 7 ال إبراهيم ققد عن ذكره. وذكرٌ اله بلفظين . 
وحيث جاء في حدقي ذكره فة فقط وفي الاخر ذكر آله فقطء. كان 
ذلك جمعاً بين الأمرين» فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الأصل. 
وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم . 

يبقى أن يقال: فلم جاء ذكر «محمد» بالاقتران دون الاقتصار 
على أحدهما في عامة الأحاديث, وجاء الاقتصار على إبراهيم واله 
في عامتها؟ 

وجواب ذلك: أن الصلاة على النبيّ ‏ يَكِ - وعلى آله ذكرت 
في مقام الطلب والدعاءء وأما الصلاة على إبراهيم ؛ فإنما جاءت 
في 6 الخبر» وذكر الواقع , لأن قوله - عَلِةِ -: «اللْهُمُ صْ عَلَى 
مُحَمُد وَعَلَى آل محمد جملة طلبية» م : وكما صليت على ال 
إبراهيم» جملة خبرية» والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء 
والسؤال» كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها. ولهذا 
برع تكرارهاء وإبداؤهاء وإعادتهاء فإنها دعاءء والله يحب 
الملحين في الدعاء. ولهذا تجد كثيراً من أدعية الي يَكلِهٍ ‏ فيها 
من بسط الألفاظ. وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة 


ينض 


اللفظ الاخر عليه ما يشهد لذلك. كقوله ‏ يله - في حديث علي - 
رضي الله عنه ‏ الذي رواه:مسلم في (مححم : «اللَهُم اغفر لي ما 
دمت وما أخْرْتُ وما سورت وما عْلَنتُ. [ وما أسْرَفْتُ ] وما 
أنْتَ غلم 5 2 أنْتَ المَقَدّم. وَانْتَ المَوَخر لا إله إلا 
نم2 , بفعارة | نه لو قيل : اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز. 
ولكن ألفاظ الحديث و مقام الدعاء والتضرع. وإظهار العبودية. 
والافتقار. واستحضرر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيل أحسن 
وأبلغ من 5-6 والااختصار. 


دقه وَجِلَه سره وَعَلانَتهُ, ول ه90 


وفي الحديت: «اللْهُم اغفر لي خَطِينتي وَجَهْلِي وا رافي في 
أمْرِي. وَمَا آنْتَ أعلَمْ , به مني . اللّهُمّ اغفر لي جدّي وَهَرْلي وَحَطَبِي 


وَعمدي. وكل ذلك عندي)0. 


وهذا كثير في الأدعية المأثورة. فإن الدعاء عبودية لله تعالى. 





)١(‏ أخرجه مسلم (١لال)‏ في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه . 

(1) أخرجه مسلم 2/285١‏ في الصلاة. باس. ما يقال في الركوع والسجودى وأبو 
داود //ام) في الصلاة. باب الدعاء في الركوع والسجود من حديث أبي 
هريرة رضي الله عله . 

(9) أخرجه البخاري 00-7 في الدعوات. باب قول النبي كله : اللهم اغفر 
: ما قدمت ب أخرت» ومسلم (0219؟) 4 الذكر وم باب 0 


ععنة . 
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وافتقار | ليه وندلل: دن بديهء فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه 
ونوع جمله. كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله 
وحاجته. وكان ذلك أقرب له من ربه. وام لثوابه, وهذا بخللاف 
المخلوق, فإنك كلما كرت سؤاله. وكرّرتَ حوائجك إليه» أبرمته 
وتقلت عليه وَهَنتٌ عليه. وكلما تركت سؤاله. كان أعظم عنده. 
وأحب إليه» والله سبحانه وتعالى كلما سألته كنت أقربٌ إليه وأحبٌ 
إليه» وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك. ومن لم يسأله يغعضب 
عليه : 


0007 ره ب يبر 0 سراهة سمس و > تر > قي سن عر ل ه60 و ره سمس 
فال يُعْضْتٌ إِنّْ تركت سَوالَهُ وبنى ادم حين يسال. يغضب 
فالمطلو٠ب‏ يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه . 


وأما الخبرء فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى, لا يحتمل 
الزيادة والنقصان. فلم يكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة. ولا 
سيما ليس المقام مقام إيضاح وتفهيم للمخاطب ليحسن معه البسط 
والاطناب. فكان الإيجارٌ فيه والاختصار أكمل وأحسنّ. فلهذا جاء 
فيه بلفظ «إبراهيم) تارة» وبلفظ «اله» أخرى لأن كلا اللفظين يدل 
على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه. فكان المراد 
باللفظين واحداً مع الإيجاز والاختصارء وأما في الطلب فلو قيل : 
«صل على محمد» لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة ة على اله. 
إذ هو .طلت: .ودعاء: ييقا بهذا اللفظ لبنين' تخيرا ع نات تربع 
واستقر. ولو قيل: «صل على ال محمد» لكان لنب - يك - 
إنما يصلى عليه في العموم. فقيل: «على محمد وعل الفجدد 
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فإنه يحصّل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه. والصلاة عليه بدخوله 
فى اله. 

أن يقال: هو داخل في آله مع اقترانه بذكره فيكون قد ذُكرَ 
فردن مره بخصوص .». ومرة في 0 العام , وعلى هذا فيكون قد 


صلّى عليه مرتين. خخصوطا وهوما . وهذا على أصل من يقول : 
إن العام إذا ذكرَ بعد الخاص كان متناولاً له أيضاًء ويكون الخاص 


فل ذكر مرتين: مرة بخصوصه. ومرة بلخوله في اللفظ 0 
وكذلك في ذكر الخاص كد العام 6 كقواه تعالى : (مَنْ كان عدوا لله 
وَملائْكته وَرَسَله وَجبُريل وَميكال فَإنْ الله عدو لكَافرِيْنَ) [البقرة : 
4]. 

وكقوله تعالى: (وَإِدْ أخذْنًا مِنَ النبيينَ منَانَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ 
فوح وَإبْرَاهِيمَ . . . ) [ الأحزاب: 7 ]. 

الطريقة الثانية: أنَّ ذكره بلفظ الخاص دل على أنه غير 
داخل في اللفظ العام . فيكونْ ذكره بخصوصه ا عن دخوله في 
اللفظ العام. وعلى هذه الطريقة» فيكون في ذلك فوائد: 

منها: أنه لما كان من أشرف النوع العام. أفرد بلفظ دال, 
عليه بخصوصه. كأنه باين النوعء وتميز عنهم بما أوجب أن يتميّز 
بلفظٍ يخصه. فيكون ذلك تنبيهاً على اختصاصه ومزيته عن النوع 
الدّاخل في اللفظ العام . 

الثانية: أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصلء 


١ م‎ 


والصلاة على آله تبع لهء إنما نالوها بتبعيتهم له. 
الثالثة : أن إفراده بالذّكر يرفع عنه توهم التخصيص . وأنه ل 
يجوز أن يكون مخصوصاً من اللفظ العام» بل هو مراد قطعا. 
6د 4 


الفصضل الاسِ 


في قوله : «اللهم بارك على محمد 
وعلى ال محمد) 


وذكر البركة وحقيقتها : الثوت واللزوم والاستقرار» فمنه يرك 
البعير: إذا استقر على الأرض ومنه المبرك لموضع البروك . 

قال صاحب «الصحاح)('' : وكل شيء ثبت وأقام . فقد بَرَكُ. 
والبَرِكُ: الإبل الكثيرة؛ والبركة بكسر الباء كالحوضء» والجمع 
البرك ذكره الجوهري . 

قال: ويقال: سميت بذلك لإقامة الماء فيها. والبَرَاكاكٌ: 
الثبات في الحرب والجدٌ فيهاء قال الشاعر©: 
را > وه 7 8 مر اس ده 0 هاس 3 0 و 
ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء الققال أو المرار 

والبّركة: الثماء والزيادة. والتبريك: الدعاء بذلك. 


ويقال: باركه الله وبارك فيه. وبارك عليه. وبارك له.» وفى 


. والمؤلف ينقل عنه بتصرف‎ )١610/8-1١61/4/1()١( 

(؟) هو بشر ابن أبي خازم.» وهو في ديوانه ص (78) والغمرات: الشدائد, 
واحدها: الغمرة والبركاء بفتح الباء وضمها: أن يبرك الرجل في القتال ويثبت 
ولا يبرح. 


ادلكر 


60 عه م ماه ا سَّ رس هام ©ة 

القران: (ان بورك من في النار ومن حولها) [النمل: 8]. 
وفيه : (وَبَارَكئا عليه وعلى إسحاق) [الصافات: .]١١1"‏ 
وفيه : (باركنا فيها) [الأعراف: 7]. 
وفي الحديث : دوَبَارك لي فيما أعطيت)(). 
وفي حديث سعد: «بارك الله لك في أهلك وَمَالك) 00 


والمبارك : الذي قل 0 الله سبحانهى كما قال المسيح 
- عليه السلام -: (جَعَلَنِي مُبَاركاً أيْنَمَا كُنتُ) [مريم: .]"١‏ 


وكتابه مبارك. كما قال تعالى : (وَهَذَا ذَكرٌ مارك الْوَلْنَاهُ) 
[الأنبياء: .]0٠‏ 


م في طهرههبو مم م ور ابم 
وقال [ تعالى ] (كتاب انزلناه إليك مبارك) [ ص: 75 ] وهو 


)١١‏ أخرجه أحمد )35٠١ 2149/1١‏ وأبو داود )١578(‏ والترمذي (555) والنسائي 
44/8؟,. وابن ماجه )١1178(‏ والدارمي ١/“/ا#‏ من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله كَل كلمات أقولهن في الوتر: اللهم 
اهدني فيمن هديت. الحديث» وإسناده ضحيح . وصححه الحاكم في «المستدرك 
177/9) وحسنه الترمذي . 

(9) أخرج البخاري في «(صحيحه) (/85/1) و(9/١١٠)‏ وأحمد (190/7. ١7؟)‏ 
من حديث أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف. فاخى 
ا 0 0 وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت 
الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين» ولي 00-0 
فانظر أعجبهما إليك. فأطلقها حتى إذا حلت تزوجهاء فقال عبد الرحمن : بارك 
الله لك في أهلك ومالك, ا وى ل ا 
فلم يلبث إلا يسيرأ حتى جاء رسول الله يي وعليه وضر من صفرة؛ فقال له رسول 
الله كلد : «مهيم؟») قال: تزوجت امرأة من الأنصار.ء فقال: ما سقت إليها؟ قال: 
وزدن نوأة من ذهب»ء فقال: «أولم ولو بشأة) . 


وك 


أحق أن تسم عارك من كل شي ع لكثرة خيره ومنافعه. ووجوه 
البركة فيه. والرب سبحانه وتعالى يقال في حقه: «تبارك» ولا يقال: 
«مبارك» . 


ثم قالت طائفة منهم الجوهري: إن «تبارك» بمعنى بارك. 
مثل قاتل وتقاتل. قال: إلا أن فَاعَل يتعدّى وتَفَاعل لا يتعدّى. وهذا 
غلط عند المحققين. وإنما «تبارك» تفاعل من البركة. وهذا الثناء 
في حقه تعالى. إنما هو لوصف رجع إليه. كتعالى. فإنه تفاعل من 
العلو. ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال: «تبارك وتعالى») وفي 
دعاء القنوت: اتباركت وتعاليت» وهو سبحانه أحن بذلك وأولى من 
كل أحدء فإن الخير كله دنه و ال ل انه ا نات 
كمال. وأفعاله كلها حكمة. ورحمة. ومصلحة. وخيرات لا شرور 
فيهاء كما قال النبيّ - يخ -: «والشُرٌ لَيْسَ إِلَيْلكَه0"© وإنما يقع الشَُّ 
في مفعولاته ومخلوقاته. لا فى فعله سبحانه. فإذا كان العبد وغيره 
نياركا لكترة شير :ومتافعهواتضال. أنسات الخين قية» :وستضيول. .نا 
ينتفع به الناس منهء فالله - تبارك وتعالى ‏ أحق أن يكون متباركاً. 
وهذا ثناء يشعر بالعظمة. والرفعة, والسّعة. كما يقال: 
تعاظم وتعالى ونحوه. فهو دليل على عظمته. وكثرة خيره. ودوامه. 
واجتماع صفات الكمال فيه. وأن كل نفع في العالم كان ويكون. 
فمن نمعه سبحانه وإحسانه . 





)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه مسلم (١/ا/ا)‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» والنسائي )١18١ .١29/0(‏ في افتتاح الصلاة. باب 
نوع من الذكر والدعاء بين التكبيق والقراءة . 


ا عءس 


ويدل هذا الفعلٍ أيضاً في حقه على العظمة والجلال وعلو الشأن. 
ولهذا إنما يذكره غالماً ولحي به حلاله وعظمته وكبرياءه . 


.قال ا إن ركم الله 0 خلقَ السموَاتِ وَالَْض في 
ولس َالَْمر لجو محر مره 5 له الخَلْنُ َالر 

وقان 98 مار الذي نَدَلَ الفُرْقَان عَلَى عَبْدهِ ليكونَ 
اد ةا 3 
سرَاجَاً قرا مُثِيرً) [ الفرقان : 3ع 

و(تبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُْ السَّمُوات وَالَرْض وما بَنهُمَا وَعِنْدَهُ 
عِلْمُ السّاعَة إِليّه َرْجَعُون) [الزخرف: 80]. 

(وَتبَارَكَ الذي بيده المُلك وَهُوَ عَلَى كل شِيءٍ قدير) 
[ الملك : ١‏ ]. 

وقال تعالى: عقب خلق الإنسان في أطواره السبعة 
(فتبارك الله أحسن الخالقينَ) [ المؤمنون: ١5‏ ]. 

فقد ذكر تبارك سبحانه فى المواضع التى أثنى فيها على نفسه 
بالجلال والعظمة, والأفعال الدّالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته 
وسائر صفات كماله. من إنزال الفرقان. وخلق العالمين, وجعله 
البروج في السماء والشمس والقمرء وانفراده بالملك وكمال 
القدرة . 

ولهذا قال أبو صالح. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


كن 


تبارك بمعنى تعالى . 

وقال أبو الغباين : تبارك : ارتفع. والمبارك : المرتفع . 

وقال ابن الأنباري: تبارك بمعنى تقدّسء وقال الحسن : 
تبارك : : تجيء البركة من تله وقال الضحاك: تبارك : تعظّم. وقال 
الخليل بن أحمد: تمجد. وقال الحسين بن الفضل : تبارك في 
ذاتهء» وبارك من شاء مِنْ خلقه. وهذا أحسنٌ الأقوال. فتماركه 
سبحانه وصف ذات له. وصفة فعل. كما قال الحسين بن الفضل . 

والذي يدل على ذلك أيضاً: أنه سبحانه يضيف التبارك إلى 
اسمه. كما قال تعالى : (تَمَارَكُ اسم رَبك ذي الحلال . وَالإكرَام ) 
[ الرّحمن: 78 ]. 

وفى حديث الاستفتاح : «تَارَكُ اسمك وَتعالى جدي2 , 

فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك. كما قاله 
الجوهري. وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ. لا كمال معناه. 

وقال ابن عطية: معناه عَظَم ‏ وكرت بَركاته» ولا يُوصف بهذه 
اللفظة إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تتصرف هذه اللفظة في لغة 
العرب: لا يستعمل منها مضارع ولا أمرء قال: وعلة ذلك أن تبارك 
لما لم يوصف به غير الله لم يقتض مستقبلا. إذ الله سبحانه 
وتعالى قد تبارك في الأزل. قال: وقد غلط أبو على القالى. فقيل 





)١(‏ أخرجه الترمذي (147؟) من حديث عائشة وفي سنده حارثة بن أبي الرجال وقد 
تكلم فيه من قبل حفظه. لكن رواه أبو داود (كلالا) والدار قطني .١١7/١‏ 
والحاكم ذ في «المستدرك)» (١/ه7)‏ من 14 آخر ورجاله ثقات. وله شاهد 
من حديث 5 سعيد عند أحمد (00/5) وأبي داود (هلالا) والترمذي (7147), 
والنسائي 2)١7/5(‏ وابن ماجه )86١54(‏ وهو حديث حسن . 


كن 


له: كيف المستقبل من تبارك؟ فقال: يتبارك فوقف على أن العرب 
لم تقله. 

وقال ابنُ قتيبة: تبارك اسمك: تفاعلء, من البركة كما يقال: 
تعالى اسمك من العلوء يراد به أن البركة في اسمك. وفيما سمي 
عليه . 


وقال: وأنشدني بعض 00 ا بيتا حفظت عجره : 
اا ا فإن بركة الاسم تابعة رك الفيددى؟ 
ولهذا كان قوله تعالى : (فَسَبح _ 0 رَبك العظيم) [ الواقعة: ٠/5‏ 
ليس 65 ] دليلا 0 أن الأ لتسبيدع الرب بطريق 

وقال الزمخشري : فيه معنيان: أحدهما : تزايد خيره وتكاثرى 
أو تزايد عن كل شيع وتعالى عنه في صفاته وأفعاله . 

قلت: ولا تنافي بين المعنيين» كما قال الحسين بن الفضل 
وعيرة: 22 

وقال النضر بن شميل : الت الخليل بن حمل عن «تبارك) 
فقال: تمجّد ويجمعٌ المعنيين مجدّه في ذاته وإفاضته البركة على 
خلقة. فإن هذا هو حقيقة المجد. فإنه السعة. ومنه: مجد الشىء : 
إدا اتسع ‏ واستمجد» وَالعرن المجيد لسعته . 

وقال عقن المفسورية : يمحن أن يقال: هو من البروك. 
فيكون تبارك: سك ودام أزلا وأندا+ فيلزم أن يكون واجب الوجودى 


وحن 


لأن ما كان وجوده من غيره. لم يكن أزلياً. 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى. فتباركه سحا جح هذا 
كله : دوام وجوده. وكثرة كدر ومحذه . وعلوه. وعظمته. 
وتقدسه . ومجيء الخيرات كلها 7 عنذه. وتبريكه على من شاء 
من خلقه. وهذا هوالمعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة 
على جملة معان. فيعبّر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء وال 
يجمع ذلك كله, وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع . 

والمقصود الكلام على قوله : «وبارك على معدن وَعَلى ال 
مسال ا بارَكتٌ على ال إبراهيم) فهذا الدعاء يتضصمن إعطاءَه من 
00 أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته وثبوته له.» ومضاعفته وزيادته. 

حتيةة الرركة . 

وقل قال تعالى في هٍ في إبرأهيم واله : وش نال بِإِسْحَافَ نبي مِنَ 
الصَالحينَ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسحَاق) [ الصافات : ١١7‏ و”١١‏ ]. 

وقال تعالى فيه وفي أهل بيته : (رَحْمََةَ الله وَبَرَكَاتهُ عَلَيَكُمُ 
َهْلَ ابت إنه حَمِيدٌ مَجِيدٌ) [هود: "لا ]. 

وتأمل كيف حاء ذ في القران : (وَبَارَكُنا عليه ه وَعَلى إسحاق) 
ولم يذكر إسماعيل . 

وجاء في التوراة ذكرٌ البركة على إسماعيل» ولم يذكر إسحاق 
كما عدم حكايته. وعن إسماعيل «سمعتك هانا باركته) فحاء 5 
التوراة ذكرٌ البركة في إسماعيل إيذاناً بما حصل لبنيه من الخير 
والبركة» لا سيما خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله يك 
فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية على 
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لسان المبارك - وَكهٍ - وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منبهاً لنا 
على ما حصل في أولاده من نبوة موسى - عليه السلام - وغيره» وما 
أتوه من الكتاب والعلم مستدعياً من عباده الإيمان بذلك. والتصديق 
بهء وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهلٍ النبوة 
منهم ‏ ولا يقول القائل: هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا 
بهم. ابل يجب علينا احترامهم . وتوقيرهم , والإيمان بهم. ومحبتهم 
وموالاتهم. والثناء عليهم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرفٌ بيوت العالم على 
الإطلاق خصّهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب. فلم يأت بعد إبراهيم 
عليه السلام نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. 
فكل من دخل الجنة مِنْ أولياء الله بعدهم. فإنما دخل من طريقهم 
وبدعونهم . 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إبراهيم. 
ومحمداً صلى الله وسلم عليهما. 

وقال تعالى : (وَاتَخذ الله إبراهيم خَليلاً) [ النساء : | ]. 

وقال لبي عَيَيِاة - : ١ن‏ الله انَخَذَّنِي خَلِيّلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً»<1) وهذا من خواص البيت . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (887) في المساجد ومواضع الصلاة: باب النهي 
عن بناء المساحد على القبور. وأخرج هو والبخاري من حديث أب سعيدك 
الخدري أن رسول الله يل لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعد أيها - 


م 


ومنها : أنه سبحائه جعل صاحب هذا البيت إمامأ للعالمين, 
ل كان موحي (وإذ ابتلى 0-6 4 بكلماتِ َأَتَمَهُدٌ قال إني 
ومنها: 5 اع ا ل ا ا 
وقبله لهم وحجاًء فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين . 


ونه أله مر ضاف بان يضاءا على أهل هذا البيت». كما 
صلَّى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم والفن. رهد ناض 
لهم . 


"بينم لاو ا 0 و 
عليهما ‏ وأمة محمد يَكِةِ - تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها 
على الله2'0 . 
ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسانَ صدق وثناءٌ حسناً في 
العالم ا إلا بالناء عليهم والضادة والسلام عليهم . قال 
0 (وَتَرَكنا عَلَيه 4 في الآخرين. سَلام عَلَى إبراهيم . كَذْلِك 
نحزي امبيو رمه ١/4‏ ااا 
0 ومحبوهم ومن تولآهم . والأشقياء من ن أبنضه وأعرض عنهم 
- الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة 
خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله . 
)١(‏ أخرجه حمل (ه/ه) والترمذي )7"0١5(‏ عن بهز بن حيكم عن أبيه عن جذه 


أنه سمع النني وله يقول في قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : 
«إنكم تتمون سبعين » أنتم خيرها وأكرمها على الله » وإسناده حسسسن . 


5٠ 


وعاداهم . فالجئة لهم ولأتباعهم . والثار لأعدائهم ومخالفيهم . 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرّهم مقروناً بذكره. فيقال: 
إبرأهيم خليل الله ورسوله وس ومحيل_.رسول: الله وكخادلة 26 
قوسي كليم الله ,ووسولة». “قال تعالى. النية .بذكو بتعيتة. غلية: 
(وَرَفَعَْا لَك ذكرَكَ) [الانشراح: 4]. 

فال أبن عان .رقي اله عنهمكب + إذا ذكرت لأكرت: معي + 
فيقال: لا إِلّهِ إلا الله محمد رسول الله في كلمة الإسلام» وفي 
الأذان. وفي الخطب. وفي التشهدات وغير ذلك . 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاصٌ خلقه من شقاء الذّنيا 
والآخرة على أيدي أهل هذا البيت». فلهم على الناس ٠‏ من النعم ما 
لا يمكن إحصاؤها و جزاؤهاء ولهم المنن الجسام في رقاب 
الأولين والآخرين من أهل السعادة. والأيادي العظام عندهم التي 
يجازيهم عليها الله عز وجل . 

ومنها: أن كل ضرٌ ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في 
العالم, ٠‏ فلهم من الأجر مثل أجور عامليها.ء فسبحان من يختص 
بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين 
العالمين. وأغلق دونهم الأبواب. فلم يفتح لأحد قطمِنْ طريقهم وبابهم . 

قال الجنيد دارجمة اللهد يق الله - عر وجل - 0 
- وك - وَعِزّي وَجَلالي و أتوني من كل طريق. 21 اسْتَفتحُوا مِنْ 
ياب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك . 

ومنها : 2000 
بيت سواهم من العالمين» فلم يطرق العالم أهل بيت أعلْم بالله 
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وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشرعه ومواقع 
رضأه وغعضبيه وملائكته ومخلوقاته منهم . . فسبحاكن من جم لهم 
علم الأولين والآخرين 

ومنها: أنه سبحانه خصهم مِنْ توحيده ومحبته وقربه” 
والاختصاص به. بما لم يختص به أهل بيت سواهم . 

ومنها: أنه سبحانه 0 لهم في الأرض واستخلفهم فيها. 
وأطاع أهل الأرض لهم.ما لم يحصل لغيرهم . 

ومنها: أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه 
وأعدائهم بما لم يؤيد غيرهم . 
ظ ومنها: إلى سيحاة محاءيهم ين أكاق أهل الضلال والشرك 
ومن الآثار التي يبغضها وَيَمْقتها ما لم بمححه بسوأهم . 

ات أنه سبحانه رس ّ من المحبة والإجلال والتعظيم 

ومنها: د سبحانه جع اثارهم في الأرض سما لبقاء ادم 
وطاله» فلا يزال ار باقيا ما بقيت آثارهم. فإذا ذهبت آثازهم 

قال الله تعالى : (جَعَلَ اللَهُ الْكَعْبَةَ الْبيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَاً للناس 
وَالشهَرَ الحرام وَالهَدي والقلائدٌ) [المائدة : ل/اة]. 

قال ابن عماس - رضي الله عنهما - - في تفسيرها: لو ترك 
الناسٌ كُلْهِم الحج » لوقعت السماءً على الأرض . 

وقال: لو ترك الثاس كُلْهِم الحج لما روا 


حلضن 


وأخبر النبى يهِ ‏ أن في آخر الرزّمَان يرَفْعَ الله بيه من 
الأرض وكلامه مِنْ المصاجف وصلور ارجات 
فلا يَبْقَى له في الأرض بيت يُحج ولا كلام يتلى. فحينئلٍ يقرب 
خَرَابُ العالّم» وهكذا الناس اليوم إنما قيامُهم بقيام آثار نبيهم 
وشرائعه بينهم. وقيام أمورهم. وحصول مصالحهم. ود أنواع 
البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها وهلاكهم وعنتهم 
ولول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنهاء والتحاكم إلى 
غيرهاء واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلّطه على البلاد 


والعباد من الأعداء, علم أن ذلك بسببا تعطيلهم لدين نبيهم وسسة 
وشرائعه. فسلط الله عليهم من أهلكهم وانتقم منهم » حنى إن اللاد 
التي لآثار الرسول - يَكلِ - وسننه وشرائعه فيها ظهور دفع عنها 
ببمحسبا ظهور ذلك بينهم . 
وهذه الخصائص وأضعاف اضبغازه من اثار د الله وبركاته 
على أهل هذا البيت فلهذا أمرّنا رسول الله كل أن نطلْبَ له من الله 
تعالى , أن باك عليه. وعلى اله. كما بارك على هذا البيت المعظم 
ومن بركات أهل هذأ الدع أنه سبحانه أظهر على أ يديهم 
)١(‏ روى ابن ماجه )5*٠8598(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكَلي : «يدرس الإسلام. كما يدرس وشي الثوب» حنى لد يدري ما 
سو لو وو وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة 
فلا يبقى في الأرض متف آية . ...» قال البوصيري في «الزوائد» : ٠‏ إسناده 


سح - رجاله ثقات 2 ورواه الحاكه وصححة . والبيهقي في (شعب الإيمان» 
والضياء في والمختارة» . 


لض 


من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره ه على يدي أهل بيت غيرهم . 
ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم مِنْ 
خصائصهم ما لم يعط غيرهم. فمنهم منْ اتخذه خليلاً. ومنهم 
الذبيح؛ ومنهم مَنْ كلمه تكليماء وقربه نجياء ومنهم من اتاه شطرَ 
الحسن». وجعله من أكرم الناس عليه ومنهم من آتاه ملكا لم يؤته 

أهذا غيره. ومنهم من رفعه كنا علياً. 
' ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذريته.» أخبر أن كلهم 
فضله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض أن الله سبحانه 
رفع العذات العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم . وكانت عادته 
سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا أنبياءَةهم ورسلهم . 
أهلكهم بعذاب يَعْمَهِم. كما قعل بقوع توح وقوم. هنود :. وقوم 
صالح. وقوم لوط. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى 0 والإنجيل 
والقران. رفع بها العذاب العام عن أهل الأرضء. وأمر بجهاد من 
كذّبهم وخالفهم. فكان ذلك نصرة لهم بأيديهم . وشفاءً ديت 
واتخاذ الشهداء منهم , وإهلاك عدوهم بأيديهم . لتحصيل يجحا به 
سبحانه على أيديهم. وحقّ بأهل بيتِ هذا بعض فضائلهم أن لا تزال 
الألسنٌ رطبة بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم. والقلوب 
وكا ادن ري وإجلالهم. وأن يعرف المصلّي عليهم 
أنه لو أنفق أنفاسّه كلها في الصلاة عليهم ما وفىّ القليلٌ مِنْ حقهم. 
را عن .نرويئة أفضل الجزاء. وزادهم في الملأ الأعلى 
تعظيما وتشريفاً وتكريماً. وصلى عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لهاء 
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الفصس ل اناسع 


في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين 
من أسماء الرب سبحانه وتعالى. 
وهما: الحميد. والمحيد 


فالتخميل: فعيل من الحمد. وهو بمعنى محمود. وأكثر ما 
يأتى فعيلاٌ في أسمائه تعالى بمعنى فاعل, كسميع وبصير وعليم» وقدير» 
وعليٌ. وحكيم. وحليم. وهو كثير» وكذلك فعول. كغمور. 
وشكورء وصبور. 

وأما الودودء ففيه قولان : 

أحدهما: أنه بمعنى فاعل». وهو الذي بحب الساءة وزرميلة 
اندوعت ار 

والثاني : أنه بمعنى مودودء وهو الخدت الذي ستحق. أن 
يحب الحب كلهء وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره 
وجميع محبوباته . 

وأما الحميد» فلم يأت إلا بمعنى المحمود. وهو أبلغ. قن 
المحمود فإن فعيلا إذا عْدِلَ به عن مفعول. دل على أن تلك الصفة 
قد صارت مثل لسع وا سرف لسرن اللازم إذا قلت: فلان 
ظريف وشريف وكريم» ولهذا يكون هذا البناء غالباً من فَعُل بوزن 
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شرف وهذا البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة كَكَبُرِ وصَعّر 
وحَسّن ولّطف. ونحو ذلك. 

ولهذا كان «حبيب» أبلغ من محبوب. لأن الحبيب الذى 
حصلت فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها. فهو حبيب في 

امي در حر ويم ل لمانع منعه من 
حبه. وأما المحبوت. ف فهو الذي تعلق به حبٌٍ المحب. فصار 
بيه با ا وأما الحبيب. فهو حبيب بذاته وصفاته. 
تعلق به حب الغيرء أو لم يتعلق. وهكذا الحميدٌ والمحمود. 

فالحميدٌ هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي 
أن يكون محموداً وإن لم يحمده غيرف فهو حميد فى نفسه. 
والمحمود من تعلق به حمد الحامدين , وهكذا المجيد والممجدء 
والكبير والمكبّرء والعظيم والمعظم . والحمد والمجد إليهما يرجم 
الكمال كلف فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود.ء فمن 
أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامداً له. وكذا من أثنيتَ عليه 
لغرض ماء ولم تحبه لم تكن حامداً له حتى تكون مثنياً عليه محرا 
له وهذا الثناءٌ والحب تبع للأسباب المقتضية له. وهو ما عليه 
المحمودٌ من صفات الكمال. ونعوت الجلال والإحسان إلى الغيرء 
فإن هذه هي أسبابٌ المحبة» وكلما كانت هذه الصفاتٌ أجمء 
وأكمل. كان الحمدُ والحبٌ أتم وأعظم. والله سبحانه له الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجهٍ ماء والإحسان كله له ومنهء فهو 
أحقٌّ بكل حمد. وبكل حُبَّ من كل جهة, فهو أهل أن يُحب لذاته 
ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإاحسانه. ولكل ما صدر منه سبحانه 
وتعالى . 
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وأما المجد. فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال» والحمد 
يدل على صفات الأكرام. والله سبحانه وتعالى دو الجلال 
رمه وهذا معنى قول العبد: د رلك إِلَه إلا الله والله أكبر) ف ولا إِله 
إل الله دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محبته التامة. 
و«الله أكبرٌ) دال على معحذه وعظمته. وذلك يستلزم تعظيمه تعظطلمه 
ودمجيده وتكبيره , ولهذا يقرل سبحانه بين هذين النوعين في القرآن 
كثيراًء كقوله : (رَحَمَة الله وَيَرَكَاتهُ عَلَيْكُمُ هل البيت إنه حَميدٌ 
مَجِيدٌ) [ هود: 7 ]. 

وقوله تعالى : (وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخ وَلَدَا وَل يكن 
لَهُ شَرِيك في المُلْك وَلَمْ يَكنْ | ولي بين الل وكيرهة تكبيرًاً) 
[ الإسراء: ييه د 


[ الرحمن: ك“ث7 ]. 
وقال تعالى : (وَيبْقَى وَجَْهُ رَبْكَ ذو الجَلال والإكرام) 
[ الرحمن: 57 ]. 


وفي «والمسند») وليه 5 0 وغيره من حديثث انس 
عن النيّ وه أنه قال: «الظوا َيَاذَا الجلال ا )2 يعنى 


)١(‏ حديث صحيح بشواهد أخرجه الترمذي (5677) في الدعوات: باب (44) من 
حديث أنس» وأحمدء «في المسند» (1///5) والحاكم )519/1١(‏ من حديث 
ربيعة بن عامرء وأخرجه الحاكم أيضاً )4949/١(‏ من حديث أبي هريرة» 
وصححه ووافقه الذهبي . 


نض 


ونظير هذا قوله تعالى : (إِنْ رَبّي غَنيّ كَريمٌ) [الدمل: ]4٠‏ 

وقوله تعالنى : (فإن الله كان عَفُواً قديرَاً) [ النساء: ١49‏ ع. 

وقوله تعالى : (وَالْه قَدِيرٌ وَللَه غَفُورٌ رَحِيمُ) [الممتحنة: 7]. 

وقوله تعالى: (وهو الغْفورٌ الودود # ذو العَرّش المجيدٌ) 
[البروج: ]١5-١4‏ وهو كثير في القرآن. 

وفي الحديث الصحيح حديث دعاء الكرب «لآً إِلَهَ إل الله 
العَظيم الحَلِيمْ. لا إله إلا الله رَبَّ العَرش العَظيم . لا إِلَهَ إلا الله 
رَتَ السَمَاوَات وَرَتُ الأرضٍ وَرَتُ العرش الكريم)27 فذكر هذين 
الاسمين «الحميد المجيد») عقيب عقيس الصلاة على النني علد - وعلى 
اله مطابق لقوله تعالى: (رَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُ عَلَيكمُ َهْلَ الببت نه 
حميد مجِيدٌ) [ هود: "7 ]. 

ولما كانت الصلاة على النبئّ ‏ كله - وهي ثناً الله تعالى عليه 
وتكريمهء والتنويه به» ورفع ذكره. وننادة م وتقريبه. كما 
تقدم ‏ كانت متجملة غلن الحون:والمحت: ٠‏ فكأنّ المصلّي طلب من 
الله تعالى أن يزيد فى حمده ومجده. فإن الصلاة ة عليه هي نوع 
حمد له وتمجيد. هذا حقيقتها. فذكر في هذا المطلوب 1-6 
المناسبين له. وهما أسماء الحميد والمجيد. وهذا كما تقد 
الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب 
لمطلوبه. أو يفتتح دعاءه به وتقدم أن هذا من قوله: (وَلله الأسمَاءً 
الحسنى فَادْعُوهُ بها) [ الأعراف: 18٠١‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١/1١1١(‏ في الدعوات: باب الدعاء عند الكرب». ومسلم 
0 )2 في الذكر والدعاء : باب دعاء الكرب . 
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قال سليمان عليه السلام في دعائه ربه : إرت اغفرٌ لي وَهَبُ 


لي مُلْكَاً لا ينبي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أنت الومّابُ) [ ص : : ©" ]. 
وقال الخليل وابنه اسفاعيل علبهها السلام - في دعائهما 
ْنا وَاجْعَلَا مُسْلِمَين لَكَ وَمِنْ كيتنا م مُشْلِمَة لك وَأرنا مَناسِكتا 
َنْب ينك أنْتَ الاب الرّحيم) [ البقة 34]. 
وكان النِى ‏ يله - يقول: «رَبٌ اغفْرٌ لي وَنَبٌ عَلَيّ» إِنْكَ 
اننتَ التوّاتُ يه مائة مرة في مجأ و00 


وقال علخ - - رضي الله عنها - وقد سألله : إد وافقت 
ليلة القدرٍ ما 0 به؟ قال: «قولي : اللَهُم إِنْكَ عمو : تحب العَفْوَ 
فاغعفث ع7 . 


وقال - يك - للصّدّيق - رضي الله عنه ‏ وقد سأله أن يُعلمه 
ا ا ار دقل : اللّهُمٌ إني ظَلَمْت تَفْسِي ظلما 
كثي را ولا يَعْفرٌ الذْنُوبَ إلا َنْب قاغفْرٌ لي مغفرة من عندك 
وَارَحَمِنِي» إِنَكَ أنْتَ الغَفُورٌُ الرّ حيم)9) وهذا كثير قد ذكرناه فى 
كتاب «الروح والنفس» . 


وما قاله النّاسُ في قول المسيح ‏ كله - : (إنَ تَعَذَبْهُمْ فَإنْهُمُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7470) وأبو داود )١01١5(‏ وابن ماجه )7”8١4(‏ وأحمد 
(854/9) من حديث ابن عمرء وإسناده صحيح , وصححه ابن حبان (1469؟)2 
«موارد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الترمذي )”6٠08(‏ وسنده صحيح . 

7) أخرجه البخاري (755/7. 7668) ومسلم )77١8(‏ في الذكر والدعاء: باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر. 
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عِبَادكٌ وَإِن تغفرٌ لهم فَإِنْكَ أنْتَ العَرِيرُ الحكيم) [ المائدة: ١1١4‏ ] 
ولم يقل الغفور الرحيم . 

ل ل (فَمنْ تبعني فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَاني ١‏ 
فَإِنك غفور رَحِيمٍ) [ إبراهيم : 5"] فلما كان المطلوت 
للرسول ‏ يَدِِ - حمدا ومجدا بصلاة الله عليه.ء ختم هذا السؤال 
باسمي «والحميد والمجيد» وأيضاً فإنه لما كان المطلوب للرسول 
حهدا 00 وكان ذلك حاصلا له ختمٍ ذلك بالإخبار عن ثبوت 
ذينك الوصفين للربٌ س0 الأولى» إذ كل كمال في العبد غير 
مستلزم للنقص. فالرّبٌ أحقٌّ به. 

انا لعا طلقم رسو سحو رحد لضان عايب 
وذلك يستلزم الثناء عليهء ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله 
بالحمد والمجد. فيكون هذا الدعاءٌ متضمناً لطلب الحمد والمجد 
للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والإخبار عن ثبوته للرب سبحانه 
وتعان: 


تنا ين نب 


خرضن 


الفصسل العا 


في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رويت بأنوا ع 

مختلفة كأنوا ع الاستفتاحات. وأنواع التشهدات في الصلاة. 

وأنوا ع الأدعية التي اختلفت ألفاظها. وأنوا ع الأذكار بعد 
الاعتدالين من الركو ع والسحود 


ومنه هذه الآلفاظ التي رويت في الصلاة على لبي ليد . 

قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضهاء ٠‏ وهو 
أن الذاعي ب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة» ورأى 
ذلك أفضل هنا يقال فيهاء فرأى أنه يستحب للداعي بدعاء 
الصدّيق - رضي الله عنه - أن يقول «اللّهُم إني ظَلَمْتَ نَفْسي ظلما 
كثيرأ كبيرً» ويقول المفان على النبي - يه - «اللْهُمَ صل على 
مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِ وَعَلَّى, أزوَاجه وَدُريتهه وَارْحَمْ مُحَمّداً وآل 
مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجَهُ وَدْرَيتهُ كَمَا صَلْيْتَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعلى ال . إبراهيم» 
وكذلك في البركة والرّحمة . 

ويقول في دعاء الاستخارة «اللهُمٌ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن هَذَا الأمرَ 
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خير لي في ديني وَمَعَاشِي وعاقبَة أمْري وعاجل أمْري واجله)<) 
ونحو ذلك . 

قال: ليصيبَ ألفاظ النبيّ ‏ كلِِ - يقيناً فيما شك فيه الرَّاوي: 
ولتجتمع له الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها . 

ونازعه في ذلك آخرون. وقالوا: هذا ضعيف من وجوه: 

أحدها: أن هذه طريقة محلثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني : أن صاحبها إن طرّدَهاء لزمه أن يستحبٌٍ للمصلى أن 
يستفتح _- أنواع الاستفتاحات. وأن يتشهد بجميع انوا 
التشهدات. وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه 
وهذا باطل قطعا. فإنه خلاف عمل الناس. ولم يستحبه أحدٌ من 
أهل العلم. وهو بدعة» وإن لم يطردهاء تناقض وفرّق بين متماثلين. 

الثالث: أن صاحبها ينبغي له أن يستحبٌ للمصلي والتالي أن 
يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجهاء 
قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك 
للقارىء في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبُرء وإنما 
يفعل ذلك الراك أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارىء لأنواع 
القراءات. وإحاطته بهاء واستحضاره إياهاء والتمكن من 
استحضارها عند طلبهاء فذلك تمرين وتدريب لا تعبد يستحبٌ لكل 
تال وقارىء. ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعهء بل 
(1) اقطعة بين محديك عدي رواه البخاري »)١58 1١66 / ١١(‏ وأبو داود رقم 


.4)١168(‏ والنسائي (5/ 8 و .)8١‏ وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير 
كاه -١ه).‏ 


فض 


المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء. وإن شاء أن يقرأ 
بهذا 0 وبهذا مرة» جاز ذلك. وكذا الداعي إذا قال: رظَلَمت 
نفسي ظلما كثيرً) مرق ومرة قال كبيراً) جاز ذلك. وكذلك إذا 
صلَّى على الي كله - مرّة بلفظ هذا الحديث. ومرة باللفظ 
الآخرء وكذلك إذا تشهد, فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعودء وإن 
شاء تشهد بتشهد ابن عبّاس» وإن شاء بتشهد عمرء وإن شاء بتشهد 
عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي » وإن شاء 
بحديث أبي هريرةء وإن شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم 
أجمعين» وإن شاء فعل هذا مرة» وهذا مرة. وهذا مرة. 

وكذلك إذا ره رأسه من الركوع إن شاء قال: «اللهم وكأ 
لك الحمذ» وإن شاء قال: «رينا لك الحمذ» وإن شاء قال: «ربنا 
ولك الحمد) ولا يستحب له أن يجمع بين ذلك . 

وقد احتج ع واف افق «الأتدة بمتهيم اللتناففى . عاجوا 
الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب 
الصحيح والسئن وغيرهم عن الي يل - أنه قال: «أنْرِلَ القَرْآنُ 
عَلَى سَبْعَة أخرّفٍِ)<) فجوّز النبيّ ‏ يكل - القراءة بكل حرف من 
تلك الأحرف» وأخبر أنه «شاف كاف») ومعلوم أن المشروع في دلك 
أن يقرأ بتلك الأحرفٍ على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع . 
كما كان الصحابة يفعلون. 

الرابع : أنَّ النّيَّ ‏ يله لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأء 001/1١١‏ والبخاري (ه/"ه) ومسلم (818) 


وأحمد فى «والمسند» 75/1١١‏ و٠5‏ و5495) من حديث عمر رضي الله عنه. 


وفض 


في أن واحد. بل إما أن يكون قال هذا مرّة وهذا مرّة, كألفاظ 
سد والتشهد. وأذكار الركوع والسجود وغيرهاء 
فاتباعة ‏ كك - يقتضي أن لاا يجمع بينها. بل يقال هذا مرة وهذا 
مرة» وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال. فإن ترجح 

عند الذّاعي بعضها. صرر إليه. وإن لم يترجح عنده بعضهاء كان 
مخيراً بينها. ولم موه عم فإن هذا نوع ثالث لم يرو عن 
الي يِه - فيعود الجمع , بين تلك الألفاظ في أن واحد على 
مقصود الذاعي بالإبطال. 0 قصل متابعة الرسول - وله - ففعل ما 
لم يفعله قطعاً. 


ومثال ما يترجح فيه أحدٌ الألفاظ حديث الاستخارة, فإن 
الزاوي شك هل قال النبي - َه - : : «اللَهُم إن كُنتَ تَعْلَمْ أنَّ هذا 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: «وعاجل مْري 
واجله» بدك «وعاقبة مْرِي) والصحيح اللفظ الأول., وهو قوله : 
«وعاقبة أمْرِي» لآن عاجل الأمر واجله هو مضمون قوله: «ديني 
ومعاشي وَعَاقبَة أمْري» فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر 
واجله تكراراء بخلاف ذكر المعاش والعاقبة. فإنه لا تكرار فيه. فإن 
المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة اجله. ظ 

سيت عن النِيّ - كل - أنه قال : دمَنْ قَرَأ عَشْرَ 
ايات من مِنْ أوّل سورَة الكهقف. ٠‏ عَصِمّ منْ فتئة الدّجَال » رواه 
مسله(١)‏ واختلف فيه فقال بعض الرّواة : «من أول سورة الكهف» 
)١(‏ رقم (804) في صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف من حديث أبي 


الدرداء بلفظ «من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف. عصم من الدجال» 
وأخرجه أبو داود رقم (47*77) وأحمد في «المسند» .)١195/0(‏ 


نض 


وقال بعضهم : «من اخرها) وكلاهما في «الصحيح» لكن الترجيح 
لمن قال: «من أول سورة الكهف» لأن في ١‏ بو امك : من 
حديث النواس بن سمعان في قصة الدّجال: وفإذا ا يط فَاقَرَوُوا 
عليه ه فواتح سورة ة الكهف)(١1)‏ ولم يختلف ' في ذلك. وهذا يدل على 
أن من روى العشر من أول السورة.» حفظ حفظ الحديث. ومن روى من 
آأخرهاء لم يحفظه. 

الخامس: أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة 
مؤدية له فإذا عبر عنه بإحدى العبارتين» حصل المقصود. فلا 
يجمع بين العبارات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين بدل عن الاخرء فلا يستحب 
الجمع بين البدل والمبدل فعا كما لا يستحب ذلك في المبدلات 
التي لها أبدال» والله تعالى أعلم . 


نا نيز كن 


. أخرجه مسلم (784737) في الفتن: باب ذكر الدجال وصفته‎ )١( 


نض 


الامث__ارع 


في مواطن الصلاة على النبي يك التى يتأكد طلبها 
إما وجوباً وإما استحبابا مؤكدا 


الموطن الأول وهو أهمها واكدها ‏ : في الصلاة في آخر 
التشهد. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتهء واختلفوا في وجوبه 
فيهاء فقالت طائفة: ليس يواجب فيهاء ونسبوا من أوجبه إلى 
الشذوذ. ومخالفة الأجماع.ء منهم الطحاوي, والقفاضي لو 
والخطابي » فإنه قال : ليست بواجبة في الصلاة.» وهو 1 جماعة 
الفقهاء إلا الشافعي» ولا أعلم لود فددوة..وكدلاكه ابل العندن ذكر أن 
الشافعي تفرد بذلك». واختار عدم الوجوب . 

واحتج أرباتٌ هذا القول بأن قالوا ‏ واللفظ لعياض - : 
والدليل على أ أن الصلاة على النبيّ - يَلهِ - ليست من فروض الصلاة 
عمل السلف الصالح قبل الشافعى» وإجماعهم عليه وقد شنع 
الناس عليه الممالة عدا بهذا تشهل ابن مستعردب رضي الله عنه - 
الذي اخكارة الشافعي » وهو الذي عله حي يَكلِبَهِ ‏ إياه ليس فيه 
الصلاة على النني يله - وكذلك كُلَّ من روى التشهد عن 
الى يك - كأبي شُريرة» وابن عباس» وجابر»: وابن مره وأبي 

سعيد الخدري»ء وأبي موسى الأشعري. وعبدالله بن الوه - رضي 


فض 


الله عنهم - لم يذكروا فيه الصلاة ة على الي - َيِةٌ - وقد قال ابن 
غافى» وجابر: «كان اللبى عد د تعلمنا التعتهة كما تعامنا السورة 
من القران» ونحوه عن أبي سعيد. 

وقال ابن عمر: اكان أبو بكر يعلّمنا التشهد على المنبر كما 
علمون الصبيان في الكتاب» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - يعلّمه أيضاً على المنبر: يعني : : وليس في شيء من ذلك 
أمرهم فيه بالصلاة ة على الو عله -. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»): ومن حجة من قال بأن 
الصلاة على الح 3 . - ليست فرضاً في الصلاة حديث الحسن بن 
الحرّء عن القاسم بن مخيمرة : أخذ علقمة بيدي فقال: إن عبدالله 
أخذ بيدي كها: أخذت: بدك فعلّمني التشهد. فذكر الحديث إلى 
قوله: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبد ورسوله) 
قال : «فإذا أنت قلت ذلك» فقد قضيت الصلاة, فإن شئت أن تقوم 
فقمى وإن شئت أن تقعَدَ فاقعٌدٌ» قالوا: ففى هذا الحديث ما يشهد 
لمن لم ير الصلاة ة على النبي وله في التشهد واجبة ولا سنة مسنونة. 
وأن من تشهد. فقد تمت صلاته. إن شاء قام. وإن شاء قعد 

قالوا: لأن ذلك لو كان واجباً أو سنة في التشهدء لبين 
الى - يَكِِْ - ذلك وذكره. 

وقالوا أنشا: فقد روى أبو ذاوة والترمذى . والطحاوي من 
حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول لله - كك - : «إذا رفع راسه 
مِنْ آخر السجُود. فَقَدْ مَضْتْ صَلائهُ إِذَا هُوَ أحْدَت)207 واللفظ 


- والطيالسي‎ )١50/١( والترمذي (508) والدارقطني‎ )5١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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لحديث الطحاوي وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على 

قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرةء عن علي - رضي الله 

: إذا جلس مقدار التشهد. ثم أحدث. فقد تمت صلاته. 

ومن حجتهم أيضاً: حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود في التشهد وقال: ثم لِيُتخيّر ما أحب من الكلام. يعني ولم 
يذكر الصلاة عليه وَْه . 

ومن حجتهم أيضاً: حديث قضالة بن عبيد: أن رسول 
الله عد - سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل 
على النبي عله ار النبي صَلِاةٍ : اعجل ولاح عام ا 
أو لغيره : «إذا صَلى حَدَكُمْ . فَلييدَأْ بحمد : بحَمد رَيِهِ وَالثْنَاء عليه 4 
يُصَلَّى على النبي مكل كم يدعو يمَا شاه( . 

قالوا :١‏ ففى حديث فضالة هذا أن النبيّ صلى الله عليه واله 
وسلم - لم يأمر هذا المصلي الذي ترك الصلاة عليه - صلى الله 
عليه واله عويه بالإعادة, لأنها لو كانت فرضاء لأمره بإعادة 
الصلاة كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة . 

واحتج هؤلاء انا بان ادن - يكن لاسا في 
صلاته» ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح إلآ بهاء لعلمه 
إياهاء كينا غلمة القراءة والركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة . 

واحتجوا أيضاً بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا 


- (1189) والبيهقي (175/9) وفيه عندهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الافريقيى,» وهو ضعيف لا يحتج به . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١515(‏ 


4م 


فهذا جل ما احتج به النفاة وعمدتُهم . 

ونازعهم اخرون في ذلك نقلا واستدلالاً. وقالوا : 

أما نسبتكم الشافعى ومن قال بقوله فى هذه المسألة إلى 
فمنهم عبذالله بن ل فإنه كان يراها واجية في الصلاة 


ويقول: «لا صلا لمن لم يُصلّ فيها على ابي يلي ذكره ابن عبد 
البر عنه في «التمهيد» وحكاه غيره أيضاً. 


ومنهم أبو مسعود البدري . روى عثمان بن أبن شيبة دي 
عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي 
مسعود قال: ما أرى أن صَلاهٌ لي تَمْتْ حبّى أُصَلَنَّ فيها عي 
محمد وعلى ال محمد. 


ومنهم عبدالله بن عمر. ذكره الحسن بن شبيب المعمري 
حدنه على بن ميغرد حدثنا خالد بن حسان. عن جعدرين برقان 
عن عقبة بن نافع. عن ابن عمر أنه قال: : «لا تكون صلاة إل بقراءة 
وتشهدٍ وصلاة على النبي عد انان نينت شيا من .ذلك» فاسجد 
سجدتين بعد السلام) . 


وقال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة» حدثنا شريك. عن أبي 
جعفر قال: قال أبو مسعود البدري: ما أرى أن صلاة لي تمّت لا 


ان 


ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي » والشعبي» ومقاتل بن 
حيّان . 

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاقٌ بن واخوة قال: 
تركها عمدأًء لم تصح صلاتهُ» وإن تركها سهواً. رجوت أن تجزئه . 

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتاد ذكرهما عنه حرب فى 
«مسائله» قال: وباب الصلاة على ل يَكِةٍ - بعد التشهد) . | 

قال: سألت إسحاق قلت : ادل إذ كيه فلم بضل على البي 
كله -؟ قال: أمّا أنا فأقول: إن صلاته جائزة. 

وقال الشافعيٌ : لا تجوز صلاتهء ثم قال: أنا أذهب إلى 
حديث الحسن بن الحرء عن القاسم بن ميخمرا ة فذكر حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه - قال حرب: سمعت أبا يعقوب ‏ يعنى 
إسحاق - يقول: إذا فرع من التشهد إماما كان أو مأموماًء صلى الله 
على البي عله لا يجزئه غير ذلك لقول اضحاب الح وم 
قد عرفنا السلام عليك - يعني في التشهد والسلام فيهاء فكيف 
الصلاة فأنزل الله سبحانه وتعالى : لذ اللّهَ وَملائكته 0 عَلَى 
النبيّ) [ الأحزاب: 5 ] وفسر النبيّ يكلِِ - كيف هي؟ فأدنى ما 
ذكر عن الْنْبيّ عي في الصلاة ة عليه يكفيه. فليقله بعد التشهد 
والتشهد والصلاة على النبيّ يكِِ في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلا ن 
ا يجوز لأحد أن يترك واحداً منهما عمداء وإن كان ناسيا رجونا أن 
تجزئه : مع أن بعض علماء الحجاز قال : لا يُجزئه ترك الصلاة ة على 
ال يكل - وإن تركه أعاد الصلاة؛ تم كلامه . 


وأما الإمام أحمدء فاختلفت الرُواية عنه. ففي «مسائل 


قرس 


المروزي» قيل لأبي عبدالله : إن ابن راهوية يقول: لو أن رجلا ترك 
الصلاة على النبي كلِ - في التشهد.ء بطلت صلاته؟ قال: ما 
وقال مرة: هذا شذوذ. 


وفي «مسائل أ., بي بي زَرْعَه المشقي) قال أحويد: : كنت انث 
ذلك : تبيلتك » فإذا الصلاة على ا عل واجبة. وظاهر ا 
أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب . 


أما قولكم: الدليل على عدم جوبها عمل السلف الما 
قبل الشافعي وإجماعهم عليه. فجوابه: أن استدلالكم. إما أ 
يكونَ بعمل الناس في صلاتهم. وإما بقول أهل الإجماع: 9 
لبسية بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل. فهو من أقوى حججنا 
عليكم . فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرنا بعد قرن؛ وعتضرا بيعل 
عصر. على الصلاة على النبيّ - يو - - في آخر التشهد إمامهم 
ومأمومهم ومنفردهم٠‏ ومفترضهم ومتنفلهم. حبَّى لو سل 7 
مصل : هل صِلْيتَ على النْبيّ عت - في الصلاة؟ لقال: 
وحتى عام لوا ان 01 - كل - وعلم المأمومون منه 
ذلك. لأنكروا ذلك عليه. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فالعمل أقوى 
حجة عليكم. 0 أن تقولوا: عمل السلف الصالح 
قبل الخافعي . ينفى الوجوب؟ أفترى السلف الصالح كلهم ما كان 
الحو ل عل د - فى صلاته؟! وهذا من أبطل 
الباطل . 

وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضا: إنها ليست 

بضضس 


بفرض» فهذا مع أنه لا يسمّى عملاً لم يعلمه أهل الإجماع. وإنما 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابيهماء وغايته أنه قول كثير من 
أهل العلم. وقد نازعهم في ذلك اخرون من الصحابة والتابعين 
وأرباب المذاهب كما تقدم. فهذا ابن مسعودء وابن عمرء وأبو 
معغرةة 0 ومقاتل بن حيان. وجعفر بن محمدء 
وإسحاق بن راهوية. والإمام ل في آخر قوليه يوجبون الصلاة 
عليه - كل - في التشهدء فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء؟ 
وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم ‏ رضي الله عنهم ؟ 
ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهبٌ العلماءء» ويعلم مواقع. 
الإجماع والنزاع. 


وأما قوله: قد شئْع النَاسٌ على الشافعي المسألة جداًء فيا 
سبحان الله أي شناعة عليه في هذه المسألة؟ وهل هي إلا من 
محاسن مذهبه؟ ثم لا يستحي المشئع عليه مثلّ هذه المسألة من 
المسائل التي شُنْعَتها ظاهرة جداء يعرفها من عرفها من المسائل 
التي كال التضوضى: و تخالف الإجماع السابق». أو القياس أو 
المصلحة الراجحة؟ ولو تتتّعت لبلغت مئين» وليس تتبع المسائل 
المستشنعة من عادة أهل 9 ٠‏ فيقتدى بهم في 0 وعدهاء. 
والمنصف خصم نفسهء فأيٌّ كتاب خالف الشافعي في هذه 
المسألة؟ أم أي سنة؟ أم أي إجماع؟ ولأجل أن قال قولاً اقتضته 
الأدلة وقامت على صحتهء. وهو من تمام الصلاة بلا خلاف . 


من تماء واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما بعد ذلك. فلا اجماعا 


وف 


خرقه. ولا نصاٍ خالفه. دين أي وحه 320 عليه؟ وهل الشناعة إلا 
بمن نع عليه لين ونه ألحئٌ؟ . 
وأما ما قوله: وهذا تشهد ابن 00 0 الله تعالى عنةهة ‏ 
الذي اختاره الشافعي . وهو الذي عليه النبيّ عله كه إياه إلى آخره . 
فهكذا رأيته في النسخة ٠:‏ «الذى اختاره الشافعي) والشافعي 
إنما اختار تشهد ابن عباس أما تنه ابن مسعود - رصي الله 
عله -. فأبو حنيفة وأحمد حمد اختاراه. ومالك اختار تشهد عمر . 
وبالجملة فجواب ذلك من وجوه. 
أحدها: أنا تقول بموجب هذا 0 فإن مقتضاه وجوب 
التشهيت: ولا ينفى وجوب غيره فإنه لم يقل أ حل : إن هذا التشهد 
1 الواجب من | الذكر في هله القعدة: فإيجاب الصلاة ة على 
التشهد. . 
وو ل 2 أ 
الثاني : أنكم توجبون السلام من الصلاة ولم يعلمهم النبي 
عل - إيَاه هٍ فى أحاديث التشهد. 
إن قلقم : إنما أوجبنا السلام بقوله ‏ ككل -: «تَحريمُها التكبير 
وتحليلها التسليم)<1) فيل : لكن ونحن أوجبنا الصلاة على الى 
)١(‏ أخرجه الشافعي )59/١(‏ وأبو داود )5١(‏ وأحمد ١١/١‏ و89١١)‏ 
والترمذي () وابن ماجه (776) والدّارمي ص (3) والدار قطني ص )١7*8(‏ 


والطحاوي ص )١15١(‏ من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: 


يت الصلاة الطهور. بم 5 وتحليلها بذعي وسنذه حسسن وله 
مسارم 1 





اق 


بالأدلة المقتضية لهاء فإن كان تعليم التشنهيك ونه :اغا مق 
إيجاب الصلاة على النبيَّ - يلِِ - كان مانعاً من إيجاب السلام ؛ وإن 
لم يمنعهء لم يمنع وجوب الصلاة. 

الثالث : أذ الى ع كما علّمهم التشهد. » علمهم الصلاة 
عليه. فكيف يكون تعليمه للتشهد دالاً على وجوبه. وتعليمه الصلاة 
لا يدل على وجوبها؟ . 

فإن قلتم: التشهد الذي علّمهم إِيّاه هو تشهد الصلاة» ولهذا 
قال فيه : «فإِذا جَلْسَ احدكم فليقل التحيّات لله وأما تعليم الصلاة 
عليه - كله - فمطلق . 

قلنا: والصلاة التي علّمهم إِيّاها عليه يَكلْهِ - هي في الصلاة 
أيضاً لوجهين : 

أحدهما : حديث محمد بن إبرأهيم يم التيمي وقوله : كيف نصلي 
عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟ وقد تقدم في فى الباب الأول. 

الثاني : أن الصلاة القى الوا المي كد أن يعلمهم إيّاها نظيرٌ 
السلام الذي عُلّموى لأنهم قالوا : : هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف 
الصلاة عليك؟. ومن ب المدوم أن ال الذي علموه ٠‏ هو قولّهم في 
الصلاة «السلام عَلِيك أيّها البى ل ة الله وبركاته) فوجب أن 
تكون الصلاة المقرونة به هى فى الصلاة» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تمام تقرير ذلك 0 ْ 

اراب : أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفى وجوب الصلاة 
على اليب يكل - لكانت أدلة وجوبها مقدّمة على تلك. لأن نفيها 
ينبني على استصحات البراءة الأصلية ووجوبها ناقل عنهاء والناقل 

يننا 


مقدّم على المنفي. فكيف ولا تعارضء فإن غاية ما ذكرتم تعليم 
التشهد أدلة مامد عن وجرت غيره . وما سكت عن وجوب شيء لا 
يكون معارضاً لما نطق بوجوبه. فضلاً عن أن يُقدَّم عليه. 

الخامس: أن تعليمهم التشهد كان متقدّماًء بل لعله من حين 
فرضت الصلاة. 

وأماتعليمهم الصلاةعليه. » فإنه كان بعد نزول قوله تعالى : (إِنَّ الله 
وملائكته َصَلون على عَلَى النبىّ . . . ) [الأحزاب: 65 ] ومعلوم أن هذه 
الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه و زينب بنت جحش » وبعذ تحييره 
أزواجه. فهي بعل فرص التشهد. فلو قِدَّر أن فر_ضص التشهد كان 
نافيا لوجوب الصلاة عليه - يَيَلٍ - لكان و بأدلة الوجوب . فإنها 
ار 


والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا يقتضي تقديم أدلة 
الوجوب لتأخرهاء والذي قبله يسصي تقديمها لرفعها الجراءء 
الأصلية. من غير نظر إلى تقدّم ولا 5 والذي ندل على تأخر 
الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم : هذا السلام عليك قل عرفناه. 
فكيف الصلاة عليك؟ . ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر 
التشهد ٠‏ لم يشرع في الصلاة وحذده بدون دكر التشرهك: وألله أعلم . 

وأما قوله : ومن حجةه من لم يرها فرضاً في الصلاة زيف 
الحسن بن الحر. عن العام بن يخييرةه «دد حديت أبن ا 
- رضي الله عنه - وفيه : فإذا قلت ذلك فَقَلُ قضيت الصَلاة إن 
20 شِعْتَ أن ٠‏ تقوم فقم, وَإِنَ ث شل شعْتَ أن َقَعْدَ فاقعد. ولم يذكر الصلاة 
على النبيّ يكل . 


رفن 


فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذه الزيادة ا في الحديث؛» وليست من كلام 
رسول الله - يَكِ - بين ذلك الأئمةٌ الحفاظ. قال الدار قطني في 
كتاب «العلل) : رواه الحسن بن الحرء» عن القاسم بن مخيمرة» عن 
علقمة.» عن عبد الله حدّث به عنه محمد بن عجلان.» وحسين 
الجعفي. وزهير بن معاوية» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» فآما 
ابن عجلان» وحسين, الجعفي فاتفقا على لفظه. وأما زهير. فزاد 
عليهما في آخره كلام أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديت الى 
يي وهو قوله : «إذا قضيت هذا أو فَعَلْتَ هذا فْقَدُ قضيّت صلاتك 
إن شع شكُْتَ أن تقوم فقم). 

ورواه شبابة بن سَوَار عن رُهير ففصل بين لفظ النبي - كد -» 
وقال فيه عن زُهيرء قال ابن مسعود هذا الكلام . 


وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحرٌ وبينه» وفصل 
كلام البي يك من كلام ابن مسعودء وهو الصواب . 

وقال في كتاب «السنئن»): وقد ذكر ليف زهبى عن 
الحسن بن الحرٌ هذاء وذكر الزيادة ثم قال : أدرجه بعضهم عن زهير 
في الحديث» ووصله بكلام النبى يكللةِ - وفصله شبابة.» عن زهير 
وجعله من كلام عبدالله - رضي الله عنه - وهو أشبه بالصواب من 
قول من أدرجه في حديث لير كلدت لآن: أن 
تنا رواه عن الحسن بن الحر كذلك. وجعل آخخره من قول ابن 
مسعود» ولاتفاق حسين الجعفي ‏ وابن عجلان, ومحمد بن أبان في 
روايتهم عن العصين بين الجر على اترك ذكره فاخن اليخديظ» مغ 
اتفاق كل من روى التشهد عن عَلقمة وعن غيرهء عن عبدالله بن 


فض 


مسعود على ذلك. ثم ذكر رواية شبابة» وفصله كلام عبدالله من 
حديث النبيّ ‏ كله - ثم قال: شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث 
جعله من قول عبدالله بن مسعود, وهو أصح من رواية من أدرج في 
كلام 2 - وكْةٌ - وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره. فرواه عن ابن 
ثوبان عن الحسنّ بن الحر كذلك. وجعله آخر الحديث من كلاء 
ابن 00 كن 2 - عله -. 

وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب «الفصل 
للوصل» له وقال: قول من فصل كلام 2 - وقْهْ - من كلام ابن 
مسعود . وبين أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة. ٠‏ 

فإن قيل : : فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أن 
الصّلاة على النْبيَّ - كلِِ - واجبة في الصلاة» وهذا الذي ساعدكم 
على أنه نه من قول: ابن مسعود ب رضي الله عنه - - يبطل ما رويتم عنه . 

فإن كان الحديث من كلام حي - يَيْةْ - فهو نص في عدم 
وجوبهاء وإن كان من كلام ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فهو مبطل 
لما رويتموه عنه . 

فهذا سؤال قوي. وقد أجيب عنه بأجوبه : 

أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: «فإذا قَلَبّ فَقَدْ 
قضيّت صَلاتك) معناه أنها قاربت التمام, والدليل على ذلك أنا 
أجمعنا على أن الصلاة ة لم تتم 

وهذا جواب ضعيف,. لأنه قال : «فإن فت 93 تقوم فَقم وإن 
شه أن تفشد نافعد», 

وعند من يوجب الصلاة على النبيّ - كل - لا يخيّر بين القيام 
والقعود حتى يأتي بها. 


برضن 


الجواب الثاني : أن هذا حديث ره على معنى في التشهد. 
وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة : السلام عَلَى الله فقيل لهم : 
إن الله هو السلام, ولكن ونوا كذا . فعلمهم التشهد. ومعنى قوله : 
إِذًا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدُ تمّتْ صَلاتكَ)» يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها 
من ركوع وسجود وقراءه وتسليم وسائر أحكامهاء ألا ترى أنه لم 
يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضهاء لأنه قد وقفهم على 
ذلك. فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم . 

قالوا: ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله ‏ يلِهِ ‏ في الصدقة 
دإنها تُؤْحَدُّ من أَعْبيائهم كَُرهُ على فُقرَائهم»20 أي ومن ضمّن 
إليهم» وسمي معهم في القران. وهم الثمانية الأصناف . 


5 ': ومثل ذلك قوله في حديث المسىء في صلاته : «ارجع 
فصل فك كم صل دم أمره بفعل ما رأه لم يأت به أو لم يقمه 
من صلاته فقال : (إذا ة قمت إلى الصلاة») فذكر الحديث». وسكت 
عن التشهد والتسليم . 

وقل قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التتنهد 
ووجوب التسليم عليه كل - بما علّمهم من ذلك. كما يعلمهم 
السورة من القرآن» وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم. وقام الدليل 
أيضا في المسألة بأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا 
)١١‏ رواه البخاري رقم )١8946(‏ في الزكاة. باب وجوب الزكاة» ومسلم رقم )١1(‏ 
في الإيمان. باب الدعاء إلين الشهادتينخ وشرائع الإسلام. من حديث 
(؟) رواه البخاري 5 في صفة الصلاة. باب أمر النبي يَكهِ الذي لا يتم ركوع 
بالإعادة ومسلم رقم 25457 في الصلاة . باب وجوبت قراءة الفاتئحة في كل 
لك ان هريرة رضي الله عنه . ونظر جامع الأصول ه/7 5 . 


كيف 


الحديث. فكذلك الصّلاة على النبيّ - يَلهِ - مأخوذة من غير ذلك 
الحديث. 

قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضاً. لحديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ هذا ورد من خالفه وقال: إِذَا قَعَدَ بمقدار 
التشهدٍ فقذ تمت صّلاته وإنْ لَمْ يتَمَهدَ. وعلى من قال: ذا رَفمَ 
ا من المتحةة الآخرة فَقَذّْ تمت صلاته بأن ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ إنما علق م في حديثه بالتشهد. جاز لمن 
أوجب الصّلاة على ابي - ككِ - أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها 
وتكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه على من نفى وجوب التشهد أو وجوب 
القعذة معه. 

قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم. فإنه استدلال بكتاب 
الله - عنٍّ وجل - وسئة رسوله - يلل -» وعمل الأمة قرناً بعد قرن, 
فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد. لم يكن 
دونه» وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة.» فهو كمن 
ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد. والحجة في الدليل أين 
كان. ومع من كان. 

الجواب الثالث: أنه لا يمكن 5 ممن ينازعنا أن يحتج 
علينا بهذا الأثر لا مرفوعاً ولا موقوفا. 

يقال لمن احتج به. لا يخلو إما أن يكون قوله: إذا قلت 
هَذَّا فَقَدُ تَمْت صَللاتك فقتضيرا عليه أو قافا إلى سائر واجباتها 
والأول محال وباطل. والثاني حق. ولكنه لا ينفي وجوب شيء مما 
تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصلاة. تاذ حي اتقلنه: ب وتحونت الصلاة 
على النبيّ - كلِهِ - ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند 


>36 


مالك. وكذا الجلوس للتشهدء ولم يذكره. وكذا إن كان عليه سهو 
واجب». فإنه له نتم الصلاة إلا به ولم يذكره . 

يوصحه الجواب الرابع : أن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
أن يجيو اع بل إذا جلس مقدار التشهد. فقد تمت 
صلاته» تشهد أو لم يتشهد. والحديث دليل على أن الصلاة ة لا تتم 
إلا بالتشهد. فإن كان استدلالكم بأنه علّق على التمام بالتشهد فلا 
يفويس وان ود سن ويعيا جه 
التشهد. لأنه علّق به التمام» وبطل قولكم بنفي فريضة التشهد. 
وإن لم يكن الاستدلال به صحيحاء » بطل معارضة أدلة الوجوب به 
وبطل قولكم بنفي الصلاة على اللي - كله -» فبطل قولكم على 
التقديرين 

فإن قلتم : نحن نجيب عن هذا بأن قوله. فَإِذًا قَلْتَ هَذَا فد 
تمت صلاتك . المراد به تمام الاستحباب». وتمام الواجب قد 

قيل لكم : هذا فاسد على قول من نفى الصلاة. وعلى قول 
من أوجبهاء لأن من نفى وجوبها. لا ينازع في أن نمام الانتحيات 
ع 0 5 الصلاة لا نتم 3 المستحب إلا 3 ومن 
يمكنكم الاستدلال بالحديث صلا 


قوله : روى أبو داود. والترمذي حديث عبدالله بن عمرو وفيه 
«إذا رفع رأسَه من المَّحْدَة فَقَدْ مضت صلاتة) . 
جوابه من وجوة. 


55١ 


أحدها : أن الحديث معلول وبياك تعليله من وجوه: 

أحدها: أن الترمذيّ قال: ليس إسناده بالقوي. وقد اضطربوا 
فى إسناده : 
ا الناني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد ين 9 
الإفريقي20 وقد ضعفه غير واحد من الأثمة. 

الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة("2 عن عبدالله بن عمرو. 
ولم يلقه. فهو منقطع . 

الرابع : أنه مضطرب الإسناد كما ذكره الترمذى: 

لا : أنه مضطرت المتن» ٠‏ فمرة يقول : «إذا رَفْعَ 1 
مِنَ السَّجُدَة فقد مضت صّلاته) ولفظ 5 داودء والترمذي غير هذا 
وهو: (إِذَا أَحدَتٌ الرَّجُل وَقَذْ جَلْسَ في آخر صَلاته قَبْلَ أن يُسلّم 
فْقدْ جَارَت صَلاته» وهذا غير لفظ الطتدارى. 

ورواه الطحاوي أيضاً بلفظ اخر فقال: (إِذَا قَضى الإمام 
الصَلاة قد فأحدتَ هُو أو أحدٌ ممن اننم بالصّلاةٍ مَمَهُ قبل أن يسم 
الإمَام فقذ تمّت صّلاته قلا يَعُودُ فَيْهَا فهذا معناه غير معنى 
الأول. 


5 م 7 أ 0 مام 
قال الطحاوي : وفل روى بلفظ اآخر «إدا رفع المصلي راسه 


)١١(‏ قال الحافظ في «التقريب» : ضعيف في حفظه » مات )١65(‏ ه وقيل بعدها. 
وكان رجلا اليه . 

(5) في المطبوع: بكر بن سواد. وهو خطأ. والتصحيح من كتب الرجال» وبكر بن 
سوادة يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب»: قال النووي في «شرح المهذب»: لم يسمع من عبد الله 
أبن عمرو بن العاص . 





دض 


من آخر صلاته وقضى تَشَهدَهُ 4 أحرَتٌ فقد تمت صلاته» وكلها 
مدارها على الإفريقي. ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه» والله 
أعلم . | 

قوله: وقال على رضي الله عنه ‏ إذا جَلّسَ مقدار التشهد 

جوابه: أن علي بن سعيد قال في «مسائله»: سألت أحمد بن 
حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. 

قلت: فحديث علي مرضي الله عه مَنْ فَعَدَ مقدَارٌ التشهد . 

فقال: لا يصح. وفك وروف: عن النبى يَكلِةٍ - بخلاف حديث 
علي وعَبْداللَهُ بن عمر. 

وقوله: وروى الأعمش, عن أبي وائل. عن عبدالله قصة 
التشهد وقال: ثم ليختر من نّ الكلام مَا شاء» . ولم يذكر الصلاة 
على الي يله - فلا يكون معارضاً لأحاديث الوجوب كما تقدم 
تقريره . 

قوله: وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفي الوجوب . 

جوابه : إن حديث فضالة حجة لنا في المسألة لآن ابي 
يِ - أمره بالصلاة عليه في التشهد. وأمره للوجوب. فهو نظير 
أمره بالتشهد» وإذا كان الأمر متناولاً لهماء فالتفريق بين المأمورين 
تحكم. 

فإن قلتم : التشهد عندنا ليس بواجب؟ . 

قلنا: الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين» والواجب اتباع 
الدليل. 

قوله : ال يل - لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصّلاة ولو 


م 


كانت الصّلاة على النبيّ - كل - فرضاً لأمرهُ بإعادتها كما أمر 
المسيء في صلاته جوابه من وجوه: 
أحدها: أن هذا كان غير عالم لوتخونها" معتقدا أنها غير 
واجبة. فلم يأمره ا - كلكِ - بالإعادة وأمره في المستقبل أن 
يقولها. فأمره بقولها في المستقبل دليل على وجوبها وترك أمره 
بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب. وهذا كما لم 
مر 11 - يك - المسيءَ فى المده ماده عا معى من 
الصلوات. وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذراً له 
بالجهل . 
فإن قيل: فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره بالجهل . 
قلنا: لآن الوقت باق وقد علم أركان الصلاة فوجب عليه أن 
يأتى بها. ظ 
فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما 
أمر يب 
: أمره ‏ يلل - بالضلاة عليه فيها محكم ظاهر في 
0 ويحتمل أن الرجل لما ع ذلك الأمر من لبي - يَكة - 
بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره ابي - كل ويحتمل أن تكون 
الصلاة نفلاً لا تجب عليه إعادتهاء ويحتمل غير ذلك. فلا يترك 
الظاهر من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم 
فيه» وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه فلا حجة لكم فيه أيضاً 
فعلى التقديرين سقط احتجاجكم به. 
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قوله لم يعلَّمها الي - يَكِ - المسيء في صلاتهء ولو كانت 
فرضاً لعلمها إياه. جوابه من وجوه: 

.أحدها: أن حديث المسيء ]قمعل الدكأخروة فسنفددا 
لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه. وحملوه فوق طاقته؛ وبالغوا في 
نفى ما اختلف في وجوبه به. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به. 
ون عي وجرت التطيم الختع. 4 ومن نفى وجوب الصلاة على 
النبي يَكِهِ - احتج به. ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود 
وركني الاعتدال احتج به. ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقاللات 
احتج به . وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال إلا فعنل 
لتحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك بل غايه أن يكون قد سكت 
عن وجوبه ونفيه. فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون امغارنا به 

فإن قيل : سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس 
بواجب لأنه في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ؛ ؛ قيل : 
هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه . فإنه يلزمه أن يقول: لا 
يجب التشهد, ولا الجلوس له.ء ولا السلام» ولا النيةء ولا قراءة 
الفاتحة. ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا أنه لا 
يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما 
وهذا لا يقوله أحد 

فإن قلتم: إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسىء في ذلك. 
قيل لكم: فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم 
وجوبه بحديث المسيء هذا. 

الثاني : ما أمر به الى يكللةِ - من أجزاء الصلاة دليل ظاهر 

ه1ظ 


ومنها : 1 وجب بعد ذلك . 


ومنها : أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعميمه على 
مشاهدته - ييه في صلاته أوعلى تعليم بعض الصحابة له . فإنه 0 
كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضاًء وا د 0 
دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور فى أن 0 
الب - وله - علمه البعض وعلمه أصحابه البتعض ا وإذا 
احتمل هذا ل يكن هذا المشتبه المجمل معارضاً لأدلة دوجوب 
الصلاة ة على النبي - يَلِِهِ - ولا غيرها من واجبات الصلاة فضلا. » عن 
أن يقدم عليها. فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه 
المجملء والله أعلم . 

قوله : الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من 
مثله أو بإجماع. 


قلنا: اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب فلنا عليه أدلة : 


الدليل الأول: قوله, تعالى (إِنْ اللّهَ وَمَلائَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الي يا أنه لذن آمو صلا عله وَسلمُوا مشليمً) [الاحزاب. اكه] 
ووجه الدلالة 6 الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على 
رسول الله و - وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على 
خلافه . 

وقد ثبت أن ن أصحابه ‏ رضي الله عنهم - سألوه عن كيفية هذه 
الصلاة المأمور بها فقال: «قَوَلوا اللْهُم صل عَلَّى مُحَمّد الحديث. 


ادق 


وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة. 
وهو سلام التشهد فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد. 

ضحه أنه علمهم التشهد أمراً لهم به فيه. 

وفيه ذكر التسليم عليه - كَكِ - فسألوه عن الصّلاة عليه فعلمهم 
إيَاها. ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه. وهذا يدل على أن 
الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه 
في الصلاة. 

يوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج 
الصلاة لا فيها لكان كل مسلم منهم إذا سلم عليه يقول له : السلام عليك 
أيها ا ورحمة الله وبركاته. ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون 

في السلام عليه بهذه الكيفية بل كان الداخل منهم يقول «السلام 

عليكم) وربما قال «السلام على رسول الله) وربما قال: «السلام 
عليك يا رسول لله» ونحو ذلك. وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول 
الإسلام بتحية الإسلام. وإنما الذي علموه قدر زائد عليها وهو 
السلام عليه في الصلاة . 

يوضحه حديث أبي إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلا في صلانا؟ وقد صحح هذه الفظة جماعة من الحفاظ منهم 
ابن خزيمة» وابن حبّان. والحاكم. والدارقطني . والبيهقئ. وقد 
تقدم في أول الكتاب . وما أعلت به والجواب عن ذلك . وإذا تقرر 
أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة 
وقد خرج ذلك مخرج البيان 0 به منها في القران ثبت أنها 
على الوجوب. ويضاف إلى ذلك أ ا يكلِةٍ - بها. ولعل هذا 
وجه ما أشار إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - بقوله: كنت أتهيب 
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ذلك ثم سبينتك فإذا هي واجبة وقل تقدم حكاية كلامه. وعلى هذا 
الاستدلال أسئلة 

أحدها أن قوله - يله : «والسلام كما عَلِمُتم» يحتمل أمرين : 

أحدهما أن يراد به السلام عليه في الصلاة. 

والثاني أن يراد به السّلام من الصلاة نفسها. قاله ابنُ عبد 
الب 

الثاني أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصّلاة ة بالسلام 
والسلام واجبث في التشهد. فكذا الصَّلاة ودلالة الاقتران صعيقة . 


الثالث: أنا لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة. وهذا 
الاستدلال منكم إنما يتم بعد تسليم وجوب م عليه يِه . 

والجواب عن 0 الأسئلة : 

أما الأول: ففاسد جداً فإن في نفس الحديث ما يبطله. وهو 
أنهم قالوا : هلا السلام عليك بأ رسول الله قد عرفناه. فكيف 
الصلاة عليك؟ . 

ظ لفظ البخاري في حديث أبي سعيد - رصي الله عنه مواقا 
فإنهم إنما سألوا البى - ككهِ - عن كيفية الصلاة والسلام المأمور 
بهما في الايةع لا عن كيفية السلام من الصلاة. 

وأما السؤال الثاني , فسؤال من لم يهم وحه تفرير الدلالة, 
فإنا لم نحتج بدلالة الاقتراذ». وإنما استدللنا بالأمر بها في القران. 
وبينا أن الصلاة التى سألوا ل - كه - أن يعلمهم إياها إنما هي 
الصلاة التي في الصلاة. 
وأما السؤال الثالث. ففىي غاية الفساد. فإنه لا يعترض على 
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الأدلة من الكتاب والسمئةع بخلاف المخالفء. فكيف يكون خلافكم 
في مسألة قد قام الدليل على قول منازعيكم فيها مبطلا لدليل 
صحيح لا معارض له في مسألة أخرى. وهل هذا إلا عكس طريقة 
أهل العلم. فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال 
ويعترض بها على من خالف موجبها فتقدم على كل قول اقتضى 
حلافها. لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها الآدلة وتبطل مقتضاها 
وتقدم عليها. 

ثم إن د ا المسالت + د 
وجوب التسليم والصلاة عليه يَكِ - فيجب المصير إليه 

الدليل الثاني : أن - 6 - كان يقول ذلك في التشهد. 
وأمرنا أن نصلى كصلاته وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل في 
الصلاة» إل ما خصه الدليل» فهاتان مقدمتان. ْ 

أما المقدمة الأولى» فبيانها ما روى الشافعي في «مسنده» عن 
إبراهيم بن محمدء حدثني سعد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. عن كعب بن عُبرة عن اللي - كل - أنه كان يقول في 
الصلاة : «اللَّهُمٌ صل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمدِءِ كما صَلْيْتَ على 
إبْرَاهِيمَ . وَآل إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وَآل مُحَمدِ كما يَارَكت 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وآل إِبْرَاهِيمَ, إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» وهذا وإن كان فيه 
إبراهيم بن أب يحيى ١‏ فقد وثقه جماعة. منهم الشافعى رحمه 
اللهء وابن الأصبهانى, وابن عدي. وابن عقلة» وضعمه 
اخرون2' . | 
)١(‏ انظر حديث كعب بن عجرة وتخريجه من غير هذا الطريق في «الصحيحين» 

وغيرهما صفحة (5) حاشية رقم (4). 
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أما المقدمة الثانية» فبيانها ما روى البخاري في «صحيحه)» 
عن مالك بن الحويرث قال: أتينا لبي عَلِله - ونحن 2 
متقاربون7١)‏ فأقمنا عنذه عشرين ليله فظن آنا اشتقنا إلى أهلناء 
وسألنا عر 2 في أهلنا؟ كران وكان رفيقاً رحيما عو 
«ارجعوا إلى ى أُمْلِيْكُمْ ََلْمُوهُم؛ٍ ومروشم. وَصَلُوا. كما َأيتمُوني 
صَلَي وَ! وَإِذا حضرت الصَّلة فَليْوَدْن حَدُكُمُ وَلَيَوْمَكمُ أكبَرَكُم) (0), 

وعلى هذا الاستدلال من الأسئلة والاعتراضات ما هو مذكور 


فى غير هذا الموضع 
الدليل الثالث حدين فضالة بن غبيده 0 النبيّ - كه قال 
له أو 0 «إذا صَلَى حَدُكُمْ يدا , بتحميد الله وَالدَْاء عَلَيْه 


والصلاة ثم لِيُصَلٌ عَلى الى - عله -. 2 يد بما شاءَ » وقل 
تقدم 9) رواه كام أتحميد ب رحمه الله تعالى ب وأهل «السنن) 
وصححه ابن خزيمة. وابن حمان» والحاكم . 
واعترض عليه بوجوه. 
أحدها: أن النيّ كلل لم يأمى هذاا بالاعادة وقد تقد 
,كي وس مر 2 1 
الثانى أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيها. بدليل 
ما روى الترمذيى فى «جامعه) من حديث رشدين في هذا: بينا 
)١١‏ جمع شاب. ومتقاربون أي فى السن. 
0 01 ا 
3( ورواه أيضا مسلم في صحيحه ركم (5/ا5) في المساحد ومواضع الصلاة, بانسب 
من أحق بالإمامة , من حديثث مالك بن الحورث رصي الله عنه . 
(') انظر صفحة .)5١(‏ 


رسول الله ككلِيْهِ ‏ قاعد إد دخل رجل فضاى..فقات. اللْهم اغفر لي 
وارحدىي” فقال رسول اله - وو - : أبهَا المصلي إذا كت 
فقعَدّت فاحمد الله بما هُوَ أَهْلَه وض علي 4 ادعه) . 


وجواب هذا من وجوه : 

أحدها أن رشدين ضعفه أبو زرعة. وغيره»ء فلا يكون حجة 
مع استقلاله.» فكيف إذا خالف الثقات الأثبات. لأن كل من روى 
هذا الحديث قال فيه: سمع الى كيل - رجلا يدعو في صلاته . 

الثاني أن رشدين لم يقل في حديثه: إن هذا الذّاعي دعا بعد 
انقضاء الصلاة» ولا يدل لفظه على ذلك» بل قال: فصلى » فقال : 
اللهم اغفر لي . وهذا لا يدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة, 
ونفس الحديث دليل على ذلك فإنه قال : «إذا ضان حَدّكمُ يدا 

بتحميد الله») ربعو أنه لم يرد بذلك الفراغ من الصلاة بل الدخول 
نينا ول ها كان عامة أدعية البي يَكِةِ - إنما كانت في الصلاة 
لا بعدها. لحديث أن هريرة» وعلي . وأبى موسى. وعائشة. وابن 
عبّاس» وحذيفة» وعمار. وغيرهم. ولم ينقل أحد منهم أنه - وَكِْهْ - 
كان يدعو به فى صلاته في حديث صحيح . 

ولما سأله الصدّيق دعاءً يدعو به فى صلاته. لم يقل يقل: ادع به 
خارج الصلاة. ولم يقل لهذا الداعي: ادع به بعد سلامك من 
الصلاة» لا سيما والمصلي مناج ريّه مقبل عليه فدعاؤه ربه تعالى 
فى هذه الحال أنسب من دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من 
مناجاته . 

الثالث: أن قوله ‏ يكل : «فاخمد الله بمَا هُو أَهْلّه إنما أراد 


انكل 


به التشهد فى القعود. ولهذا قال: «إذا صَليْتٌ فَقَعَدْتَ) يعنى فى 
تشهدك 97 بحمد الله. والثناء عليه. والصلاة على 
رسوله - َي - . 

الاعتراض الثالث: أن الذي أمره أن يصلى فيه ويدعو بعد 
سدسصيه فلم قلتم: إنه بعد التشهد. 

وجواب هذا: نه ليس في الصلاة مومع يشرع فيه الثناء 
على الله. ثم الصلاة 0 رسوله. ثم الدعاء, إلا في التشهد آخر 
الصلاةء فإن ذلك لا يشرع في العام ولا الركوع. ولا السجود 
اتفاقاً. فعلم أنه إنما أراد به اخر الصّلاة ة حال جلوسه في الكتيهلك:. 

الاعتراض الرابع : آثة أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه 
والدعاء ليس بواجبء فكذا الصلاة عليه ينه 

وجواب هذا: أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين» فيقوم الدليل 
على عدم وجوب أحدهماء فيبقى الآخر على أصل الوجوب . 

الثانى : أن هذا 00 من الحمد والثناء هو واجب قبل 
العاف فإلهشوى التقيك: وقد أمر النَبِيّ ‏ يي - به وأخبر الصحابة أنه 
فرض عليهم لم يكن اقتران الأمر بالدعاء به فسقهلا لوجوبه. فكذا 
الصلاة على الذي - َك - . 

الثالث: أن قولكم: الدعاء لا يجب. باطلء» فإن من الدعاء 
ما هو واجب. وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوس» والهداية 
والعفو. وغيرها . وقد روي عن النبي . كه - أنه قال : «من لم يسأل الله 
يغضب عليه)() والغضب لا يكون الأ على تله واسيب أو فعل محرم . 
)١(‏ رواه الترمذي رقم (0/ا*م) في الدعوات: باب رقم (00, ورواه أحمد 


حنان 


الاعتراض الخامس: أ نه لو كانت الصلاة علي 2 - يكو - 
فرضاً في الصلاة. لم يؤخر بيانها إل هذا الوفت. حتى يرى رجلا 
لا يفعلها فيأمره بها ولكان العلم بوجوبها مادا قبل هذا 
الحديث . 

وجواب هذا: أنا لم نقل: إنها وجبت على الأمة إل بهذا 
الحديث» بل هذا المصلي كان قد تركها. فأمره الو ع بما 
هو مستقر معلوم من شرعه. وهذا كحديث المسيىء في صلاته. فإن 
وجوب الركوع والسجود والملجانية على الأمة لم يكن مستفاداً م 
حديثهء وتأخير بيان النبِيَّ ‏ يله لذلك إلى حين صلاة هذا 
الأعرابي ‏ وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا . 

الاعتراض السادس : أن أبا داودء والترمذي قالا فى هذا 
الحديث حديث فضالة : «فقال له أو غيره) بحرف «أو» ولو كان هذا 
واجباً على كل مكلف. لم يكن ذلك له أو لغيره. 

وهذا اعتراض فأسدل من وجوه: 

أحدها: أن الرُواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة» وابن 
عان «فقال له ولح 0 بالواوى وكذا رواه الإمام أحمد» والدّارقطني , 
والبيهقيى» وغيرهم . 


الثاني راوها لبسيتة التحييوة بل للتقسيم, والمعنى أن 
اك جما خا فليقل ذلك هذا أو غيره. كما قال تعالى : (فلا 


- في «المسند» والبخاري في والأدب المفرد». وابن ماجة. والحاكمء والبزار 
وهو حديث حسن . 


ونان 


2 6م ى سم 200 طأى لبر 2 
تطع منهم اثما او كفورا) [ الدهر: 5" ] ليس المراد التخييرء» بل 
المعنى : أن أيهما كان, فلا تطعْهٌ إما هذاء وإما هذا. 


الثالع* أن الحديث عبرم في العموم بقوله : «إذا صل 
أحَدُكم فلييدا بتحميد الله) فذكره. 


الرابع : أن في رواية النسائي . وابن خزيمة «علمهم 565 
الله يِل ) فذكرهى وهذا عام . 


الدليل الرابع : : ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة به عند 
انفراده. وفل يموي د بعضاأ عنذ ةا 


أحدها: ما رواه الدارقطني من حديث عمروبن شمر. عن 
جابر - هو اللجعقي ب اعرد ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله يَكلِدِ -: «يا بريدّة إِذَا صَلَْيِتَ في صَلاتك. فلا تتركنٌ التشهد 
والصلاة علي . فإنها رَكَاة الصّلاق وسلّم على جميع أنبياء الله 


ورسله. وسلّم على عباد الله الصالحين)(١'‏ . 
اللي ما رواء الارقطني أيضأ من طريق عمرو بن شمر عن 


عائشة - رضي الله 55 عدت 8 لله له ل 





)١(‏ أخرجه الدارقطني (١/هه*)‏ وعمروبن شمر قال الجوزجاني: زائغ كذاب, 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر 
الحديث» يناد يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم : منكر الحديث 
جذاء مك ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه. وجابر الجعفي ضعيف. 


ع6 


رلا قبل الله صَلاة إلا بطهورء. وبالصلاة عَلَى)27 لكن عمرو بن 
شمر وجابر لا يحتج بحديثهما وجابر أصلح من عمرو. 

الثالث: ما رواه الدّارقطني من حديث عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي يكن قال : «لا 
صَلاةَ لمن لَمْ يُصلَّ على نبيه يك»20 رواه الطبرانيّ من حديث 
بَيّ بن عبّاس عن أبيه عن جده. وعبد المهيمن ليس بحجة. 5 
أخوه وإن كان ثقه احتج به البخاري جارك المعروف فيه إنما هو 
من رواية عبد المهيمن» ورواه الطبراني ل بالوجهين» ولا يثبت 

الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعودء وابن 
عمر. وأبي مسعود الأنصاري » وقد تقدم ذلك ولم يحفظ عن أحد 
من الصحابة أنه قال: لا تجبء, وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حجة, ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق. 

الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى 
الآنء ولو كانت الصلاة عليه يك - غيرٌ واجبة» لم يكن اتفاق الآمة 
في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال 
بهاء وقد قال مقاتل بن حيّان في «تفسيره» في قوله - جل : 
(الْذينَ يُقيمون الصّلاة) [المائدة: 8ه] قال: إقامتها : 
عليها وعلى أوقاتها والقيام فيها والركوع والسجود. به 
والصلاة على النبي - يَكِ - في التشهد الآخير. 

وقد قال الإمام أحمد: الناسٌ عيّالَ في التفسير على مقاتل . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (1لهه*). 
(؟) أخرجه الدارقطني )"85/١(‏ وإسناده ضعيف . 


هعه* 


قالوا: فالصلاة على النبئّ ‏ يكلِِ ‏ فى الصلاة من إقامتها 
العافون هاء: فكرن واجداء .وقد تسيناف اصحات هذا القول بأقيسة 
لا حاجة إلى ذكرها. 

قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ها منكم إل من ب ون 
أشياء بدون هذه الأدلة. هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر('2 وأين 
أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبيّ - عَيِلْهٌ - ويوجب 
الوضوء على من قهقه في صلاته بحديث مرسل لا يقار أدلتنا في 
هذه المسألة. ويوجب الوضوء من القىء. والرعاف. والحجامة, 
ونحوها بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة. 


ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب 
ليست بفرض. وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سنناً 
كقراءة سورة مع الفاتحة. وتكبيرات الانتقال» والجلسة الأولى. 
والجهر والمخافتة» ويوجبون السجود في تركها على تفصيل لهم 


ششه. 


بها 


وأحمد سي هذه واجبات . ويوجين السجود لتركها هرا . 


)١(‏ وحجته ما أخرجه أو دأو )١157(‏ والنسائي (778/7) من حديث أبي أيوب 
مرفوعاً «الوتر حق على كل مسلم. فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» و 
أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» وإسناده 
صحيح ‏ وصححه ابن حبادك ( 0) والحاكم ”*0٠1١‏ وحديث بريدة عند أبي 
داود )١519(‏ والحاكم )"١8/١(‏ بلفظ «الوتر حق فمن لم يوترء فليس مناء 
قاله ثلاثأً» وسنده حسن». وذكر صاحب «المبدع في شرح المقنع) بتحقيقنا طبع 
المكتب الإسلامي عن الإمام الكمة انه قال ندة. كرك لكر مععيد) ‏ برحل 
سوءء. وانظر «بدائع الفوائد» )١١57/15(‏ للمؤلف رحمه الله . 


ان 


فإيجاب الصلاة على النبيّ - يكل - إن لم يكن أقوى من 
إيجاب كثير من هذهء. فليست دونها. 

فهذا ما احتج به الفريقان في هذه المسألة . 

والمقصود أن تشنيع اشغ فيها على الشافعي باطل» فإن 
مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يُشنْع على الذاهب إليها؟ 
والله أعلم . 


+ د ا 


مم 


فصل 
الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صاخ - - في التشهد 
الأول 


وهذا قل تلت فيه . فال الشافعي - رححمه الله - في 8ك 
يصلى على الي عند - - في التشهد الأول. هذا هو المشهوره من 
مذهبه. وهو الجديد. لكنه يستحب وليس بواجبء وقال 5 
القديم : ولا يزيد على التشهد» وهذه رواية المزني عنة وبهذا قال 
أحمد» وأبو حنيفة, ومالك. وعغيرهم . 


واحتسج لقول الشافعي بما رواه الدّارقطني من حديث 
موسى بن عبيدة عن عبدالله بن ديئار عن ابن عمر رضي اللورمنهما 
قال: كان رسول الله يكل - يُعلّمنًا التشهد: التحياتث الطيباتٌ 
الزاكيات لله السلام عليك أيها لني ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله العبالحين بد" أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا 


ريك له وأن فخيا! عبذه سيا ثم يصلى على الدب هخ11) . 
وروى الذارقطني أيضا من حديث عمرو بن شمرء. عن جابرى 


وكيا 


عن عبدك الله بن بريدة. عن أبيه قال : قال رسول الله - 2 -. 





)١(‏ أخرجه الدارقطني )"5١/١(‏ وإسناده ضعيف جدا فيه خارجة بن مصعب وهو 
متروك وموسى بن عبيدة ضعيف . 


لحك 


ديَا بُرَيْدَة إِذّا جَلَسْتَ في صَلاتك. فلا : تَتركُنَ الصّلاة عَلىّ فإنها رَكَاة 
الصلاة» وقد تقده('2. 

قالوا: وهذا د يعم الجلوس الأول والاخر. 

واحتج له أيضاً بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم 
على رسوله ‏ يكلِ - فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت 
الصلاة عليه. ولهذا سأله الصحابة عن كيفية الصلاة عليه» وقالوا: 
قد علمنا كيف نسلم عليك. » فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن 
الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه ع - ومعلوم أن المصلي يسلم 
على النبيّ م - فيشرع له أن يصلي عليه . 

قالوا: ولأنه مكان شرع فبة. التشتهسل والتسايم. على 
النيّ ‏ يكِ - فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير. 

[ قالوا ]: ولأن التشهد الأول ع 50 فيه ذكر 
الرسول - يَكهِ - فاستحب فيه الصلاة عليه» لأنه أكمل في ذكره. 

قالوا : ولأن فى حديث محمد بن إسحاق : كيف نصلي عليك 
إذا نحن جلسنا فى صلاتنا؟ . 

وقال الآخرون: ليس التشهدٌ الأول بمحل لذلك, وهو القديم 
من قولي الشافعي , وهو الذي صححه كثير من . أصحابه. لأن 
التشهد ال ارا وكان لبي عل إذا جلس فيه كأن 
على الرضف” "© ولم يثبت فت عله أن كان يقحل :ذللكقيدع. :ولا علمة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (١/هه")‏ وفي سنده عمرو بن شمر متروك, وجابر هو ابن 


- الرضف : الحجارة المحماة» واحدتها: رضفقة » ومن المثل : خدذ من الرضفة ما‎ (١ 


>64 


للأمة. ولا يُعرف أن أحداً من الصحابة استحبه. ولأن مشروعية 
ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمرء لكانت واجبة في هذا المحل 
كما في الأخير لتناول الآمر لهماء ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في 
هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله كلٍ - لأن الي - يكل 
لم يفرد نفسه دون اله بالأمر بالصلاة عليهء بل أمرهم بالصلاة عليه 
وعلى اله في الصلاة وغيرهاء ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه 
المواضع مشروعة. لشرع فيها ذكر إبراهيم وال إبراهيم. لأنها هي 
صفة الصلاة المأمور بهاء ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع 
فيها الدعاء بعدها لحديث فضالة. ولم يكن فرق بين التشهد الأول 
والأخير. 

قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث. فمع ضعفها 
بموسى بن عبيدة» وعمروبن شمرء وجابر الجعفي. لا تدل. لأن 
المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة» والله 
أعلم . 


010 





> عليها. والحلديث أخرجه أبو داود (448), والتردمذي (5656) والنساء 
(0/:”) وأنأحمد 85/١(‏ و١٠4)‏ من حديث ابن مسعود ورجاله ثقات إلا 


أنه منقطع . 


لفن 


فصل 


الموطن الثالث من مواطن الصلاة على النبي - يك - 
الصلاة عليه آخر القنوت 


استحبه الشَّافعيُ ومن وافقه. واحتج لذلك بما رواه النسائي 
عن محمد بن سلمة. حدثنا ابِنُ وهبء. عن يحيى بن عبدالله بن 
سالمة ؛ عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن علي» عن عن الحسن بن 
علي قال: علمني رسولٌ الله عل هؤلاء الكلمات في الوتر قال: 
1 الله مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَاركُ لي فيمًا أعغطيتَ, ٠‏ وتولني 
فِيمَنٌ نولت وني شَرَ ما فضيت. نك تقضي ولا يُقضى عَليك. 
َإِن ل دل مَنْ وَالَبتَ تَبَارَكتٌ رَيْنَا وتعَاليت. وَصَلَى الله على 
النبيّ)<') وهذا إنما هو في قنوت الوترء وإنما نقل إلى قنوت الفجر 
قياساً. كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجرء وقد رواه إبو 
إسحاق عن يزيدء عن أبي الجوزاء قال: قال الحسن بن علي 





)١(‏ أخرجه النسائي #«/48”, وهذه الرواية بزيادة «وصلى الله على النبيى محمد» 
ضعيفة.» في سندها انقطاع, وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلاني 
والزرقاني وغيرهم . أما الحديث بدونهاء» فهو صحيح رواه أحمد ١/14١ر‏ 
٠٠‏ وأبو داود )١578(‏ والترمذي (454) وابن ماجه )١174(‏ والدارمي 
اام والحاكم ١177/7‏ . 


لض 


[ رضي الله عنهما ]: علمني رسول الله ول - كلمات أقولهن في 

الوتر» فذكره. ولم يذكر في الصلاة. 
وهو مستحب في قنوت رمضاد. قال ابن وهب: م 

يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروةبن الزبير أن 
عبد الرحمن بن عبد القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مع عبدالله بن الأرقم على بيت المال. قال: إن عمر خرج 
ليلة في رمضان. فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري. فطاف 
في المسجد. وأهل المسجد أوزاع متفرقون. يصلي الرجل لنفسه. 
ويصلي الرجل. فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه : 
والله إني لأظن لو جمعت ا على قارىء واحد يكون أمثل» ثم 
عزم عمر على ذلك. وأمر ان ابن كعب أن يقوم بهم في 7 
فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر [ رضي الله 
عنه ]: «نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومول) يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. وكانوا يلعنون 
الكفرة في النصف يقولون : اللهم قاتلٍ الكفرة الذين ا ون عن 
سبيلك 00 رسلك,. ولا يؤمنون بوعدك, وخالف بين كلمتهم . 
وألق في قلوبهم الرعب» وألق عليهم رَجرّك وعذابك إِله الحق . ثم 
يُصَلي على اللي - كل - لوجاكو الساتمن ابد دس ان 3 
يستغفر للمؤمنين » قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على 
الى - ل - واستغفاره للمؤمنين ومسألته: اللهم إِيَّاكَ نعبّدٌُء ولك 
نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحْفِدٌُء نرجو رحمتك ونخافٌ 
عذابك الجد. إن عذابك لمن عاديت مل 5 يكبر ويهوى 
ساجداً92),. 
)١(‏ رجاله ثقات . 


خض 


معاذ بن هشام . حدثني أبي . عن قتادة عن عبدالله بن الحارث أن أبا 
حليمة معاذاً كان يُصلى على النبئَّ ‏ يكل - فى القنوت07 . 


# #6 ا 


)21 هو في «فضل الصلاة على النبي) ص 5١‏ وإسناده صحيح . وأبو حليمة هذا 
هو معاذ بن الحارث الأنصاري القارىء أقامه عمر بن الخطاب يصلي بهم في 
شهر ستيان :غلا التراييح. 


نض 


الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه يَكِِ ‏ 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 


لا خلاف في مشروعيتها فيهاء واختلف في توقف صححة 
الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها 
واجية في الصلاة لا نصح إلا بها وروآه البيهقي 0 عبادة بن 
الصَامتَ وغيره من الصحابة. وقال مالك» وأبو حنيفة ‏ نستحب » 
وليست بواجبة.» وهو وجه لأصحاب الشافعي . 

الدليل على مشووعيتها في صلاة الجنازة ما روى الشافعي في 
«(مسنده») أخبرنا مطرف بن مازدت. عن معمر 1 عن الزُهري قال: 
أخبرني أبو أمامة اسن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب 
النبي . يه أن السنة في الصلاة 0 0 أن يكَبرَ الإمام ء ٠‏ ثم 
9 2 عله - يلص الدع لمجا فى التكبيرات لا يقرأ في 

ء منهن ») ثم ئ- ور في نفسه(١)‏ , 
البو كيه ) : حدثنا اه 0 حدثنا 7 1 حدثنا 
)١(‏ أخرجه الشافعي في دالأم» 60 خرف ) ومن طريقه البيهقي في «سنئنه» 

(9/5") وابن ن الجارود (716) ومطرف بن مازن ضعيف. 
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معمر عن الرُهْرِي قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث 
سعيد بن المسيب قال : إن السّئة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب ويصلي على ال يكل - ثم يُخْلِصٌ الدعاء للميت حتى 
يفرغ , ولا يقرأ إلا مرة واحدة. ثم يسلم في نفسه»(١)‏ وأبو أمامة 
هذا صحابي صعير » وقل رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي . 


وقال صاحب «المغني» يروى عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
أنه صلى على جنازة بمكة فكبرء ثم قرأ وجهرء وصلى على 
لني - يكل - ثم دعا لصاحبه فأحسن. ثم انصرف وقال: هكذا 
ينبغى أن تكون الصلاة على الجنازة . 
| وفي موطا يحبى بن بكير” حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أب بيه أنه سأل أبا هريرة . كيف نصلي على 
الجنازة؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنا لَعَمِرَ الله أخبرك 
انهه من أهلهاء فإذا ضعت كبرت رمدت الله تعالى . رفلت 
على نبيه - يَكلِِ - ثم أقول : اللّهُمٌّ إنه عَبْدُكَ وابنٌ عَبْدك وابن . أمتك 


)١(‏ إسناده صحيح وهو في «فضل الصلاة على النبي» ص (4) وأخرجه الحاكم 
)”5٠/١(‏ وعنه البيهقي (8/85”) من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار 
وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرأ مع رسول الله يكِةٍ أخبره رجال من أصحاب 
رسول الله كَكِهِ في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام. ثم يصليٍ على 
النني يل ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاثة» ثم يسلم تسليماً خفياً حين 
ينصرف. وصححه على ا الشيخين ووافقه الذهبى وهو كما قالاء وأخرجه 
عبد الرزاق (5574) عن معمر عن الزهري قال: سينت ا أمامة بن سهل بن 
حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم 
يقرأ بأ القرآنء ثم يصلي على النبي كَل ثم يخلص الدعاء للميت ولا 0 
في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في نفسه عن يمينه . 


وم 


ٍ 8ه ام لسر ال يم س عه 7 و 7 
كان يشهدٌ أن لآ إِلَهَ إلا انتَء وأن محمداً عبدُك ورسولك؛ وأنتٌ 
أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه . وإن كان مسيئا. 
فتجاوز عن سيئاته . اللهم لا تحرمنا 9 ولا َتنا بعده0١2‏ , 


فقال أبو ذر الهروي: أخبرنا أبو الحسن بن أبي سهل 
السرخسي. أخبرنا أبو علي ادن محمد بن رزين.» حدثنا 
علي بن حَشْرَم حدثنا أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع. عن 

رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه ‏ إذا 5 بجنازة» استقبل اناس » وقال: يا أنه 
الناس» سفعة 00 الله - كلِةِ - يقول: «لكل مائة أمة. ولم 
يجتمع مائةٌ لميت فيجتهدون له في الدعاء إل وهب الله ذنويه لهم . 
وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم , فاجتهدوا في الدعاء) ثم يستقبل 
القبلة» فإن كان رجلاء قام عند وسطهء. وإن كانت اغأ قام عند 
مها ٠‏ ثم قال: اللهم عبدك عبدك أنت خلقته. وأنت هديته 
للإسلام , وأنت قبضت رُوحَه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته» جئنا 
شفعاء لهء اللهم إنا نستجيرٌ بحبل جوارك له فإنك ذو وفاء وذو 
رحمة. أعذَّهُ من فتنة القبرء وعذاب جهنم اللهم إن كان محسناً 
فزد فى إحسانه. وإن كان قينا : فتجاوز عن سيئائه. اللهم لووءلة 
في قبره. وألحقه بنبيه» قال: يقول هذا كلما كبر. وإذا كانت التكبيرة 
الأخيرة قال مثل ذلك . ثم يقول: اللهم صل على محمد. وبارك 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5478) وإسماعيل القاضي في «فضل 
الصلاة على النبي ص (9”) عن 2 مصعب أحد رواة الموطأ 5 مالك. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/”) ونسبه إلى أبي يعلى وقال: رجاله 
رجال الصحيح . 





لضن 


على حي كما عات .وباركت على إبراهيم وأل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» اللهم 6 على أسلافنا وأفراطناء اللهم اغفر 
المسلمية والمسلمات» والمؤمين والمؤمنات» الأحياء منهم 
والأموات ثم ينصرف”("'' . 

قال إبراهيم: كان ابن بعر بع هذا في الجنائز وفي 
المجلس. قال:وقيل له : أكان رسيول: الله يكئِ - يقف على القبر إذا 
و العو كان [دااقر يه رمعا لم لاك «اللَّهُم : نزل 
بك صَاحبها. ولف الدّنيا وراءً ظهره ونعم م المَنرُولٌ به الهم 
يِّتْ عِنْدَ المَسألة منَطقَهُ وَل تله في قبره بما لا طَاقَةَ لَهُ به اللَهُمُ 
نور لَّهُ في قبرهء وألحقة بنبيه ‏ يَكِ - كلما ذكر). 


إدا تقرر هذاء السيت أن يُصلَّي عليه عد في الجنازة 
كما يصلي عليه في التشهد. لآن الي يكل - علّم ذلك أصحابه 
لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه 


وفي «مسائل عبد الله بن أحمد» عن أبيه قال: يصلي على 
النبي - يَلْهِ - ويصلي على الملائكة المقربين . 


قال القاضي : وقول «اللهُم صل على مَلائْكتِك المقربين 

أنَْائِكَ المرساترء وَأَهْل طائيك الجتهين بنع امل السسماوات 
اوسن إنك ان كل شيْءِ قدير». 
كن ين نب 





00 راكع ضعيف » والراوي عنه مجهول» وإبراهيم النخعي لم يسمع 


خض 


فصل 
الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه يِه - 
[في الخطبة] 

وقد اختلفٌ في اشتراطها لصحة الخطبة. 
الخطبة إلا بالصلاة عليه كلك . 

وقال أبو حنيفة ‏ ومالك : نصح بدونها. وهو وحه في مذهب 
أحمد . 

واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى : ألم نشخ لَك 
صَدْرَك * وَوَضعَنا عَنْكُ وَزْرَك * الذي انْقَض ظهرَك * وَرَفْعْا لك 
ذكرّكٌ) [ الشرح: 4-١‏ ]. 

قال ابن عباس - رضي اليم 1 : رفع الله له ذكره فلا 
يذكر إلا دك عار 

وفي هذا الدليل نظر. لأن ذكره ‏ يَلِخِ ‏ - مع ذكر ربه هو 
الشهادة له د إذا شهد لمرسله بالوحدانية. وهذا هو الواجب 
.في الخطبة فطع بل هو ركنه الأعظم. ود روى أبو داود. 
وأحمدء وغيرهما ا أبي هريرة عق النبى 3 أنه قال: 
دكل + خطبَةٍ لِيسَ فيها تَشَهُدٌ فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ»20©. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )484١(‏ والترمذي )١١١5(‏ وأحمد في «المسند» 

07/0 و#"5") وإسناده قوي . 


ايم 


واليد الجذماء: المقطوعة . 

فمن أوجب الصلاة عل ا عَتَئيهِ - في الخطبة دون 
التشهد. فقوله في غاية الضعف . 

وفلء زوى يوسن عن شيبان.» عن قتادة (وَرَفَعْنَا لَك ذكركَ) 
قال: رفع الله ذكره في الدّنيا والاخرة» فليس حطيع ولا متشهد. 
ولا صاحبٌ صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
بيدا رسول الله 217 . 

وقال عبد بن حميد : أخبرني عمرو بن عون» عن هشيم. عن 
جويبر.» عن الضحاك (وَرَفعَنا لك ذكرّكٌ) قال: إذا ذُكرت ذُكرتَ 
معي ) ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا ا ينا 


وقال عبد الرزاق.» عن ابن عيبنة : عن ابن نجيح.» عن 
مجاهد: (ورفعنا لك ذكرك) قال: لا اذكرٌ إلا ذكرت معي » ولا 
يحون خطة وز كام إلى يذكرك, 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد (ورفعنا لك ذكرك) قال: لا أذكر إلا ذكرت معيء الآذان 
افيد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ا سوك ال 


هو المراد من الآية وكيف لا يجب التشهدٌ الذي هو عقد 
لإسام م في الخطبة. وهو أفضل كلماتها. وتجب الصلاة على 
النبيّ - يك - فيها . 


. رجاله ثقات‎ )١( 
نقول: جويبر ضعيف جداً.‎ )90( 
. إسناده صحيح‎ )( 
خض‎ 


والدليل على مشروعية الصلاة على النْبيَّ ‏ كله في الخطبة 
ما رواه عبدالله بن أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحمٍ حدثنا 
خالد. حدثني عون بن أبي جحيفة قال: كان أبي من شرط(0) 
عليء وكان تحت المنبرء فحدثني أنه صعد المثبر - يعني عليا 
رضي الله عنه - فحمد الله. وأثنى عليه وصلى على النبيّ عليه - 
وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء والثاني عمرء وقال: يجعل 
الله الخيرَ حيث شاء9©. 


حميد بن عبد الرحمن الأؤاسي قال: سمعت أبي يذكر عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص. عن عبدالله9" أنه كان يقول بعدما 7 
من خطبة الصلاة ويصلي على النبيّ يله - : اللَّهُمَ حب إلَينا 
الإِيمَان وريه في قلُوبناء وَكرة إِلْينا | الكفر والفُسُوقَ والعصيّان أولنك 

هم الْرَاشدُوَنَ. الله بَارِكُ نا في أسماعا وََبِصَارنا راجن لون 
9 

وروى الدّارقطني من طريق ابن لهيعة. عن يحيى بن غانين 

المعافري قال: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة. فذكر حديثاء 
وفيه : فقام كمرو بن العاص على المنبرء ة فحمل الله وأثنى عليه 
مدا وجرا مدا على النبي - يك - ووعظ الناس فأمرهم 
ونهاهم . 
)١(‏ الشرط: جمع شرطة. وهو الجندي الذي يقوم بالحراسة . 
6 أخرجه عبد الله بن الإمام | خيل في «زوائذه» )٠١5/١١‏ وإسناده حسن . 


خض 


وفي الباب حديث ضبة بن محيصن, أن أبا 'موسى كان إذا 
خطب» 0 الله وأثنى عليهء» وصلى على الى يِه - ودعا 
لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما ‏ فرفع ذلك إلى عمر 
- رضي الله عنه ‏ فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد. 

فهذا دليل على أن الصلاة على الْنْبىّ يكهِ - في الخطب كان 
أمرأ مشهوراً معروفاً عند الصحابة ري الله عنهم أجمعين -. 

وأما وجوبها فيعتمد دليلاً يجب المصير إليه وإلى مثله . 

دنا نط كن 
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فصل 


الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه يَدَلِيهِ - 
الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة 


لما روى مسلم في فى «صحيحه) من حديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه سَمِعَ رَسُولَ الله - علد - يقول : إذا سَمِعْتم 
لمن فَُولُوا ِل ما يعو َم صَنُوا َي فََُ مَنْ صَلَى 
صلاة صَلَى الله عَلَيْهِ يها عَشْراً م سَلُوا لله الوَسيلة فَإْنها منلة 
في الجنة لآ تَبَغي إلا لِعَِدٍ مِنْ عبَاد الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنا ُرَ: 
فَمَنْ سَأَلَ الله ليّ الوَسيْلَةَ حَلَْتْ عَلَيِْ الشّفَاعَة,2©0. 


وقال الحسن بن عرفة: حدثني محمد بن يزيد الواسطي. عن 
العوام بن حوشب عن منصور بن زادان. عن الحسن قال: من 7 
مل ما و المؤذن. فإذا قال المؤدْن : قل قامت الصلاة. قال : 
اللْهُمّ رَبّ هذه الدعوة الصادقة. والصلاة القائمة صل على محمد 
عبدك ورسولك,. وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة» دخل فى شفاعة 
)١(‏ رواه مسلم رقم (84*) في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
ورواه أيضاً أبو داود رقم (*07) في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن» 
والترمذي رقم )7"5١9(‏ في المناقب: باب رقم (7). والنسائي 0/5١؟)‏ في 
الأذان: باب الصلاة على النبي كَكْهِ بعد الأذان. 


فض 


وقال يوسف بن أسباط: بلغنى أن الرجل إذا أقيمت 
[ الصلاة ة] فلم يقل: اللّهُمّ رب هذه الدعوة المسَمَعَِ المستجاب 
لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا مِنّ الحور العين» 
قلن الحور العين: ما أزهدّكُ فينا. 
في إجابة المؤذن خمس سئن عن رسول الله وهو قد اشتمل 
حديث عبدالله بن عمرو على ثلاثة منها : 
والرابعة: أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي ادكه - عن النبي . يَكلجٍ ‏ أنه قال : «مَنْ قال جين 
0 يسْمَعُ المُووِن: أَشْهَدٌ أنّْ لي له إلآ الله وَحْدَهُ 9 شريك لَه ون 
ا عبذه وَرَسولَهُ؛ رضت بالله ا ويد رولا 
وبالإسلام. دين غفْرَ لَه دنبه00) , 
والخامسة: أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على 
رسوله يكلِهِ ‏ وسؤاله له الوسيلة. لما في سنن أ داود والنسائي) 
من خديث اعبدالله بن عمرو أن - قال: يا رسول الله إن 
المؤذنين يفضلّوننا. فقال رسول الله - - : دقل كما يُقولونَ. فإذا 
انتَهيت, فَسَل تغطهُ)92 © . 
وفي «المسند» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله يَكخِ ‏ قال: «من قال حين يُنادي المنادي : الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (85) في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذد لمن 
سمعه ثم يصلي على النبي َك ثم يسأل الله له الوسيلة. 
(9) أخرجه أبو داود (84؟07) وإسناده صحيح. ولم نجده عند النسائي في 
«المجتبى»» فلعله في «السنن الكبرى» وهو عند أحمد في والمسند» )١17/7/75(‏ 
وصححه ابن حبان (590؟) «موارد». 


اوفضا 


رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ القائمة» والصّلاة النافعة. صَلْ عَلَى مُحَمّدِ 
وَارْضِ عني رضىّ لا سخط بعذه. استجَات الله له دَعوته)(2 , 

وفي «المستدرك» للحاكم من حديث أبي أمامة أن رسولٌ 
الله ككِ - كان إذا سمع المؤذن قال: | للْهُمْ رب هذه الدّعْوة 
المستجَاب لَهَا. 0 الح . وَكلمَة التقوى . وَْنَا عَلَيْهَاء وحن 
عَلِيْهَاء وَاجْعَلَنًا من صالح َهْلهًا اه وَأَمْوَاتلُو9 © . 

فهذه خمسة وعشرون سّئة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا 
الجا يون 

د 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7//”*”) وابن السني في «عمل اليوم والليلة) 
(5") وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
اسم ونسبه لأحمد والطبرانى فى «الأوسط» وأعله بابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ,045/١(‏ 041)» وفي سنده عفير بن معدان 
وهو ضعيف وتدليس الوليد بن مسلم . 


08 


فصل 


الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه يك - 
عند الدعاء 


وله ثلاثة مراتب . 

إحداها: أن يُصليَّ عليه قبل الدعاء وبعدَ حمد الله تعالى . 

والمرتبة الثانية: أن يُصِلَّيَ عليه في أول الدعاء وأوسطه 
واخره . ٍ َ 

والثالثة: أن يُصِلََ عليه في أوله واخرهء ويجعل حاجته 
متوسطة بينهما . 

فأما لمر الأولى . فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد. 
وقول النبي - ويد - فيه : «إذا دعأ أحدكم : 000 بتحميد الله َالعَْاء 
عَلِيه نم يَصَلَ عَلى ل ككل - ثم يدعو بما شَاءَ) وقد تقدم('2. 

وقال الترمذى : حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا يحيى بن 
أدم, 8 0 عن عاصم. عن زرء وواحااك 
قال : كنت أصَلَّي والنبيّ - 6ه ولح مهد هد اوانعيهم 

بدت بالثناء على الله تعالىء نم بالصّلاة عَلَى النبي تكله - 

دعوت لنفسي . فقال النبي يله : «سَل تحط 9 0 
(؟) أخرجه الترمذي (094) وقال: هذا حديث حسن صحيح., وهو كما قال. 


ذن 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر.) عن أبي إسحاق. عن أبي 
عبيدة ؛ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: إذا أراد 
احدكم أن يسأل الله ا" فلييذا محيدة بلس عار أهلهُ ؛ 


2 ب00, 


وروأه شريك. عن أن إسحاق . عن أبي الأحوص»ء عن 
عبد الله لحوه . 

وأما المرتبة الثانية»ء فقال عبد الرزاق عن الشوري.» عن 
موسى بن عبيلة ى) عن محمل بن إبراهيم التيمي . عن أبيه» عن 
جابر بن عبدالله .رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وكاو 


وله تَجْعلُوني كقدّح الراكب - فذكر الحديث وقال : «اجعلوني في 
وسط الدعاعء وفي أوله وفي آخره)2) , 


وا الب اي 


حتى الى على فيخي مكلخ - - فإذا صُلَيّ على الي كله - انخر 
الججاب. واستحيب الدعاءً. وإذا لم يُصلّ على الي - له 


يستحب الدعاء)(" . 


وتقدم قول عمر ‏ - رصي الله عنه ‏ الدعاء موقوفٌ بين بين ٠‏ السماء 


والأرض لا يصعدٌ منه شيء حتى تصلي على نبيك ه40 . 

)١١‏ رجاله ثقات لكنه منقطع ‏ والسند الذي بعده يقويه. 

(؟) انظر ص (960 و45) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١08/١٠١(‏ وقال: 
رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(9) انظر ص: (57). 

(*)انظر ص: (775). 


احض 


وقال أحمد بن علي بن دي حدثنا 00 حصن 
عبدالل بن بسر يقول: قال رسول الله - 4ه - اوواعة 117 تفوت 
حَبَّى يكُونَ اوْلْهُ نَنَاءٌ عَلَى الله عَرّ وَجَل وَصَلاة على الى - بك - 
ثم يدعو يستجاب لدعائه)(١2‏ . 

وعمرو بن عمرو هذا هو الأحموشي», له عن عبدالله بن بسر 
حديثان هذا أحدهماء والاخر رواه الرار في (معحمه 
الكبير») - عنه عن الح - يك - «من استفتح أوَّلَ نهاره بخير وختمه 
بالخير قال الله عَرٌّ وَجَلُ - لملائكته : لا تَكبْبُوا عَلَيْه ما بِيْنَ ذلك 
هل الذلونب 00 

والصلاة على ال يل للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة. 

وهذه المواطن التي تقدمت كُلّهَا شُرِعَتَ الصلاة على 
ابي علد - فيها أمام الدعاء» فمفتاح الدعاء: الصلاة على 
التبى يكن - كما أن مفتاح الصلاة ة الطهور فصلى الله عليه وعلى اله 
وسلم تيليا : 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الدّاراني 
يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته. فليبدأ بالصلاة على 
النبيّ - يه - وليسأل حاجته. وليختم بالصلاة على النبيّ - يَكيه - 
فإن الصلاة على ل يله - مقبولةء والله أكرم أن يَرَدُ ما بينهما. 


ا *# 





. نقول في سنده من لا يعرف‎ )١( 
. نقول: في سنده أيضاً الجراح بن يحيى المؤذن لا يعرف‎ )5( 


وض 


فصل 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على الب - علد - 
عند دخول المسحد وعند الخروج منه 


لما روى ابن خزيمة في «صحيحه) وأبو حاتم بن حبان عن 
أبي اهريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - وكيد قال : «إذا دخل 
أحَدكُمْ المسجدّ. ٠‏ فَلمسَلمْ عَلى النبي. - كل - يقل : اللْهُم افتخ 
باب رَحْمَتِك وإِذا خرجء لْمسَلُمْ عَلَى النبيّ ‏ كد | ع 
الله أجرني من الشَيْطان ن الرجيم )0 

وففى «المسند». والترمذي . و«سئن ابن ماجه) من حديث 
ال نت الحسين عند جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسولٌ 
الله يليه - إذا دخل المَسْجِدَ قال: : «اللَّهُمٌ صَلَ عَلَى مُحَمُدٍ وَسَلمء 
اللّْهُم اغفر لى لى ذنؤبي. إوافتح 7 ابوات رَحَمَتك) وإِذا خرج قال 
مثل ذلك. إلا أنه يقول : «أبوات فضلك» ولفظ الترمذي: كان 
رسول الله كل - إذا دخل المسجد صلَّى على محمد وسلم وقد 
تقدم الكلام على هذا الحديث9). 

د د 


. «موارد» وهو كما قالا‎ ):2١1( صححه ابن خزيمة (؟560) وابن ان‎ )١( 
.)97( انظر ص:‎ )9 


لذن 


فصل 


الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه عل 
على الصفا والمروة 


لما روى [ إسماعيل بن إسحاق في كتابه : ثنا هدبة» ثنا 
همام بن يحيى» ثنا نافع عن أبن عمر- - رضي الله عنهما - 
النبىّ يله كان يكير على الصفا ثلاثا يقول : اساي 
ا شريك ل.ل للك ول الحنذ عو على كل شيء بين ا 
ل المروة 5 ذلك: 8 من توابع الدعاة أيض](١)‏ . 


وروى جعفر بن عون» عن زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن 
الأجدع قال: سبيت عير بن الخطات - رضي الله عنه - يخطب 
الناس بمكة يقول : ««إذا قد لجل نكم حاحا: قليطاث بالبيت 
ا وَليصَلَ عند المَقام َكُعَين : م م يلم الحَجَر الأسوّدء ثم 2 
يبدأ بالصفاء فَيَقَومُ عليهًاء وَيَستَقبل البَيت فيكبر سبع بيات 
بيْنَ كل تَكُبيرَمِيْن حَمَدُ الله تعالى و وَنْنَاءٌ عَلَيه - عر وجل - وصلاة على 
النبي كله وَمَكَاَلةٌ لتَفْسهء وَعَلَى المَرُوَّة مثل ذَلِك» . 


)ع( «فضل الصلاة على النبي ع ) رقم 0 وإسناده صحيح . وقل سقطت لفظة 


«وابن» منهء فتستدرك فيه. 


خض 


رواه أبو ذر عن زاهر, عن محمد بن المسيب». عن عبدالله بن 
خبيى » عن جعمفر. وروآه البزار عن عبدالله بن سليمان.ء عن 


الشعبي. عن وهب به. 


لل 


فصل 


المواطن العاشر من مواطن الصلاة عليه - كَِِ - 


وقد تقدمت العا حلت عن 2 00 من غير وحه. 
أنه قال : «مَا جَلْس قوم مَجْلسَا 3 م تَفرقُوا وَلْم يذُكروا الله لم 
يُصَلُوا على عَلى النبي - يي - كان عَليهم من الله ترة, إن شاء 
عذَّبّهم . وإن شَاءَ غفرَ لهم) رواه ابن حان في (صحيحه). 
والحاكم. وغيرهما('2. 


وفك روى ا دريس 0 7 00-0 عرو عن 


ا النبي ديم 
ووذكر هن عمرين الخطاتب رضي اله غنة. 
2 ث3 
)١(‏ انظر ص: (55). 


(0) وهو موقوف صحيح . 


56١ 


فصل 


الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه يَكِةِ - عند 
ذكره 


وقد اختلف فى وجوبها كلما ذُكرٌ اسمه ‏ كَل - فقال أبو جعفر 
الطحاوي, وأبو عبدالله الحَليمي : تجب الصلاةٌ عليه يكل كلما 
ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك يتحا وليس بفرض يأثم 
تاركه. ثم اختلفوا فقالت فرقة: تجبٌ الصلاة عليه في العمر مرة 
واحدة. لأن الأمر المطلق لا يقتضى تكراراء والماهية تحصل بمرة. 
وهذا محكي عن أبي حنيفة» ومالك. والثوري. والأوزاعي. قال 
عياض. وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة. 

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهّدها الأخير كما 
تقدم. وهو قول الشافعي. وأحمد في اخر الروايتين عنه. وغيرهما. 

وقالت طائفة: الأمر بالصلاة أمر استحباب لا أمرٌ إيجاب. 
وهذا قول ابن جرير وطائفة. وادّعى ابن جرير فيه الإجماح. وهذا 
على أصلهء فإنه إذا رأى الأكثرين على قول. جعله إجماعاً يجب 
اتباغه 7 هنا باطلتان. 

حتج الموجبون بحجج 

3 الآولى : حديث نيك أي هريرة رضي الله عنه عن ا 

كلخ - «رغم نف رَجل ذكرّت عَنْدَهُ فلم يُصَلَ عَلَى) صححه 


كين 


الحاكم. وحسنه الترمذي2©27. ورَغْمّ أنفه: دعاء عليه وذم له. وتارك 
المستحب لا يذم. ولا يدعى عليه . ظ 

الحجحة الثائنة* ديك أبى غويرة أيضا عن الى كلب 
صعدٌ المنبر فقال : «امينّ . امين . امينَ) فذكر الحديث الوعد في 
أول الكتاس وقال فيه «من ذكرت عَنْدَهُ فلم 0 عَلَيْكُ فمات 
فدّخل الثار فأبعدَه الله قل :مين . فقلت : امين) وزقااة ايك بخان 
في «(صحيحه)» وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية بين 
هريرة» وجابر بن سمرة. وكعب بن عجرة» ومالك بن الحويرث. 
وأنس بن مالك227, وكل منها حجة مستقلة, ولا ريب أن الحديث 
بتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة . 

الحجة الثالثة: ما وراه النسائيٌ عن محمد بن المثنى» عن 
أبي داودء عن المغيرة بن مسلم . عن أبي إسحاق السبيعي . » عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل -: «مّن ذكرت عَنْدَه 
فلْيُصَلٌ عَلَيّ فإِنهُ مَنْ صَلَى عَلَىّ مره صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ عَشرَا يله . 

وهذا إسناد صحيح. والأمر ظاهر الوجوب . 

الحجة الرابعة: ما رواه ابن حمان في «(صحيحه) من حديث 

عبد الله بن علي بن حسين, عراعى بن عسي عن أبيه» عن 
ال كك - قال : «إن البخيل م مَنْ ذكرّت عندَه فلم يصل عَلَي) . 

ورواه الحاكم في «مستدركه» والنسائي والترمذي. قال ابن 
حبّان: هذا أشبه شيء روي عن الحسين بن علي» وكان الحسين 
)١(‏ انظر ص: 7 و77 . 
(١)انظر‏ ص: / و77 و7 وال. 


وذننا 


- رضي الله عنه حيث قبض النبي - يك - ابنَ سبع سنين إلا أشهر 
وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان سنة أربع. وان ست سمي 
وأشهر إذا كانت فته العربية يحفظ الشيء بعل الشيء. وفك تفدمت 
الأحاديت فى هذا المعنى والكلام عليها(') . 
قال ابو تعيوة جعلاثناة احمدبن, خلال ذقنا الستازتت بد 
العنزي قال : حدثني رجل فى مسجد دمشق عن عرد ين مالك 
الأشجعي . أن رسول الله - يلِةِ - قعد أو قعد أبو ذر در حديئا 
طويلا - وفيه: قال ول الله عله : «إِن ابْخَلَ الناس مَنْ ذكرت 
عندَة معي 
حازم. قال : سمعستف الحسن يقول: قال رسول الله - صَلئِهِ - : 
0 1 5 05 لمن ا قبره: عمج ودر +« .عدن 
بحسب المؤين من البخل ان اذكر عنده. فلم يصل على)7". 
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم عن أبي 00 عن الحسن 
قال ٠:‏ قال 0 الله َكَل - : (كفى به 08 3 دك عند 





١١)انظر‏ ص: ”05. ظ ظ 
(7) أخرجه اسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي ) رقم (/ا”) 
والرجل الذي حدثه عن عوف مجهول. وباقي رجاله ثقات. لكن له شواهد 
يصح بها تقدم بعضها ص: 65. ٍ 
(9) نعيم بن حماد ضعيف يخطىء كثيراء وأخرجه إسماعيل القاضي في «فضل 
الصلاة على النبي» رقم (8”) من طريق سليمان بسن حرب عن جرير بن 
حازم عن الحسن, وإسناده صحيح لكنه مرسل . 


كلا 


رجل . فلا يُصَلى عَلَئَ) كله( . 

قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل. فوجه الدّلالة به من وجهين : 

أحدهما: أن البخل اسم ذم وتارك المستحب له 0 
اسم لدم . 

قال الله تعالى : (واللّهُ لا يحب كل مُختَال فخور # الذينَ 
يبْحَلُون وَيَأْمُرَ ون الثاس بالبُْخل ) [ الحديد: 77 -55 ] فقرك 
للخل بالاختيال والعخرء والأمر بالبخل. ودم على المجموع. فدل 
على أن البْخل ا ذم. 


وقال حيو يك -: «وأى ذَاءِ دوا من البْخل )20 . 


يف 


الثاني : : أن البخيل هو مانع ما وجب عليه فمن أذى الواجب 
عليه كُلّه لم يسمٌّ بخيلاً» وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله . 


؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (45؟) من حديث جابر قال: قال 
رسول الله علي : «من سيدكم يا بني سلمة؟» قلنا: جد بن قيس على أنا نبخله, 
قال : «وأي داءٍ أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح» وسنده حسن » 
وأخرج أحمد (#/19.” و048:”) من حديث سفيان قال: سمع ابن المنكدر 
تابر يقول: قال رسول الله تل : «لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا 
كاه قال قلها ساد مال التحرين يعد :وفاة وسول الله كله قال أبو بكر:من 
كان له عند رسول الله دين أو عدة فليآتنا. قال: فجئت. قال: فقلت: 
رسول الله يكن قال: لو كان قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثلا 
قال فخذ. قال: فأخذت,. قال بعض من سمع : : فوجدتها خمسمائة. فأخذت 
ثم أتيت فلم يعطني , ؛ ثم أتيته فلم يعطني, ؛ ثم أتيته فلم يعطني » ؛» فقلت: إما أن 
تعطينى ١‏ وإما أن تبخل عنى» قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من 
البخل؟ ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك. وإسناده صحيح. 


ه84 


الحجة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم 
عليه. والأمر المطلقٌ للتكرارء ولا يمكن أن يُقال: التكرار هو كل 
وقت. فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصةء أو عند 
شروط وأساليب تقتضي 0 وليس وقت أولى من وقت. فتكرر 
المأمور بتكرار ذكر النبيّ - - أولى لما تقدّم من النصوص. 


فهنا ثلاث مقدّمات: 

الأول :أن الصلاة ماموى بها أمرا مظلفا وهذه معلرينة. 

المقدمة الثانية: أن الأمر المطلق يقتضي التكرارء وهذا 
مختلف فيه. فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين. وأثبته طائفة. 
وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلة على شرط أو وقت. فأثبتت 
التكرار ذ ف المعلق دون المطلق. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد 
والشافعي . وغيرهما.ء ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر 
الشرع على التكرار كقوله تعالى: (آمِنُوا بالله وَرَسُولهِ) [آل 
عمران سم (آأذخلواً ذ في السَلْم كَافةً) [ البقرة 3١48‏ ] 
(وَأَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسْولَ) [ النساء: وه ] (وَاتقوا اللَّهَ) 
[المكرةة 115 ] (وَاقيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الرّكَاةً) [ البعرة: .74 ] ودوله 
تعالى : (يَا أيّها الذينَ آمَنوا اصْبِرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَاتقوا الله 
لعلكم تفلحون) [ ال عمران : ٠‏ ] وقوله تعالى : (وَحَافُونِ) [ آل 
عمران: ١/6‏ ] (وَاخشوني) [ البقرة: 010 (واعتصموا بالله) 
[ الحج: : 14] (واغتصموا بِحَبّل الله جَمِيعا) [ آل عمران: ٠١”‏ ] 
(وَاَوْقُوا بعَهُد اللّه) [ النحل : ١‏ ] ولاوْقُوا بالعقود) [ المائدة : ١‏ ] 
(وَاوْقُوا ِالْعَهْد) [ الإسراء: 4ع وقوله تعالى في اليتامى : 
(وَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوَهُمْ) [ النساء: ه ] وقوله: (إِذَا نُوديٌ للصّلة 


لين 


من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الل وَدْرُوا البيع) [ الجمعة : 1]. 

وقوله تعالى : (إِذَا متم إلى الصَّلاة فَاغْسلوا وجُوهَكم) ال 
قوله ‏ (وإن كنتم شا فاطهّر وا) إلى قوله ‏ (فلم تخدرا ماءً 
فتيمموا) [النساء: 4# والمائدة: 5] وقوله تعالى : (اسْتَعيئوا بالصبر 
وَالصّلاة) [البقرة : 8 

وقوله تعالى : (وَأوْكُوا الكيل والميزان بالقسط لا كلت نفساً 
إلا وَسَعَهًا وَإِذا لتم فاغدلوا ولو كان ذا رن وبعهد الله أَوْفُوا) 
[الأنعام : ١6+‏ ]. 

وقوله تعالى : أن هذا صِرَاولي مسيم فائُوة) [النعام : ]١٠6١‏ 
وذلك في القران أكثر من أن ينحصرء وإذا كانت أوامر الله ورسوله 
على التكرار حيث وردت إلا في النادرء علم أن هذا عرف 
خطاب الله ورسوله للأمة» والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما 
يؤذْنَ بتكرار ولا فورء فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع 
للتكرارء فلا يحمل كلامه إلا على عرفه. والمألوف من خطابه. 
وإذا ل يكن :ذلك متهوما من أصل الوضيع يقن الله بوه كيدا فلن 
إن الأمر يقتضي الوجوبّ, والنهيَ يقتضي الفسادّ, فإن هذا معلوم من 
خطاب الشارع وإن كان لا تعرّض لصحة المنهي», ولا فساده في 
أصل موضوع اللغةَ» وكذا خطات ري لواحد من الأمة يقتضي 
معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولاً له. ولأمثاله» وإن كان 
موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك. فإن هذا لغة صاحب الشرع 
0 في مصادر كلامه وموارده.» وهذا معلوم بالاصطرار من دينه 

أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه. وهكذا فالفرق بين اقتضاء 
سيا اقتضائه لغة. وبين اقتضائه فى عرف الشارع وعادة خطابه . 


نكن 


المقدّمة الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور بهء فإنه لا يتكرر إلا 
بسبب أو وقتء» وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكرٌ اسمه ‏ يل 
لإخباره برغم أنف من ذكر عنده. فلم يصل عليه. وللإسجال عليه 
بالبخل وإعطائه اسمه. 

وقالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين 
بالصلاة عليه عَقَبَ إخباره لهم بأنه وملائكته يُصلون عليهء 
ومعلوم أن الصلاة من الله وملائكته عليه الم يكن مرة وانقطعت. 
بل هى صلاة 0 ولهذا ذكرها مبيناً بها فضله وشرفه وعلو 
منزلته عنده. ثم أمر المؤمنين بهاء فتكرازها في حقهم أحق وآكد 

قالوا: ولآن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو 
التسليم» وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته وذلك بالتكرار. 

قالوا: ولآن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو 
وصلى وسلم) فإن «فعل» المشدّد يدل على تكرار الفعل. كقولك : 
كسّر الخبزء وقطع اللحم» وعلّم الخير» وبيّن الأمر وشدد في كذا 
ونبحوه . 

قالوا: ولآن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلى الأمة 
وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم . وما حصل لهم ببركته من سعادة 
الدنيا والآخرة. ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل 
بالصلاة عليه مرة واحدة فى العمر. بل لو صلى العبد عليه بعدد 
الفاسه لو ريكى هوقا الحقه ولا مزديا لتعمتةه فجعل ضابط شكر هذه 
النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه طَِ . 
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قالوا: ولهذا انان الى بح كلوه إلى ذلك بتسميته من لم يصل 
عليه عند ذكر اسمه بخيلاً, لأن من أحسن إلى العبد الإحسان 
العظيم » وحصل له به الخير الجسيم» 0 ولا يثني 
عليه ولا يبالغ في مذلحه و حمذله وتمجيذه » ويبدي ذلك ويعيده» 
ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحمه ع الناس بخيلا. لثيما 
كفوراء فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان 
المخلوقين بعضهم لبعض الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا 
والآخرة. ونجا من شر الدنيا والأخرةء الذي ل تتصور القلوت 
حقيقة نعمته وإحسانه» فضلا عن أن يقوم بشكرهء أليس هذا المنعم 
المحسن أن بأن يعظم 5 عليه لسر الوسع في حمذده 
ا إذا ذكر بين الملأء فلا أقل من أن يصلى ملي إذا ذكرَ 

قالوا: ولهذا دعا عليه النبي َك - برغم أنفه» وهو أن لصن 
أنفهُ بالرغام وهو التراب. لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه. استحق 
أن يذْلْهُ الله تعالى» ويلصق أنفه بالتراب . 

قالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاءًَ الرسول 
بينهم كدعاء بعضهم بعضاً. ينا خا باسمه كمأ 
يسمي بعضهم نعشنا : بل يَذُعونه د" الله ودبي الله وهذا من 
تمام نعزيره وتوفيره وتعظيمه فهكذا يا يبعي ينبغي أن يخص باقتران أسمةه 
بالصلاة عليه. ليكون ذلك فرق بينه وبين ذكر غيره. كما كان الأمر 
بدُعائه بالرسول والنبيّ فرقاً بينه وبين خطاب غيره 007 
تجوز الصلاة عليه كان ذَكْرُهُ كذكر غيره في ذلك. هذا على أحد 
التفسيوية فى الآية. وأما على التفسيو: الأخر وهو أن المعنى : م 


نظ 


تجعلوا دعاءه إيَاكمُ كذعاء عمصى 00 فتؤخروا الإجابه بالاعتذار 
والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض. ولكن بادروا إليه إذا 
دعاكم بسرعة الإجابة ومعالجة الطاعة. حتى لم يجعل اشتغالهم 
بالصلاة عذراً لهم في التخلّف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته, فإذا لم 
تكن الصلاة ة التي فيها شغل عذراً يستباح بها تأخيرٌ إجابته فكيف 
ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكونْ المصدرٌ مضافاً إلى 
الفاعل. وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول. 

وقد يقال وهو أحسن من القولين -: إن المصدر هنا لم 
يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول. وإنما أضيف إضافة الأسماء 
المحضة. ويكون المعنى: لا تجعلوا الدعاء المتعأّق بالرسول 
المضاف إليه كذعاء بعضكم 00 وعلى هذا فيعم م الأمرين اه 
ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم ع وعن 
تأخير إجابته ‏ وَكِةِ - وعلى كل تقديرء فكما أمر اللَهُ سبحانه بأن يميز 
عن غيره في خطابه ودعائه إياهم. قياماً للأمة بما يجب عليهم من 
تعظيمه وإجلاله. فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام 
الصلاة . 

قالوا: وقد أخبر النبي ‏ كَل أن مَنْ ذكر عنده. فلم يصلٌّ عليه 
خطى ‏ طريق الجنة. هكذا رواه البيهقي. وهو من مراسيل 
محمد بن الحنفية» وله شواهد قد ذكرناها فى أول الكتابس(2, فلولا 
أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطتاً لطريق 
الجنة . 

قالوا: وأيضاً فمن ذكر النبيّ - كل - أو ذُكرٌ عنده. فلم يصلّ 
)١(‏ انظر ص: 4ه. 
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عليه فقد جماه. ولا يجوز لمسلم جفاؤه كلد . 


فالذلبر. على المقتدعة: الأولن. ساءووه ابو عند بن 
الأعرابي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم.» حدثنا عبد الرزاق. عن 
معمرء عن قتادة قال: قال رسول الله وه : «منّ الْجَمَاءِ أن أذْكَرَ عند 
الرجُل فَلا بصلّي عَليّ» 201 ولو ركنا وهذا المرسل وحده لم نحتجٌ 
به» ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه 
عند ذكره خياا ليها والدعاء عليه بالرغم » وهذا من موجبات 
انه 

والدليل على المقدمة الثانية أن جفاءه منافٍ لكمال حبه 
وتقديم محبته على النفس والأهل والمال» وأنه أولى بالمؤمن من 
نفسه. فإن العين لا يرف ,تخت كرون رسول الله يل - أحبّ ب إليه 
من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. كما ثبت 0 عمر 
- رضي الله تعالى عنه - أنه قال: يا رسول الله والله لأنت أ حب إلى 
لل يم إلا من نفسي ., قال : دلا يا عُمرحتى أكون اح 
لَك من نفسك») قال: فو الله لأنت الآن: احن من نفسيء قال : 
«الآن يا عمر)9 © . 

ود في الصحيح أ أنه قال : له و أحَدُكم حنَّى أكُونَ 
ع ألَيْه من وَلْده ووالده وَالئاس الجتعيو © 


. رجاله ثقات. وهو مرسل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )08/١١(‏ في الإيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله َيه 
وفي فضائل أصحاب الني كخ: باب مناقب عمربن الخطابء وفي 
الاستئذان: باب المصافحة . 

(9) أخرجه البخاري )05/١(‏ في الإيمان. باب حب الرسول كله وعد )ات 


الك 


فذكر في هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة. فإذا المحية 
إما محبة إجلال وتعظيم ؛ كمحبة الوالدى وإما محبة تحثن وود ولطف , 
كمحبة الولدء وإما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال. كمحبة 
الناس بعضهم 57 ولا يؤمن العيد :تحت ...دكن .مب الرسول 
- كه - عنده أشد من هذه الفعات كلها: 

ومعلوم أن جفاءه عَلِنه ينافي ذلك 

قالوا: فلماء كانت محبته. وكانت توابعُها من الإجلال 
والتعظيم والتوقير والطاعة والتقديم على النفس وإيثاره بنفسه بحيث 
يقي نفسه بنفسه فرضاًء كانت الصلاة عليه كلِ - إذا ذكر من لوازء 
0 الأحبية وتمامها. قالوا: وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب 
الصلاة عليه - كَكِةٍ ‏ على مر' مَنّ ذكرٌ عنده فوجوبها على الذاكر نفسه 
أولى . ونظير هذا أن سامع السجدة إذا و إما 00100 
اما ري 0 على التالي أولى» والله أعلم . 


6 د 





> في الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله َل . 


لضن 


قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا وجوه: 

العدهاة الد.من المعارء الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح 
الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذُكر النبي - كك - يقرن 
الصلاة عليه باسمهء وهذا في خطابهم لد يكن - أكثر من أن 
يُذكرء فإنهم كانوا يقولون: يارسول اللهء مقتصرين على ذلك. 
وربما كان يقولُ أحدهم «صلى الله عليك» وهذا في الأحاديث ظاهر 
كثير» فلو كانت الصلاةٌ عليه واجبة عند ذكروء لأنكر عليهم تركها . 

الثانى : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذُكِرَّ لكان هذا 
0 أظهر الواجبات» ولبيّنه النْبيّ ‏ ييه لأمته بياناً يقطع العذرء 
وتقوم به الحجة. 

الغالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
اع هذا القولُء ولا تعرفٌ أن أحداً منهم قال بهء وأكثر 
الفقهاء. بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه ككل - ليست 
من فروض الصلاة» وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة 
الإجماع السابق كما تقدم. فكيف تجب خارج الصلاة. 

الرابع : أنه لو وجبت الصلاةٌ عليه عند ذكره دائمأء لوجب 


يلض 


على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمداً رسولٌ الله يكلل. وهذا لا 
يشرع له في الأذان فضلاً أن يجب عليه. 

الخامس : أنه كان يجب على من سمع وه وأجابه أن 
يصلي عليه كَكةِ - وقد أ واس وو ا بد 
المؤذن. وهذا يدل علي وار ار على قوله «أشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وأشهد أنَّ محكدا ,رعيرل لد دان هذا مثل ما يقول 
المؤذن . 

الساد س : أن التشهد الأول ينتهي عند قوله: «وأشهد أن 
فحيدا عبده ورسوله») اتفاقاً. 

واختلف هل يشرع أن يصليَّ على النبي ‏ لِ - وعلى آله 
فيه؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير. 

والثاني : يشرع. 

والثالث : شرع الصلاة عليه خاصة دود اله ولم يقل أحد 
بوجوبها في الأول عند ذكر النبىّ كله . 

السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين 
لم يحتج أن يقول: 0 شهد أن محمداً رسول الله كلل . 

١‏ الثامن : أن ن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن 
يصليَ على النبيّ ‏ يكل 00 ولو كانت الصلاة واجمة 
عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة. ولا يقال : تكفي 
الصلاة ة عليه في الخطبة. فإن تلك الصلاة ة لا تنعطف على ذكر 


لحان 


اسمه عند الشهادة. ولا سيما مع طول الفصل . والموجبون قراو 
تج الصلاة 0 أولا . 
٠‏ الناسع: ] نه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكرء لوجبت على 
القارىء كلما مر بذكر اسمه أن يُصَلَيَّ عليه ويقطع لذلك قراءته 
ليؤديّ هذا الواجب, وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء فإن الصلاة 
عليه كك لاا تبطل الصلاة. وهي واجبث قد تعين» 7 أداؤى 
ومعلوم أن ذلك لو كان واعنا لكان الصحابة والتابعون أقوم وأسرع 
إلى أدائه وترك إهماله. 
العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكرّء لوجب الثناءً 
على الله عز وجل كلما ذكرٌ اسمه. ووو وا 00 
الله أن يقرنه بقوله: «سبحانه وتعالى) أو «عز وجل») أو «تبارك 
وتعالى» أو وجلت عظمته» أو «تعالى عدم ونحو ذلك. بل كان 
ذلك أولى وأحرى., فإن تعظيم الرسول وإجلالّه ومحبته وطاعته ابع 
لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله ومحبته وطاعتة:. فمحال. أن ثثنت 
المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول ككهِ دون مرسله. بل 
إنما يشت ذلك له تبعا لمحبة الله وتعظيمه وإجلاله. ولهذا كانت 
طاعة الرسود طاعة للها فون يلع الرسول : فقد أطاع الله ومبايعته 
ل (إن الْذِينَ يُبايعونك إنما يُبَايعون الله يَدَ الله فوق ايديهم) 


0 


[ الفتح: ٠١‏ ] ومحبته محبة لله . 


قال الله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه) 
رسوله وعبذه الداعى إليه. وإلى طاعته. ومححمته وإجلاله 


"4. 


وتعظيمه. وعبادته وحله لا" شريك له فكيف يقال : تجب الصلاة 
عليه كلما ذكر أسمه. وهي ثناء وتعظيم كما تقدم, ولا يجب الثناء 
القوم . 


مدا اله لو عولين. إنضانة لسن له كير الأ اقول 
محمد رسول الله. أو اللهم صل على محمد. دسا 
فإن قلتم: تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هجيراهُم 
العلا حليهب فلن :ولى تطان المحايى. ينا ختال4: كان للق بحرها 
ومشقة وتركاً لقراءة قارئهم. ودراسة دارسهم. وكلام صاحب 
الحاجة منهمء ومذاكرته في العلم وتعليمه القران وغيره . وإن للم : 
لا تجبٌ عليهم الصلاة عليه في هذه الحال. قد و وإن 
قلتم: تجبٌ عليه مرة أو أكثر كان تحكماً بلا دليل مع أنه مبطل 
لقولكم . 


الثاني عشر: أن الشهادة له ارب أفرض وأوجب رك 
الصلاة عليه بلا ريب. ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إل بها 
فإذا كانت لاا تجب كلما ذكر اسمه. فكيف تجب الصلاة عليه كلما 
ذكر اسمه.» وليس من 07 بعد كلمة الإخللاص أفرض 35 
الفتهادة له بالرسنالةة قمع 'أقى له روسويها عند دك عه لكر الع 
الإيمان وموجبات هذه الشهادة.» فكان يجب على كل من ذكر اسمه 
أن يقول: محمدٌ رسول الله. ووجوبٌ ذلك أظهر بكثير من وجوب 
الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. 


ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة 
م 


حير ل 
المنازعة لهاء بعضها ضعيف جداًء وبعضها محتمل» و 


د #0 
فصل 
الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه - كَِ ‏ 
عند الفراغ من التلبية 


قال الدٌارقطىُ : ثنا محمد بن مخلدء ثنا على بن زكريا 
التمارى ثنا يعقوب 5 حميد» ثنا عبدالله بن عبدالله الأموي قال: 
سمعت صالح بن وده زائدة يُحَدَثْ عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت» عن أبيه أن النبي يي - كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله 
تعالي مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. قال صالح : 
سمعث القاسم بن محمد يقول: كان ينهي للرجل إذا فرغ من 
تلبيته أن يصلَيّ على الي 5(" . 

قلكم: وهذ| أيضيا من توابع الدعاء. والله أعلم . 

#* #6 * 


)١(‏ عبدالله الأموي وشيخه صالح بن محمد بن زائدة ضعيفان. 


ينض 


فصل ٍ 
الموطن الثالث عششر من مواطن الصلاة على الي كله - 
عند استلام الحجر 


قال أبو ذر الهروي: ثنا محمد بن بكران. أخبرنا أبو 
عبدالله بن مخلد حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا عون بن 
سلامء أنبأنا محمد بن سلام» ثنا محمد بن مهاجر. عن نافع قال : 
كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- إذا أراد أن يستلم الحجر قال: 
اللهم إيمانا بك. وتصديقا بكتابك وسنة نبيك - كَلهِ - ويستلمه(" . 
وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصفا والمروة كَللِةِ . 
د ا 





. محمد بن مهاجر لين الحديث,. وباقى رجاله ثقات‎ )١( 


لجنا 


فصل 
الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه - وك - 
عند الوقوف على قبره 


قال سحئون: ثنا عبد الرحمن بن القاسم. عن مالك» عن 
عبدالله بن ديئار قال: رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر 
ال يلِةِ - فيصلي على النبيّ - يك - ويدعو لأبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما . ذكره مالك في «الموطأ)("" . 

وقال مالك أيضاً: عن عذال بن درناز» عزن خيانا: بعد 
- رضي الله عنهما - أنه كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفرء جاء قبر 
النبي يك - [ فصلى عليه ] ودعا ثم انصرف. زقال أل لهي : ثنا 
محمد بن بشير» باعدانه عن تالمع عن ابن كبرد - رضي الله 
عنهما - أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي يك - فيصلي عليه ولا 


بس للدي ا لي عا ا رضي الله عنه - ثم يقول : 
ابام جلاكدنا ايت 
ينع نت 


. إسناده موقوف صحيح‎ )١( 
4 


فصل 


الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه كََلِبهِ ‏ 
إدا خرج إلى السوق. أو | إلى دعوة او نحوها 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد 
القطان, حدثنا محمد بن بشر, حدثنا مسعرء حدثئنا عامر بن شقيق. 
عن أبي وائل قال: ما رأيت عبدالله جلس في مأدبة ولا جنازة ولا 
غير ذلك. ليقو حبصيف انان ويثني عليه. ويصلّي على 
لو - يه - ويدعو بدعوات. وإن كان يخرج إلى السوق. فيأتي 
أغفلها مكاناً فيجلس. فيحمد الله» ويصلي على اي كلخ - 
ويدعو بدعوات . 

> كن 


فصل 


الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه - ككل - 
إذا قام الرجل من نوم الليل 


قال النسائى فى وسئنه الكبير) : أخبرنى على بن محمد بن 
علىء حدثنا 55528 ابن تميم - حدثنا 39 506 حدثنا 
شريك. عن ان إسحاق» عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود 
- رصي الله عنه ‏ قال : يضحكُ الله عر وجل إلى رجلين: رَجَلٍ لقِي 
العدّو وهو على فرس من امت يل أصحابه. وه ونيت0 فإِن 
قت استشْهدَء وإن بقي , فذلك الذي شحك الله إليهء وَرَجل قام 
فى جوف الليل لا يعلم به أحدّء فون لامي الوضوء . ثم حمذ 
الله ومجده وصلَّى على النْبِيّ - يل - واستفتح القرآن؛ فذلك الذي 
يَضْحَكُ الله إليه يقول: انظروا إلى عبدي قائماً لا يراه أحدٌ 
غيري2'9. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أبي إسحاق. عن أبي 
عبيدة عن عبدالله بن مسعود أنه قال: رجلان يضحك الله إليهما. 
فذكره بنحوه'") 

3 3 





. إسناده منقطع , فإن أيا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه‎ )١١ 
. إسناده منقطع مثل الذي قبله‎ )7( 


5٠١ 


فصل 


الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه يك - 


وهذا لأن المحل محل دعاء.» وقد نص الإمام ريال - رحمه 
الله تعالى ‏ على الدعاء عقيب الختمةء» فقال 0 رواية أبى 
الحارث: كان أنس إذا ختم القران جمع أهله وولده. 

وقال في رواية يوسف بن موسى. وقد سثئل عن الرّجل يختم 
القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون. قال: نعم رأيت معمراً يفعله إذا 

وقال في رواية حرب: «أستحب إذا ختم الرجل القران أن 
يجمع أهله ويدعو). 

وروى ابن أبي داود في «فضائل القران» عن الحكم قال: 
أرسل إلىَّ مجاهد وعنده ابن أبى لبابة: أرسلنا إليك إنا نريد أن 
نختم القران. وكان يقال: إن الدعاء يستجاب عند ختم القران. ثم 
دعوا بدعوات . 

وروى أيضا في كتابه عن ابن مسعود أنه قال : من ختم القران 
فله دعوة مستجابة . 

وعن مجاهد قال: تنزل ل عنل ختم القران. 


لكف 


وروى أبو عبيد في كتاب «فضائل القران» عن قتادة قال: كان 
بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له. فكان 
ابن عبّاس رضي الله عنهما- يضع عليه الرّقباء» فإذا كان عند 
الختم» جاء ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - فشهده. 

ونص أحمد ا ل اا ل ل 
التراويح. قال حنبل: سمعت إحهد يقول في ختم القران: إذا 
فرغتَ من قراءتك (قل أَحُودُ برب الناس) انام ١‏ ] فارفع 
يديك 7 الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا|؟ 
قال: رأيت أهل مكة يفعلونه. وكان سفيان بِنْ عيينة يفعله معهم 

قال عباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة 
وبمكة.» ويروي أهل المدينة فى هذا أشياء» وذكر عن عثمان بن 
عنان رضي الله عنه . ْ 

وقال ا زياد: سألت أبا عبدالله : أختم القران. 
أجعلة في التراويح أو في الوتر؟ قال: اجعله في مر 
يكون لنا دعاءٌ بين اثنين . قلت : كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القران» فارفع يديك قبل أن تركع , وادع بنا ونحن في الصلاة. 
وأطل القيام . فلت: بم أدعو؟ قال: بها شق : قال: ففعلت كما 
أمرني وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه . 

وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة» فهو من 
أكد مواطن الصلاة على لو د . 
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فصل 


الموطن الثامن عسشّر من مواطن الصلاة عليه عَللَِ - 
يوم الجمعة 


وقد تقدّم فيه 0508 أشن انر أوس عن أن أمامة أن 
النبيّ يله - قال : «أكثروا علي مِنَ الصَّلاةٍ في كل يوم . جمعَة. فإن 
صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. فمنْ كان كترحُمْ عَليّ 
صَلاة كَانَ فرَبّهُمْ مني مَنلَة) ٠‏ يك رواه البيهقي ) وقد تقدّم0" . 
وروي أنضا عن 8 سير الأنصاري . : عن النبي - كله - 
قال: كبرو عَلَي ص نّ الصلاة يوم م الجمعة. فَإِنهُ سن 0 يُصَلُي 
عَلَي يوم م الجمعة إلا غرضت عَلَي صَلاتةٌ) وفيه إسماعيل بن رافع 
قال يعقوب بن سفيان : يصلحٌ حديثه للشواهد والمتابعات”22) . 
وقال ابن عدي : حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب. حدثنا 
0 حدثنا أبو إسحاق الخميسي. عن يزيد الرقاشي, 
عه انين رضي الله عنه قال : قال رسول, الله - كك : «أكثروا 
الصلاة عَلَىَ يوم م الجمعة فَإِنْ صَلاتَكُمُ لعرضن عَلَىْ) وهذا وإن كان 
إسناده ضعيفاء فهو محفوظ في الجملة. ولا يضر ذكره في 
الشبواهن9”, 
(1) انظر ص: (085. - 
(؟) انظر ص : (55) 
(9) انظر ص : 0(7 و45). 


وقد تقدم في مراسيل الحسن عن اللي - يكلف - : «أكثرُوا 
الصّلاة علي يوم الجمعة )(2. 
وقال ابن وضاح: حدثنا أبو مروان البزارء» حدثنا ابن 
المبارك. عن ابن شعيب قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن انشروا 
العلم يوم الجمعة. فإن غائلة العلم النسيان» وأكثروا الصلاة على 
لبي - كك - يوم الجمعة29. 
د د ا 


(١)انظر‏ س: (88). 
2( قال ال خاوي في «القول البديع) ورواه ابن بشكوال من طريق ابن وضاح 


وأخرجه النميري . 


1 


فصل 


الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه يَكِ ‏ 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن 
سعيد القطان. حدثنا عثمان بن عمر قال: سمعت سفيان بن سعيد 
ما لا أحصي, إذا أراد القيام يقول: صلى الله وملائكته على محمد 
وعلى أنبياء الله وملائكته. هذا الدي رأيته من الأثر في هذا الموطن 


والله أعلم0©. 


6د كد 


: وذكره السخاوي في «القول البديع) ثم ساق بعذه . قال بعض المحدثين‎ )١( 
سل أبا داود الطيالسي يقول: لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام يعني‎ 
. أصحاب الحديث الذي يكتبون الاثار, أخرجه ابن أبي حاتم والنميري‎ 


65 


فصل 


الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه - َه - 
عند المرور على المساجد ورؤيتها 


قال القاضى إسماعيل فى «(كتابه): حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد» ا عمر التميمي عن سليمان العبسي » 
عن علي بن حسين قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ : إذا مررتم بالمسجدء فصلُوا على الب 05') . 


د د 8 





)١(‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي و رقم 
(40) وإسناده موقوف ضعيف,. ويغني عنه الحديث الصحيح عن أبي حميد أو 
أبي أسيد مرفوعاً دإذا جاء أحدكم المسجد فليسلم على النبي كَل وليقل : 
«اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي يك وليقل: اللهم 


7ع 


فصل 


الموطن الحادي والعشر ون من مواطن الصلاة عليه عَِِ ‏ 
علد الهم. والشدائد. وطلب المغفرة 


لحديث الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أبيه قال: كان رسول 
الله - يكهِ ‏ إذا ذهب ثلثا الليل م فقال: «يا يه الناس» اذكروا 
الله جاءت الراجقّة تتبعها تتبعها الرادفة. حاء الموت 6 فيه» جاء 
الموثٌ بما فيه». قال: أبيّ: قلتٌ: يا رسول الله إني أكثرٌ الصلاة 
عليك, كم ابل قتي ملار) ل دما شئتٌ) قال: قلتٌ: 
الربع؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك قلت : النصف؟ 
قال: «ما شئت» فإن زِدت, فهو خيرٌ لك») قال: قلت: فالثلثين؟ 
قال : «ما شئت. فإن زدت, فهو خير لك» قال : أجعل لك صلاتي 
كُلّها؟ قال: «إذا تَكفَى هَمْك و يعفر لك دَنمَكَ» رواه الترمذي من 
ا ا ا 
00100 

وروى من حديث محمد بن عقيل أيضاً عن الطفيل عن أبيه 
حديثاً آخر رصح وهو حديث «مُثلي وَمَثَل النبيين من قبلي. 
كمثل رجل بنى دارأ الحديث. رواه ابن 5 شيبة فى «مسئله) 





.)18( وهو كما قال. وقد تقدم تخريجه انظر ص:‎ )١( 


- 04 


واختصره فقال: عن أبَيّ قال رجل : يا رسول الله أرأيتَ إن جعلت 
صلاتي كُلّها صلاة عليك؟ قال: دإذاً يكفيك الله ما أهمّكَ من آمر 
دُنياك واخرّتك» كا تسليماً كثيراً إن وم الذين . 

:*# ا * 


6 


فصل 


الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه يكل 


قال أبو الشيخ : حدثنا أسيد بن عاصم. حدثنا بشر بن عبيد. 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن.» عن عبد الرحمن بن عبدالله عن 

الأخرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك -: 
«من صَلَى عَلَى في كتاب لم تو الملائكة يستغفر ون له مادام 
اسمي في ذلك الكتاب») قال أبو موسى : رواه غير واحد عر اسين 
كذلك. قال: ورواه إسحاق بن وهب العلاف عزن انشبر ايو ايك 
فقال: عن حازم بن بكر عن يزيد بن عياض عن الأعرج» ويروى 
من غير هذين الوجهين أيضاً عن الأعرج . 

وفي الباب عن أبي بكر الصدّيق» وابن عبّاس» وعائشة 
رضي الله عنهم . 

وزوق. سليمان بن الربيع » حدثنا كادح بن رحمة. حدثنا 
نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله - يَكِيَهِ ‏ -: «مَنْ صَلَى عَلَيَّ في كتاب. لم تَرّلُ 
الصَّلاة جَارِيَة لَهُ مَا دَامَّ اسمي في ذلك الكتاب)<3 . 





.7/7" : تقدم وهو ضعيف انظر ص‎ )١( 


5٠ 


وروي من طريق جعفر بن علي الزعفراني قال: سمعت خالي 
الحسن بن محمد يقول: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في 
النوم فقال لي : يا أبا على لو رأيتَ صلاتنا على النبي - يلد - في 
الكتب كيف تزهر بين أيدينا؟ . 


وقال أبو الحسن بن علي الميموني : رأيت الشيخ أبا علي بن 
الحسن بن عبيئة في المنام بعد موته. وكأن على أصابع يديه شيثا 
مكتوباً بلون الذهب أو بلون الرُغفران» فسألته عن ذلك». وقلت: 
يا أستاذ أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو؟ قال: يا بني 
هذا لكتابتي لحديث رسول الله يل أو قال: لكتابتي «كَل» في 
حديث رسول الله عله . 
وذكر الخطيب: حدثنا مكي بن 9 حدثنا أبو سليمان 
الحراني قال : قال رجل مِنْ جواري يقال له: أبو الفضل. وكان كثير 
الصوم والصلاة: كنت أكتبٌ الحديث,» ولا 0 وكيد - 
فرأيته في الام فقال: وإذا كتبت أو ذكرث فلم لا تصلي علي»؟ ثم 
رأيته مرة منّ الزمان فقال لي : «بلغني صلواتك علي فإذا صليت 
علي أو 5-0 فقل: كَْ). 
وقال سفيان الثوري: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إل 
الصلاة على رسول الله َيِل ناه الى علي بها اذام لفل ذلك 
الكتاب عله . 


وقال محمد ين ابي سليمان : رانك أبي في النوم» فقلت فقلت ظ 
با أب ما فعل الله ببك؟ قال : غفر لي فقلتٌ: بماذا؟ قال: بكتابتي 
الصلاة على النبىّ يكل . 


5١١ 


وقال بعض أهل الحديث: كان لي جارٌ فمات. فرئي في 
المنام. فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي : قيل: بماذا؟ 
قال: كنت إذا كتبتٌ ذكْرَ رسول الله كَل في الحديث كتبتُ 
«كلة» . 

وقال سفيانٌ بن عيينة : حدثنا خلف صاحب الخلقان قال كان 
ىَّ صديق يطلب معي الحديث» فمات. فرأيته في منامي وعليه 
ثيابُ خضر يجول فيهاء ذة فقلت: ألستّ كنت معي تطلّبٌ الحديث ؟ 
قال: بلى قلت : ا ل كرو قال: كان لا يمر 
تحني فيه ذكْرٌ محمل - وَل إلا كتبتٌ في أ سفله «وَلِ) فكافاني 
ربي هذا الذي ترى على . 


وقال عبدالله بن عبد الحكم : رأيت الشافعي رحمه الله - في 
النوم فقلت : ل الله بك؟ قال: : رحمني وغفر لي . وزفني إلى 
الجنة كما يُرَفْ بالعَرُوسء وِتثْرَ عَلَيّ كما يدر على العروس . فقلت:' 
بم بلغت هذه الحال؟ فقال لي قائل: يقول لك بما في كتاب 
«الرسالة» من الصلاة على الي علد - قلت : فكيف ذلك؟ قال: 
وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون. وعدد ما غفل عن 
ذكره العَافِلُونَ قال: فلما أصبحتٌ نظرتٌ إلى «الرسالة» فوجدت 
الأمر كما رأيتٌ م - كلد -. 

وقال الخطيب: أنبأ بشير بن عبدالله الردي ‏ قال: سمعت 
الحسين بن لخطدين عيد لسري يقول: سمعت أبا إسحاق 
الدارمى يي المعروف بنهشل يقول : كنت أكتبُ ليث في نيعي 
للحديث «قال النبي كليِ تسليماً» قال: فرأيت النبيّ ‏ كل 
المنام. وكأنه قد أحذ شيئا مما أكتبه فنظر فيه فقال: «هذا جيد). 


54١ ؟‎ 


وقال عبدالله بن عمرو: حدثني بعضص إخواني ممن 1 به 
ارات رجلا من أهل الحديث في المنام. فقلت : ماذا فعل الله 
بك؟ قال: رحمنى وغفر ليى. قلت: وبم ذاك؟ قال: إني كنت إذا 
يعت كم لنِيْ 9 كتبت ويةِ). ذكرها محمد بن صالح 
الحديث أنهم رؤوا بعد روم 0 أن الله تعالى غفر لهم 
و ا عَطئة - في كل حديت' 
يقولان: م تركنا الصلدة على النبي 0 م الى كل تيت سعطفاه: 


وربما عجلناء فنبييض الكتابٌ في كل حديث حتى نرجع إليه 
د جد 6د 


وحلدة 


فصل 
الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه يله 
عند تبليغ العلم إلى الناس عند التذكير والقتصص. 
وإلقاء الدرس. وتعليم العلم. في أول 


ذلك واخره 


قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا حسين بن علي - هو الجعفي ‏ عن جعفر بن برقان 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أما بعد: فإن أناسا من 
الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الاخرة. وإن من القصاص مَنْ قد 
أحدثوا : في فى الصلاة على خلفائهم 0 عدل صلاتهم على 
الي تَتئِةٍ - فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على 
النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك2"20 , 

والصلاة على النيّ ‏ يكهِ - في هذا الموطن. لأنه موطن 
لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم» ودعوتهم 
إلى سنته وطريقته َه . 

وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعاً للعبد فى الدَّنيا 
والاخرة . ْ 


. «فضل الصلاة على النبي َيِه ص (7") ورجاله ثقات. لكنه منقطع‎ )١( 
0 


قال تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمّنْ دَعَا إلى الله وَعَملَ صالحاً 
وَقال إنني من المسلمين) [فصّلت: 7#"]. 

وقال تعالى : (قَل هذه ه سبيلي أدعُو إلى الله عَلَى بصيرة أن 
ومن البَعَنِي) [ يوسف: ٠١8‏ ] وسواء كان المعنى : أنا ومن اتبعني 
يدعو إلى الله على بصيرة ؛ أو كان الودج عند قوله : (أدْعُو إلى الله) 
ثم يبتدىء (على بصيرة ة أنا ومن اتبَعَني) فالقولان متلازمان. فإنه 
أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله. فمن دعا إلى الله 
تعالى. فهو على سبيل رسوله ‏ وَْهْ - وهو على بصيرة» وهو من 
أتباعه. ومن دعا إلى غير ذلك. فليس على سبيله. ولا هو على 
بصيرة» ولا هو من أتباعه . 

فالدعوة إلى الله تعالى هي 000 المرسلين وأتباعهم . وهم 
خلفاء الرسل في أممهم, والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر 
رسوله أن يبلّعَ ما أنْزِلَ إلبه مرحت سحي بي 
وهكذا المبلغون عنه من مه لهم من حفظ الله وعصمته إياهم 
بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم. وقد أمر الي يكلِِ - بالتبليغ 
عنه ولو اية» ودعا لمن لغ عنه وله ديفا وتبليغ ينتتة إلى الأمة 
أفضل من تبليغ السهام إلى نحُور العَدُو لأن ذلك التبليغ يفعله كثير 

من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم 

في في أممهم. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه . 

وهم كما قال فيهم عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في 

خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب «الحوادث والبدع) له 
قال الحمد لله الذي نتن على االعادياة عل ل كل امات ختره 

من الرسل بقايا من أهل العلم عون من عن إلى. "الفيدي» 


5١6 


وو ا و وبحيون بكتاب الله أ هل العمى . ٠‏ كم 
من فتيل لخن فل أحيوه » 3-6 تائه فل هَدوه بذلوا 0 
وأموالهم دون هلكة العباد. فما أ حسنٌ أثرهم على الناس. وأقبح 
أثر الناس عليهم. يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذاء فما 
نسيهم ربك (وما كان ربك نسيا) [مريم: 54] وجعل قصصهم 
رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. 

وقال عبدالله بن مسعودة رصي الله عنيهة 7 . إن لله عند كل 
بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يَذْبَ عنهاء وينطق بعلاماتها. 
ذاعتنييوا حور تللك لسرا يم على الله . 
لآ يهدي الله بِكَ رجلا راخدا حي كك من حمر 2 

وقوله - يَكلِبهِ - :امن أحيَا شَيئا مِنْ سُنتي كنثُ أنَا وَهُو في 
الجنة : كهاتين» وَضِم عر ال 

وقوله لله : «من دعا إلى هدَىّ فاتبع عليه. كَانَ لَّهُ مثل 
أجْر مَنْ تبعه إلى يوم القيامة)(" . 





)١١(‏ أخرجه البخاري 17 في المناقب. باب مناقب على , بن أبي طالب رضي الله 
عنه. ومسلم رقم (5405) في فضائل علي رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (08/17). ومسلم (407؟) وأحمد في «المسند» (ه/ #م”). 

(*) أخرجه مسلم (1/5؟) في العلم. » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
لعن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم ا د 


فمتى يدرك العامل هذا الفضلّ العظيمَ والحظ الجسيم بشيء 
لانن زد لكر لعل اله بيونية دن باد بالك الال 
العظيم . فحترق والمياء عن رسول الله يَكِِ - الذي أقامه الله 
سبحانه في هذا ذا المقاء أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى. والثناء 
عليه.» وتمجيده» والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه على 
العباد. ثم بالصلاة على رسول الله يلهِ - وتمجيده» والثناء عليه» 
أن يختمه أيضاً بالصلاة عله صلق اله عليه ويل تندليها : 

جد 6د 


7و3 


فصل 


الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه يَكِِ - 
أول النهار واخره 


عبل ربه لجُرجْسي . حدثنا لك ٠‏ الوليد " 007 إراهم بن 
بي لدرداء رضي لله عنه قال: 0 اذ د من صلى علي 
القيامة»37). 
قال أبو موسى المديني: رواه عن بقية غير واحد ويزيد بن 
عبد ربه كان يسكن بحمص قرب كنيسة جرجس. فنسب إليها. 
د مآد 





لذ 


فصل 


الموطن العسر والعشر ون من مواطن الصلاة عليه صلخ - 
عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه 


قال ابن أن عاصم في كتاب «الصلاة على النبيّ): حد 
الحسن بن البزارء حدثنا شبابة.» حدثنا مغيرة بن مسلم. عن أ 
إسحاق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 28 : وضعك 
عَلَيّ فَنّ الضصّلاة عَلَيّ كََارَةٌ كم فَمنْ صَلْى عَلَيّ مَرَهَ صَلَّى الله 
عَلَيّه عَشرَاو0 , 


وقال ابن أبي عاصم فى (كتابه) : حدثنا يوسس بن محمل ‏ 
حدثنا الفضل بن - عن الفضل بن شعيب» عن أبي منظور. 
عن ابن معاذء عن أبي كاهل قال: قال لي رسول الله يله : «يا أبا 


00 لات مَرَاتِ وكل لَيْلَةِ نات مَرَاتِ 
حُباً وَضَوقَاً إليّء كان حقاً عَلى الله أنْ يَغْفرَ لَهُ ذُنُوبَهُ َلك الليّلّة, 


وَذْلِكَ اليوم "نف ) 
وقال أ بو الشيخ في كتاب «الصلاة على حي يد ) : 


باماسام” حسن . 
منكر بهذا للك وقال الذهبي : سئده مظلم: والمتن باطل . 


14 


عبدالله بن محمد بن نصر. حدثنا إسماعيل بن يزيد. قال: حدثنا 
الحسين بن حفص. حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَ. عن ليث بن أبي 
سليم؛ عن نافع بن كعب المدني. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كك : «صلوا علي فإِن الصلاة علي رَكاة كم '» ورواه ابن 
أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن كعب عن أبي هريرة. 

4 فيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلّى على الب - َكل - 
والزكاة تتضمن الثماءء والبركة. والطهارة, والذي قبله فيه أنها 
كفارة» وهي تتضمن محو الذنب» فتضمن الحديثان أن بالصلاة 
عليه كلِِ - تحصل طهارة النفس من رذائلهاء ويثبت لها الثماء 
والزيادة في كمالاتها وفضائلهاء وإلى هذين الأمرين يرجع كمال 
النفس. فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة ة على النبي - يله - 
التي هي من لوازم محبته ومتابعته. وتقديمه على كل من سواه من 


المخلوقين عَلِلةِ . 


خ# ا 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


5 


فصل 


الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه َل - 
عند إلمام الفقرء أو خوف وقوعه 


قال أبو لغيه حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفرء حدثنا 
محمد بن الحسن بن سماعةء حدثنا أبو نعيمء» حدثنا فطر بن 
خليفة.» عن جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال: كنا عند 
التي يكل إذ جاءه رجل فقال : ا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى 
الله عزرّ وجل؟ قال: «وصدذق الحديث» وأا الأمَانّة» . قلت: يأ 
روا الله زدنا. قال: رصلاة اليل وَصوْم الهواجر» . قلت: يأ 
رسول الله زدناء قال: «كثرة الذّكرء والصّلاة علي تنفي الفَقَره. 
قلت: يأ رفيول الله زدنا . قال: «من أم قوم فليُخحفف, فَإِنَ فيهم 
الكبيرَء والعَليْلَ والضَعيْفٌ وَذَا الحَاجَة)0" . 

ا + جد #6 


1م نعود في سنده ا الحسن 0 سماعة الحضرمي » قال الدّارقطني : 


+١ 


فصل 


الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه يكلِةِ ‏ 
عند خطبة الرجل المرأة في النكاح 


قال إسماعيل بن أبي زياد» عن جويبر» عن الضحاك» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: (إنَّ الله وَمَلَتَكَتَه 
يُصَلُونَ عَلَى النبيّ) الآية [الأحزاب: 51] قال: يعني أن الله تعالى 
يني على بيكم . ويغفر لهء وأمر الملائكة بالاستغفار له (يا 
يا الْذِينَ آمَنوا صَلُوا عَلَيّه) أثنوا عليه في كن وفي 
مساجدكم» وفي كل موطن . وفي خطبة النساء فلا تنسوه. 
نا نط نف 


5" 


فصل 


الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه كَل 


قال الطبرانيٌ : حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي. حدثنا 
سهل بن صالح الأنطاكي , حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» عن سليمان بن موسى عن نافع قال: رأيت ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ وقد عطس رجل إلى جنبه فقال: الحمد لله 
والسلام على رسول الله فقال ابن عمر: وأنا أقول: السلام على 
رسول الله ولكن ليس هكذا أمرنًا رسولٌ الله يل - أمرنا أن نقول 
إذا عطسنا: الحمد لله على كل حال» 


قال الطبراني : لم يروه عن سعيد إلا الوليد تفرد به سهل . 


ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة» حدثنا زياد بن الربيع . 
حدثنا حضرمي مولى ال الجارود. عن نافع أن رجلا عطس إلى 
جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن 
عمر: وأنا اقول : الحمد لله والسلام على رسول الله» وليس هكذا 

علمنا رسول الله ع علمنا أن نقول: «الحمد لله على كل حال» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث زياد ابن 
الربيع('" . 

(1) نقول: وفي سنده حضرمي بن عجلانء لم يوثقه غير ابن حبَّانَء وباقي رجاله - 


رفي 


قال أبو موسى المديني: وروي عن نافع أيضاً عن ابن عمر 
رضي الله عنهما خلاف ذلك. ثم ساق من طريق عبدالله بن أحمد 
عدن عباد ين زياد الابندي حدثنا زهير» عن أبي إسحاق عن نافع 
قال : عطس رجل عند ابن عمرء فقال له ابن عمر : لقد بخلت. هلاه 
حمدت الله تعالى وصليت على النبي كَل ؟ . 


فذهب إلى هذا جماعة. منهم أبو موسى المديني . وغيره. 
ونازعهم في ذلك اخرونء» وقالوا لاا تستحب الصلاة ة على 
الي كلد كل العظاسنء وإنما هو موضع حمد الله تعالى وحذه. 
ولم يشرع ا عَيِهِ ‏ عند العطاس إلا هد الله ب والصلاة 
على رسول الله - يَكلِِ - وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها حبها إلى الله 
تل فل ذكر موي يه لا قوم ضره مه ف 

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه يله في الركوع ولا 
السجود. ولا قيام الاعتدال من الركوع. وتشرع في التشهد الأخير. 
إما مشروعية وجوب, أو استحباب, ورَُووا حديئاً عن الي - كه - 
الا تذكروني عِندَ ثالآث : عند تسميّة الطعَام ‏ وَعَند الذَبْحم : وعندَ 
العطاس») وهذا الحديث لا يصح. فإنه من حديث سليمان بن 
عيسى السجزي عن عبد الرحيم بن زيد العَمي. عن كثير عن عويد 
عن أبيه عن النبي علد - فذكره. وله ثلاث علل : 

إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به. 





ثقات» وفي باب عن أبي هريرة عنذ أبي داود وغيره بإسناد د فالحديث 
به -حسن . 


5*3" 


قال البيهقى : وهو فى عداد من يضع الحديث . 
الثانية : ضعف عبد الرحيم العمى . 
الثالثة : انقطاعه . 
قال البيهقيٌ : وقد روينا في الصلاة عند الغطاس ما أخبرنا أبو 
عبدالله بن أحمد. حدثنا عباد بن زيادء» فذكر الحديث المتقدم . 
6د 6 


506 


فصل 


الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة ‏ يَكِهِ ‏ 
بعد الفراغ من الوضوء 


قال أبو الشيخ في «كتابه): حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن 
شبيب». حدثنا م إسرائيل. حدثنا محمد بن جابر» عن 
الأعمش, ٠‏ عن أ بي وائل. ا قال : قال رسول الله كك : «إذا 
فرع حَدُكُم من طَهُوره: فليقل : أشْهَدُ أن له إِلَه إلا الله. وَأ 
مُحمدا عَبْدّهُ وَرَسُوله ثم ليصل علي فَإِذَا قال ذلك. قُبِحَتْ لَه 
أبواب الرحمّة) هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب. 
وعقبه بن عامر. وثوبان. وأنس - رضي الله عنهم - دن في شي ء 
منها ذكر الصلاة إل في هذه الرّواية2"©. 
وقال ابن أبى ي عاصم في «كتابه) : حدثنا دحيم . حدثنا ابن أن 
فديك. حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن 
جده يرفعه : «ولا وضوء لمن لم يصل على النبي» - ككْ -وعبد المهيمن لا 
يحتج به. وقد تقدم الحديث2'' . 
نا بيذ نف 


. وهو حديث ضعيف‎ )١( 


(؟)انظر ص : 77 ولفظه : «لا صلاة لم يصل على النبي كَل) . 


5:25 


فصل 


الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه يَكِْمِ - 
عند دخول المنزل. دكره الحافظ أبو موسى المدينى 


وروى فيه من حديث أ 25252 ؛ عن أبي بكر بن 
عمران» حدثني محمد بن 0 . الوليد. حدثني عمرو بن 
سعيك » حدثنا ابن أبي ذل ذئب». حدثني 1 ادم 0 أ 
الفقر وصيق العيش أو المعاش, ا ١‏ سول أ 5 ا دإذا 
دخلت منزلك فسلّم إن كان فيه أحد. أو لم يكن فيه أحد. ثم سلم 
علي. واقرأ: (فل هُوَ الله أحَد) [الإخلاص : ]١‏ مَرّة وَاحدّة» ففعل 
الرجل . فأدّرٌ اللَهُ عليه وى أفاض على جيرانه وقراباته(') . 

ين ين 


)١(‏ في إسناده من ا يعرفا. 


5 / 


ل 
الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يِه 
في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى 


لحديث أبيٍ هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي يبه - 
قال: «إن للّه سيارة من الملائكة إذا مروا بحَلّق الذكر قال بعضهم 
لبعض : اسدراء فإذا دعا القوم. ُو على دعائهم , فإذا اد 
على النبي - - صَلوا مَتهمء حت يَفْرُغواء كم يقُول بَعضهم 
لبعض. طوبى الهَؤلاء يَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لهم». 

وأصل الحديث في مسلو("© وهذا سياق مسلم بن إبراهيم 
الكشي: حدثنا عبد السّلام بن عجلان حدثنا أبو عثمان النهدي عن 


تن يتنا تن 


)١(‏ رقم (55489؟) في الذكر: باب فضل مجالس الذكر لكن ليس فيه «فإذا صلوا 
على النبي َيل صلوا معهم») وعبل السلام بن عجلان لا يحتج به. 


5 784 


فصل | 


الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عَلِنَِ - 
إدا نسي الشيء أو أراد ذكره 


ذكره أبو موسى المديني» وروى فيه من طريق محمد بن 

عنّاب المروزي» ثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد المروزي» ثنا 

عبدالله بن عبدالله العتكي». أنبأ أنس بنٍ مالك رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله ككل -: «إذا نسيتم شَيَاّ قصلوا عَليّ تذكروه إن 

شاء الله)(١2‏ قال الحافظ: وقد ذكرناه من غيرها هذا الطريق في 

كتاب الحفظ والنسيان. ١‏ 
عد جد د 





)1( سنده ضعيف كما قال السخاوي في والقول البديع» ص (7؟1؟7). 


4 


فصل 


الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يِه 
عند الحاجة تعرض للعبد 


قال أحمد بن موسى الحافظ حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم قال ثنا عبدالله بن أحمدبن محمد بن أسيد. حدثنا 
إسماعيل بن يزيد.» حدثنا إبراهيم بن الأشعث الخراسانيى.» حدثنا 
عبد الله بن سنان بن عقبة بن أبي عائشة المدني, عن أبي سهل بن 
مالك» عن جابر بن عبات - رضي الله عنه_ قال: قال 
رسول لله يك: «من صَلَى علي ماق صَلاةٍ جين يُصَلَي الصُبْحَ قبل 
أن يتكَلم. ٠‏ قضى اللَهُ لَه مَانَةَ حَاجَةٍ جل لهُ منْهَا ثلائينَ حَاجَةَ وآخرٌ له 
سبعينٌ . وفي الفجرت 0 ذلك» قالُوا : وكيف الصلاة عليك با 
رسول ب قال : «(إِن الله وَمُلائكته يُصَلُونَ على النّبِيّ يا أيه الْذِينَ 
آمُنوا ار عَلَيّهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما [الأحزاب: +ه] اللّهُم 
صل عليه حتى تعد نانة مت ؤؤذة6 


حديج بن معاوية . عن 5 إسحاق. عن أنئ سك عن افَنٌ 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا أردت أن تسأل الله حاجة. فابدأً 
)١(‏ سنده ضعيف . 


خرة. 


بالمدحة والتحميد والثناء على الله ع وجا يها هُو أهلَهُ ثم 0_6 
على النبي عليه - ثم ادع ده فإن ذلك أحرى أن 5 
تاكتك 

وقال الطبراني : حدثنا سهل بن موسى. حدثنا زريق بن 
السحت. حدثنا عبل الال عطاء» حدثنا فائد د أبو 0 
«من كان له إلى 39 ع َل حاجة يوا ليق ارك 
٠ -‏ وَلَيْْن عَلى الله - عَّْ وَجَلّ - وَلمْصَلَ عَلى النبيّ - 

يك وليقل لآ إِلَهَ إلا الله الحَلِيمُ الكريم سَبْحَان الله رَتٌ العَررش 
لكريم والحمد لله رب العالفينء أسألك موجبات رحمتك. 
وعزائم مغفرتك. والغنيمة مِنْ كل برء والسلامة من كل ذنب لا 
دح لي همأ إلا فَرَجْتهُ. ولا ذنباً إلا عَفَرَتَهُ ولا حاجة هي لك 


رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين)0() . 


وقال ابن مندة الحافظ: حدثنا عبد الصمد العاصمي» أخبرنا 
إبراهيم بن أحمد المستملي . » حدثنا محمد بن درستويهء حدثنا 
سهل بن متويهء حدثنا محمد بن غبيدء حدثنا عباس بن بكار 
حدثنا أبو بكر الهذلي. حدننا محمد بن الستكدن عن صابن - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - - : «مَنْ صَلَّى علي في كل يوم 
مائة مرةٍء قَضَى اللَّهُ له مائّة حَاجَةٍ سَبعِينَ منها لآخرّتِه وثلاثين منها 


)١(‏ وأخرجه الترمذي (4174) وابن ماجه )١1884(‏ وإسناده ضعيف جداًء لأن فائدا 


5١ 


لدنياه»قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا حديث حسن()2, 
قلت: قد تقدم حديث فضالة بن عبيدء وأبي بن كعب في 
ذلك . 


)١(‏ نقول بل موضوع. فإن عباس بن بكار الضبي قال فيه الدارقطني : كذاب. وقال 


يض 


فصل 


الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه علد - 
عند طئين الأذن 


ذكره أبو موسى» وغيره. 
حسان بن عدي قال: حدثنا ميحمن بن غنيك الله ين أبى رافع ‏ عن 
0 عن أبيه. عن ده قال: قال رسول د - وك - : «إذا 
لح اد أحدكم , + فالصَرل علي وَليقل ذكر الله بير مَنْ : مَنْ ذكرني) 
ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن 5 رافع عن أبيه عن جذده لم 
يذكر عبدالله في الإسناد» وفي رواية «ذكر الله مَنْ ذكرني بخير)(" . 





)١(‏ في وتنة: اتيحنك ين عيدالله يخ أن رافع, وهو ضعيفء. وأخوه عبدالله بن 
عبيد الله بن أبي رافع. لم يوثقه غير أبن مان ولم يشبت شت سماعه من جدذه. 
وقال السخاوي : رواه الطبراني وابن عدي». وابن 5-57 في «اليوم والليلة» 
والخرائطي في «والمكارم» وابن عاصمء وأبو موسى المدائنيء وابن بشكوال» 
وإسناده ضعيف: وقد أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه) وذلك عجيب» لأن 


إسناده غريب » وفى ثبوته نظر . 


رفي 


فصل 


الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه علد 
عقس الصلوات 


ذكره الحافظ أبو موسى وغيره. ولم يذكروا في ذلك سوى 
حكاية ذكرها أبو موسى الحددي بع كروي عبد لحي بن سعد قاد 

سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الحاسب. قال أخبرني أ 
بكر محمد بن عمر قال: كت عنة: أبى رج عافد اله 
الشبلي. فقام إليه أبو بكر بن مجاهدء فعانقه. وقبّل بين عينيه. 
فقلتٌ له: يا سيدي يفعل هذا بالشبليَّ» وأنت و- من ببغداد 
بتضبورولة أنه مجنون؟ فقال لي : فعلتٌ به كمأ #7 رسول الله 
عَكلد - يفعل به وذلك أني رأيت رسول الله يك في المنام 3 أقبل 
الشبلي, فقامَ إليه. وَقَبّلَ بِينَ عينيه فقلت: با رسولٌ الله أتفعل هذا 
بالا فقال: «هذا يقرأ بعد صلاته (لْقَلُ جَاءَكُم 1 من 
الْفسكُم) [التوبة: ]١78‏ إلى اخرها (ويتبعها بالصلاة علي) . 

وفي رواية «أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها (ِلَقَد 
جَاءَكُمُ وَسُولٌ مِنْ انفسكم) إلى آخر السورة. ويقول ثلاث مرات: 
«صلى اللَّهُ عليك يا محمد» قال: فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر 

بعد الصلاة فذكر مثله. 


1” 


فصل 


الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه - عَلِلْدِ - 


وقد اختلف فى هذه المسألة. فاستحبّها الشافعي 
رحمه الله . قال: و تسمه على الذبيحة : ((بسم الله) فإ زاد 5 
ذلك شيئاً من ذكر الله تعالى . فالزيادة تحير ولا أكره مع تسميته 
على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول. الله عه له 
وَأْحِبٌ أن يُكثرٌ الصلاة على كُل الحالات., لأن ذكر الله يان عليه 
إيمان بالله وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من 


وقد ذكر عبد العم يق عوف. أنه كان بع ا عبد - 
فتقدّمه 2 يِكلِةِ - فتبعه» عي ال هر ل فوقف ينتظره. 
فأطال. : ثم رفع, فقال عبد الرّحمن : لقد خشيت أن يكونّ الله قبض 
روك فى ستحردة: فقال: ريا عَبْدَ الرحمن, مايه 
رََيْتَ لقيني جِبْرِيْل _ - عليه السّلام ‏ فَأَخبَرنِي عن الله أنه قال: مَنْ 
صلّى علبِك. عت عليه تسحجدت لله شكرا) وقال 


رسول الله هي ومن نبي الصلاة علي خطىءَ به طريقَ الجنة) 


رحمه الله تعالى - فإنهم كرهوا الصّلاة في هذا الموطن. ذكره 
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صاحب «المحيط» وعلله بأن قال: لأن فيه الإهلال لغير الله تعالى . 

واختلف أصحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى , فكرهها 
القاضي . وأصحابه. ودذكر الكراهة أبنو الخجلات في «رؤوؤوس 
المسائل» . 

وقال ابن شاقلا: تستحب كقول الشافعي . 

واحتج من كرهها بأن قالوا: روق أبو محمد الخلال بإسناده 
عن معاذ بن حل داري الله عنه - عن و يكل - أنه قال : 
«موطئان لا حظ لي فيهما: عند الغعطاسٍ والذّبح». 

واحتجوا بيحديث سليمان بن عيسى السجزي. عن عبد 
الرحيم بن زيد العمي عن أبيهء وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث.». وأنه غير ثابت. 

تا نع ين 


د 


فصل 


الموطنالسابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عد - 
في الصلاة في غير التشهد 


بل في حال القراءة إدا مر بذكرهء أو بقوله تعالى : (إِن الله 
وَملائكته و على النبيّ) [ الأحزاب: 65 | الآية. كنوه 
أصحابناء وغيرهمء قالوا: : منى مر يذكره ة في القراءة. وقف. وصلى 
عليه . 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حد ثنا محمد بن أبي بكر. حدثنا 
بشر بن منصورء عن هشام ., عن الحسن قال : إذا مر بالصلاة على 
النبيّ - كِ - فليقف. وليْصَلٌ عَلَيْه في التطوع . 

ونص الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - على ذلك فقال : 


مر المصلى باية فيها ذكر النبيّ صلا ود سوست 


وض 


فصل 


الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه عَكِهِ - 
بدل الصدقة 


لمن لم يكن له مال فتجزىء الصلاة عليه - يلهِ - عن الصدقة 

قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث. عن دراج أبن 
السمح. عن أبي الهيثم. عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اه -ْ «أيما رَجَل لم 0 عندَه صَدَقَة يقل في 
دعائه : اللهُم ص على محمد عَبِدكُ وَرَسولك. وَصَل عَلَى 
المؤمنِينَ وَالمؤْمنات, والمسلمين والمسَلمَات. فنا له زكاة)(١)‏ 
رواه عنه ابن أخيه , وهارون بن معروفف. 
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. إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أ, بي الهيثم‎ )١( 


0 


فصل 


الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه - كَل - 
عند النوم 


قال أبو الشيخ في «كتابه»: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
البرمكي , حدثنا ادم أبي إياس» حدثنا محمد بن نشرء حدثنا محمد بن 
عامر: قال: قال أبو قرصافة: سمعث رسول الله كك يقول: 
أوى إلى رَاشه ثم قرا (تَمَارَك الذي بيده المُلْك) [ المُلك : لم 
قال : لَه رب الجل والحرم. ورب البلد د الحَرَام؛ ورب الركن 
والمقام. ورت المَشِعَر الحَرّام» بِحَقٌ كل آية أنزلتها في شهر 
رمضان. بلغ روْحَ مُحَمَدٍ ‏ يَلِهِ - مني تحيةً وَسَّلامَاً ‏ أربع مَرّات - 
وكل الله تعالى بها الملكَيْن حَلَى يأتي محمداً - بك - فيقولان له 
يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السّلام ورحمة الله فيقول : 
وعلى فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته)('2 . 

قال الحافظ أبو موسى : نشر والد محمد بفتح النون . 

قلت: وأبو قرصافة ذكره ابن عبد البر في كتابه «(الصحابة») 
وقال: اسمه «جندرة») من بني كنانة» له صحبة» سكن فلسطين . 
)١(‏ قال السخاوي: رواه أبو الشيخ. ومن طريقه الديلمي في «مسند الفردوس» 


وكذا الضياء في «والمختارة») وقال: لا أعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق» 
وهو غريب جداًء وفي رواته من فيه بعض المقال. 


كرد 


فيه الأزدي : متروك الحديث مجهول. | 
وقلت: وعلة الحديث أنه معروف من قول أبى جعفر الباقر. 
وهذا أشبه. والله أعلم . 
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فصل 


الموطن الأربيعون من مواطن الصلاة عليه كع - 


فإنه يبتدىء بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على رسوله 
يكنِ - ثم يذكر كلامه بعد ذلك . 
أما ابتداؤؤه بالحمد» فلما في (مسلد الإمام أحمد)ء» و«سسن 


0 داود من حجنت أ هريرة برضي الله هه دراعن .زسول الله 
أنه قال: وكل كلام لا ذا فيه ِحَمْد الله ٠‏ فَهُوَ أَجَذَمُوهه . 


ا الصلاة على الى يَكلنهِ - فروى أبو موسى المديني من 
حديث إسماعيل بن أ زيادء» عن يونس بن يزيدء عن الزهري. 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة - رضي لمعنه قال : را 
طيخ -: دكل كلام لا يُذْكرٌ الله فيه . د به وَبالصلاة علي فهو 


عم6- مم دم بي 


طح مَمْحُوقٌ مِنْ كل بركة0©. 
2 26 


)١( وابن حباك‎ )584٠0( وأبو داود‎ )١8984( ماجه‎ ٠ أخرجه أحمد (/8591) وابن‎ )١( 
«موارد). وفي سنده قرة بن عل العم ين حيوئيل المعافري المصري وهو‎ 


ضعسريف. 


الحافظة 5 حجر في 21 ول 00 


5١ 


فصل 


الموطن الحادي والأربعون من مواطن الصلاة عليه كَلهِ ‏ 
فى أثناء صلاة العيد 


فإنه يستحب أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على 
لني ي. 
اسان ا واو ريديو 0 
ابن ا وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقية قبل 
العيد يوم فقال لهم : : «إن هذا العيد قد دنا, فكيف التكبير فيه؟ قال 
عبد الله : تبدأ فتكير تكبيرة ة تفتتح بها الصلأة. وتجمد لقن وتصلّي 
على ال ل - ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تكير وتفعل 
0 لك. ثم تقرأ ثم تكبر وتركمٌ  '٠‏ ثم تقوم وتقرأ. وتحمَّدٌ ربّك. 
ونَصَلّي على الي محمد د كل ٠‏ ثم تدعُو وتفعل مثلّ ذلك. ثم 
تكبّر وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل 0 ثم تركع) فقَال 
حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الحم )١3(‏ 

وفي هذا الحديث الموالاة بين القواءتيرا وهي مذهب امن 
حنيقة ‏ وإحدى الرؤايتية عن حول وفيه تكبيرات العيد ا 
لدم لامأ وهو مذهب أبن حنيفة . وفيه عون الله والصلاة ة على 


. «فضل الصلاة على النبي يه ص 77 وسنده حسن‎ )١( 


5" 


رسوله بين التكبيرات؛ وهو مذهب الشافعي . وأحمدء فأخذ أبو 
حنيفة به فى عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين» وأخذ به أحمد 
والشافعى فى استحباب الذكر بين التكبيرات» وأبو حنيفة ومالك 
يستحبان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهما. ومالك لم يأخذ به في 
هذا ولا في هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

د 7 


ف الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه 145 


الأولى : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة ة عليه كَل - وإن اختلفت 
الساكتالة» قصاك ا ,عله دغاف وسو اله وضاك: النهتعالى_ عليه ثذاء 
وتشريف كما تقدم . 

الثالئة : موافقة ملائكته فيها. 

الرائعةة معصير ا عقتو ضلوانقه رهن الل على المضاى. هرة: 

الخافينة: آلهيرفم .عقر ورجات. ْ 

السادسة : اند كني لدع بخينيتات 

السابعة : أله بض عده عشر سيكات:. 

الثامنة: أنه يُرجى إجابة دُعائه إذا قدّمها أمامّه فهي تصاعد 
الدعاء إلى عند رب العالمين . ْ 

التاسعة: أنها سببٌ لشفاعته ‏ ككل - إذا قرنها بسؤال الوسيلة 
له أو أفردّها كما تقدم حديثُ رويفع بذلك. ظ 

العاشرة: أنها سببٌ لغفران الذنوب كما تقدم . 

الحادية عشرة أنها سببٌ لكفاية الله العبدَ ما أهمه. 

الثانية عشرة: أنها سببُ لقرب العبد منه - يَكلِْ - يوم القيامة 

1 


7 
وقل تقدم حديث ابن مسعود - رصى الله عنه ‏ بذلك . 


الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

الرابعة عشرة: أنها سببٌ لقضاء الحوائج. 

الخامسة عشرة: أنها سببٌ لصلاة الله على المصلى وصلاة 
ملائكته عليه . | 

البناقسة 'عشيرة: .أنها زكاة للمصلي وطهارة له 

السابعة عشرة: أنها سببٌ لتبشير العبد بالجنة قبل موته ذكره 
الحافظ أبو موسى فى كتابه» وذكر فيه حديثا. 

الثاأمنة عشرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ذكره أبو 
موسى وذكر فيه حديثا . 

التاسعة عشرة : أنها سس رةه ا تكله - الصلاة والسلام 
5 المصلّى والمبدله علية: 

العشرون: الفااسيت لتذكر العيق ها نه كنا تقدم. 

الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس. وأن لا يعود 
حسرة على أهله يوم القيامة. 

الثانية والعشرون: أنها سببٌ لنفي الفقر كما تقدم . 

الثالئة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلَّى 
عليه عند ذكره يكل 

الرابعة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة 
وتخطىء بتاركها عن طريقها. 

الخامسة والعشرود: أنها تنجي فين لقن. المتحلسن الذي لا 
يذكر فيه الله ورسولّه ويحمد ويثنى عليه فيه. ويصلى على 
رسوله عله . 


السادسة: والعشرون* أنها سنت لتمام. .الكلام. الذي :ابتدىء 
بحمد الله والصلاة على رسوله . ظ 

السابعة والعشرون: أنها سببٌ لوفور نور العبد على الصراط. 
وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره. 

الثامنة والعشرون: أنه يخرج بها العبدٌ عن الجفاء. 

التاسعة والعشرون: أنها سيت لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن 
للمصلّي عليه بين أهل السماء والأرضن: لأن المصلى طالب من الله 
أن يثني ل ير ويكرمه ويشرفه. والجزاء من جنس العمل. فلا 
بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك . 

الثلاثون : أنها سبي البركة فى ذات المصلّى وعمله وعمره وأسباب 
بضالجه لأن البضلى داع زمارل غلية وعلي اللنه.روهذا «الدعاء 
مستجاب . والجزاء من جنسه . 

الحادية والثلاثون: أنها سببٌ لنيل رحمة الله له لآن الرحمة 
إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على 
القول الصحيح. فلا بد للمصلَّى عليه من رحمه تثاله. 

الثانية والثلاثون: أنها سببٌ لدوام محبته للرسول - وه - 
وزيادتها وتضاعفها وذلك عقدٌ من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به 
لأن العبد كلما أكثرٌَ من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه 
وامفخضار محانكه ومعاته البناللة اندي اتكداعي نه :زا لك التومه 
إليهء واستولى على جميع قلبهء» وإذا أعرض عن ذكره وإحضار 
محاسنه بقلبه. نقص حبه من قلبه. ولا شيء أقر لعين المحب من 
رؤية محبوبهء ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قفوي 
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هذا فى قلبه. حرق لسانه بمذحه والثناء عليه وذكر محاسنه . 
وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه فى قلبه. 
والحس شاهد بذلك حتى قال بعص الشعراء في ذلك : 
د 700 وود #2 دا ري 2 ٍِ دعوم 

فتعجب هذا المحب ممن يقول : دكرتت محبوبي 2١‏ لأن الذكر 
كون يعد النسساة» ولو كم حت هن لما نسي محبوبه. 

وقال آخر : 
0 و ا" ا ٍ_- َس ابي > اك 7 

فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها. 

وقال آخر: 
عابي 8 م ه م را # بي رما عر 8 

فأخبر أن حُبّهم وذكرهم قد صار طبعاً له فمن أراد منه 
خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنهى والمثل المشهور «من 
رن بيد وفي هذا الجناب الأشرف أحقٌ ما أنشد 
الب ففي وسطه كرك والتويحيدة في تير 
يتطرق إليهما فخرو ود إزالة . ولما كانت كثرة ذكر الشيء 0ط 
لدوام مححيدة. اه 5 لزوال مححينه أو إضعافهاء وكال سبحانه 

هو المسكة من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم ٠‏ بل الشرك الذي 
لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم . ٠‏ يحب غيره 
ويعظم من المخلوقات غيره كما حب الله تعالى 000 قال 
:5 
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تعالى : (وَمِنَ الثاس من ِتَحْذْ منْ دُون الله أنذَادَا يُحِبونْهُمُ 
كَحبٌ الله وَالْذِينَ آمنوا اشَدُ حب لِلَه) [ البقرة: يا ] قأخبر سبحانه 
أن المشرك بح اد كما يحب الله تعالى» وأن المؤمن أشدٌ 
الك ل شيء » وقال أهل النار في النار: (تالله ِنْ كنا لفي 
ضَلال مين إذْ نسَويكُمْ برب المَالَمِينَ) ( الشعراء: 0810 48 ] 
ومن المعلوم أنهم , إنما سريعم به بيه في الحب والتأنّه 
والعبادة» وإلا فلم قل د 01 - الصنم ا الأنداد مساو 
لرب العالمين في صفاته وفي افعسالة: وفي خلق السماوات 
والأرض» وفى خلق عباده يا وإنما كانت السوية في المحبة 
والعبادة . 


اخ من هؤلاء اضر حال مَنْ سو كل شي ءِ بالله سبحانه 

فى الوجود. وجعله وجود د كل موجود كامل أو ناقص »2 فإدا كان الله 

قد حكم بالضّلال والشقاء لمن سوى بينه وبين ن الأصنام في الحبٌء 

مع اعتقادهم تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والففات ظ 

والأفعال» فكيف يمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك ورعم 
أنه ما عبد غير الله في كل معبود90©. 


)١(‏ والقائلون بذلك هم أهل وحدة الوجودء ويسمون الوجودية أو الاتحادية. 
لقولهم : إن حقيقة الله الوجود. وإِن وجود العالم وجود الله ولا وجود له غير 
وجوده. فهما موجود واحد ولشيخ الإسلام ابن تيمية أكشر من مقالة في 
إبطال هذا المذهب, وتكفير معتنقيه,» وخير من كتب عنه» واستوفى الكلام 
فيه» واستعرض مقالات القائلين به. وأبان عن فسادهاء وخروج من يعتقد بها 
عن دائرة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين: شيخ الإسلام مصطفى 
صبري في كتابه «موقف العلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» 
م#ره؟ ‏ ه١"”.‏ 


ا 


والمقصود: :0 دوام الذكر لما كان 5 لدوام المحبة. 
وكان الله سبحانه أحّ بكمال الحبٌ والعبردرة اوالتعظيم والإجلال. 
كان كثرة ذكره براح «العيدم وكان عدوه حقاً هو الصَّادٌ له عن ذكر 
ربه وعبوديته؛ ولهذا أمر الله سبحانه بكثرة ذكره ذ في القران. وجعله 
55 للفلاح . فقال تعالى : (وَاذْكَرُ وا الله كدير لْعَلَكمْ تفلخون) 


[ الجمعة : ١‏ ]. 
وقال تعالى: يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْرَا) 
[ الجمعة : ١‏ ]. 


وقال تعالى : (وَالذّاكر يْنَ الله كثير أوالذّاكر ات)[الأحز اب: ه"]. 

وقال تعالى : (يا ايها الذين آمَنوا ا تلْهكمْ أموالكم دللا 
ولادْكُمْ عَنْ ذكر الله ومن يَفْعَل ذلك فأولئك هم الخاسرٌونَ) 
[ المنافقون: 9 ]. 


وقال تعالى : : (فَادكر وني أذكرَكم) [ البقرة: ٠١‏ ]. 
وقال 2 - ولو - : «سبق المفردُونَ) قالوا: بارسول الله وما 
المفرَدُونٌ؟ قال : «الذَّاكرٌ ون الله كثير أ وَالذَاكرَات)20. 


وفي الترمذي و أبي الدرداء - رضي الله عله - عن لني 
- ويد - أنه قال: ,ألا ملعم عَلى خبير عْمَالِكُمْ وَأكامًا عندَ 
مَليككم . وَأرْفعهَا في تَرَجَاتكُم, وَحَيْرِ َم من إِنقَاق الذَهَب وَالْوَرقٍ. 
وخير كم من أن لوا عَدُوَكُم فتضربوا عْناتَهُمْ وَيَضْربُوا 
عْنَاقَكُمْ ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله قَالَ: «ذْكْرُ الله تعالى)9) وهو 
)١(‏ أخرجه مسلم (5675) والترمذي .)909٠(‏ 
(1) أخرجه الترمذي (04") وأحمد في «المسند) (551//5) وابن ماجه (٠94/ا")‏ 
وإسناده صحيح . وصححه الحاكم في «المستدرك» )4957/1١(‏ ووافقه الذهبي . 


عن 


فى «الموطأ» موقوف على أبي الدرداء . 
عذاب الله من ذكر اللّه) وذكر رسوله - ود - تبع لك كوه: 

والمقصود: أن دوامَ اللكر مبيك لقراء. التبحيةة فالذكر 
للقلب كالماء للزرع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به(" . 

وهو أنوا ع : ذكره بأسمائه, وصفاته . وحه عليه بها. 

الثاني : عي لاه وتكبيرة مله لمعيل والغالت 
من استعمال لفظ الذّكر عند المتأخرين هذا . 


الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه؛ وهو ذكر العالم» بل 
الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم . 
ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه . 


ا عا (ومَنْ عرض عَنْ دري فَإنَ لَه مَعِيعَةً ضَنْكا 
اه يوم َم القيامة أَعْمَىّ) [ طه : ] فذكره هنا: كلامه الذي 


أنزله على رسوله - وَكِةْ -. 

وقال تعالى : (الَّذِينَ آمئوا وَتَطمئِنٌ فَلُوبُهُم بذكر الله ألا 
بذكر الله تَطمَئِنَ القلوت) [ الرعد: 78 ]. 

0 ذكرةا : بجا دعاؤه وانتغفارة والتضرع إليه. فهذله 
)١(‏ قد بين المصنف رحمه الله فوائد الذكر وثمراته. وأتى في ذلك بما لم يسبقى 


إليه في كتابه «الوابل الصيب من الكلم الطيب» فارجع إليه فإنه نافع 500 
بابه . 
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الفائدة الثالثة والثلاثون: أن الصلاة عليه يكِ - سببٌ لمحبته 
للعبد فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلّى عليه له فكذلك 
هي سبب لمحبته هو للمصلّي عليه يكةِ. 

الزابعة والفاقتون :انها سيب ليذانة العبد وحياة قلبه فإنه كلما 
أكثر الصلاة عليه عل - وذكره؛ استولت محبته على قلبهى حتى له 
يبقى في قلبه معارضة لشيءِ من أوامرهى ولا شك في شيء مما جاء 
به بل يصير ما جاء به مكتوبا مسطوراً في قلبه لا يزال يقرؤه على 
55 أحواله. ويقتبس الهيدق والفلاح وأنواع الجارم منه.ء وكلما 
ازداد في ذلك .بصيرة وقوة ومعرفة. ازدادت صلاته عليه َيِل . 

لهذا كادت هيد ) هل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين 
له يد صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاح أعضائهم 
بها ورفعٌ أصواتهم. وأما أتباعُه العارفون بسنته. العالمون بما جاء 
به فصلاتهم عليه نوع آخرى فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة, 
الاقاكوا: له ويك ١‏ .وسدرفة بيحقرقة الف المطلوبة له من الله تعالى . 

وهكذا دكر الله سبحانه كلما كان العبد به أعرفٌ وله م 
وإليه اه كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين. وهذا أمر إنما 
يعلم بالخبرء ٠‏ لا بالحبر وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد 
ملك حبه جميعٌ قلبه. ويثني عليه وبها ويمجده بهاء ونين من 
يذكرها إما أمارة وإما لفظا لا يدري ما معناه لا يُطابق فيه قليُه 
لسَانه. كما أنه فرق بينَ بكاء النائحة وبكاء الثكلىء فذكره ‏ يك 
طحا يداه سبحانه على إنعامه علينا ومنته بإرساله هو 
حياة الوجود وروحه كما قيل : 
روخ المجالس ذكره وحديثه ومُدَىَ لكل ملدّدٍ حَيْرَانِ 


هم 
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- يد - وذكره عنده. كما تقدم قوله: «إن صلاتَكُمُ معروفة علي». 
وقوله ‏ ككل : «إن الله وكل بقبري مَلائكة يبَلغُوني ء عَنْ أمتي 

السَلام» وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اأسمه بالخير بين يدي رسول 

الله كيد وقد فيل شي هذا المعنى : 
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لَك البسَارة فَاخْلّع ما عَلَيِكَ فَقَدْ ذكرت نَم عَلَى ما فِيِكَ مِنْ عوج 

السادسة والثلاثون :أنها سبب لتثبيت القدم على الصراطء 
والجواز عليه» لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه 
سعيدٌ بن المسيب في رؤيا النبي, كه - وفيه : «ورَاَيْتَ رجلا من 


أمتي يَرْحَفُ على الصراط وَيَحْبو أحيّاناً ويتعلّق أخبّاناً فجاءته على 
فأقامته على قلميه وأنقذته» رواه أبو موسى المديت وببى عليه كتابه 


ف «الترغيب والترهيب» وقال: هذا حديث حسن حدا. 

السابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه - يك أداءٌ لأقل القليل 
من حفه. ودح اع يس ا سي .ع أن الذي 
ستحفه من ذلك لا يسصدى علما ولا قلرة. ولا إرادة ولكن الله 
سبحانه لكرمه رصى من عباده بالنسين من شكره وأداء حفه . 

الثامنة والثلاثون : أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره. 
ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله فالمصلى عليه وه - قد تضمنت 


ولت 


صلاته عليه ذكر الله وذكرٌ رسوله. وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما 
هو اهل كما عرفا ريذا. وامسحاءه واضفا دين ,وهل انا ل زرو عرفا اه 
وعرفنا مالنا بعد الوصول إليهء والقدوم عليه فهي متضمنة لكل 
الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الربٌ المدعو وعلمه 
وسمعه وقدرته وإرادته وحياته وكلامه. وإرسال رسوله. وتصديقه في 
أخباره كلهاء وكمال محبته. ولا ريبَ أن هذه هي أصولٌ الإيمان. 
تالصلا عليه كلق متضينة' لعل :العرك. ذلك وتصديقه يف . ومست 
له. فكانت من أفضل الأعمال. 

التاسع والثلاثون: أن الصلاة عليه يل - من العبد هي دعاء 
ودعاءً العبد وسؤاله من ربه نوعان : 


أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوه فى الليل والنهار, 
فهذا دعاء وسؤال. وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 

والثاني : سؤاله أن يثنيّ على خليله وحبيبه» ويزيد فى تشريفه 
وتكريمه وإيثاره ذكره» ورفعه. ولا ريب أن الله تعالى 0 ذلك 
ورسوله يحبه. فالمصلي عليه - كَِ - قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه 
إلى .شان الله +ووسولة» وائز ولق ,على ,ظلية ,بحو اتتعة ,رمحا له و 
بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه واثرها عنده. فقد آثر ما 
يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو. فقد آثر الله ومحابّه على ما 
سواه. والجزاءٌ من جنس العمل» فمن آثر اللَّهَ على غيره. آثره الله 
على غيرهء واعتبر هذا بما تجدٌ الناس يعتمدُونه عند ملوكهم 
ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمنزلة عندهم. فإنهم يسألون ‏ 
المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه» وكلما سألوه أن 
يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه. علت منزلتهم عنده. وازادد قربهم 
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منه, وسطر بهم لديه, لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف 
والتكريم لمحبوبه , فأحبهم إليه ادهع لةبيؤالا ورغبة أن يتم عليه 
إنعامّه وإحسانه. هذا أمر مشاهد بالحسء ولا تكون منزلة هؤلاء 
ومنزلة المطاع عراةه هو وهو فارع تن سؤاله تشريف محبوبه 
والإنعام عله راحد ؛ فكيف بأعظم فيض رامعا لأكرم محبوب 
وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة ة عليه إلا هذا 
المطلوب وحده., لكفى المؤمن به شرفا. 
وها هنا نكتة حسنة لمن علّم أمته دينه وما جاء به. ودعاهم 
إليه. وحضهم عليه وصبر على ذلك». وهي أن البى َكنَةٍ ‏ له 
من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه. فالدّاعي إلى 
سنته ودينه» بلدا الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على 
رسول الله يَكِِْ - وصرفه إليه. وكان مقصوذه بدعاء الخلق إلى الله 
التقربٌ إليه بإرشاد عباده» وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله 
اخ - - مع توفيتهم أجورهم كاملةع: كان له 2 الأجر في دعوته 
وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم . 
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الَايَالنَادس 


في الصلاة على غير النبيّ وآله ‏ يَكيهِ - تسليما 


أما سائر الأنبياء والمرسلين» فيصلّى عليهم ويُسلّم . 
قال تعالى عن دوع عليه السسادم: (وتركنا عَلِيه في 
الآخرِينَ * سَلامُ عَلى نوح في العَالَمِينَ * إنا كذّلك نحي 
المحسنينَ) [ الصافات :8لا 86١‏ ]. 
وقال تعالى عن إبراهيم خليله : (وَترَكنا عَلَيْهِ في الآخرين * 
سَلامُ عَلَى إِبْرَاهِيم [الصافات: ٠١‏ و9١٠].‏ 
وقال تعالى في موسى وهارون: (وَترَكنا عَلَيْهِمَا في 
الآخرِينَ * سَلامْ عَلَى موسَى وَهْرُوْنَ) [ الصافات: ١١9‏ و١١١].‏ 
وقال تعالى: (سّلام عَلى إلياسين) [الصافات: ١7١‏ ] 
فالذي تركه سبحانه على رسلِه في الآخرين هو السلام عليهم 
المذكون 
وقد قال جماعة من المفسرين» منهم مجاهد وغيره : وتركنا 
عليهم في الآخرين : الثناء الحسن», ولسان الصدق للأنبياء كلهم . 
وهذا قَرَل اده أيضا .ولا ينبغي أن يحكى هذا قولين للمفسرين كما 
يفعله من له بحكاية الأقوال. بل هما قول واحد. فمن قال: إن 
المتروك هو السلامٌ عليهم في الآخرين نفسه. فلا ريب أن قوله : 


/اه؟ 


(سَلامُ عَلَى نوح ) جملة في موضع نصب ب «تركنا» والمعنى : أن 
العالمين يُسلمون على نوح ومَنْ بعده من الأنبياء» ومن فسره بلسان 
الصدق والثناء الحسن» نظر إلى لازم السلام وموجبه. وهو الثناء 
عليهم وماجعل لهم من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكرواء سلم 


إيما 


وقد زعمت طائفة منهم ابن عطية وغيره: أن ىم قال ,تركن 
عليه ثناءٌ خسنا ولسان صدق. كان «سلام على نوح في الجالدين 
جملة ابتدائية يه 2 محل لهامن الإعرابة وهو سلام من الله سلّم به 
ا قالوا: فهذا السلام من الله أمنة لنوح في العالمين أن 0 
أحَدّ بشَر. قاله الطبري . 

وقد يقوي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروكٌ عليه هو 
في الآخرين. وأن السلام عليه في العالمين» وبأن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما ‏ قال: أبقى الله عليه ثناءٌ حسناً. 

وهذا القول ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه يلزم منه حذف المفعول ل «تركنا» ولا يبقى في 
الكلام فائدة على هذا التقدير.ء فإن المعنى يؤول إلى أنا تركنا عليه 
في الآخرين أمرا مالا ذكر له في اللفظ. لأن السلام عند هذا 
القائل منقطع مما قبله لا تعلق له بالفعل. 

الثاني : أنه لو كان المفعول محذوفاً كما ذكروه. لذكره في 
موضع واحد ليدل على المراد منه حذفه. ولم يطرد في جميع من 
أخبر أنه ترك عليه في الأخرين الثناء الحسن. وهذه طريقة القرآن. 
بل وكان فصيح أن يذكر الشيء في موضع . لم بحدنه فى موضم 
اغكر لدلالة المذكور على المحذوف. وأكثر ما تجده مذكوراء 


يل 


وحذفه قليل. وأما أن يحذف حذفاً مطرداًء ولم يذكره في موضع 
واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه؛ فهذا لا يقع في القران. 

الغالث: أن فى قراءة ابن مسعود (وَترَكنا عَلَيّه في الآخرينَ 
سَلامَ بالنصبء وهذا يدل على أن المتروك: هو السلام نفسه. 

الرابع : أنه لو كان السلام منقطعاً مما قبله. لآخل ذلك 
بفصاحة الكلاء وجزالته. ولما حسن الوقوف على ما قبله» وتأمل 
هذا بحال و إذا سمع قوله : (وَترَكنا عَلَيّهِ في الآخرينَ) كيف 
يجد قلبه متشو قا متطلعاأ إلى تمام الكلام. واجتناء الفائدة منه. ولا 
د ع ا وتمت ليطمئن عندهاء بل يبقى طالباً 
لتمامها وهو المتروك, فالوقف على (الآخرين) ليس بوقف تام . 

فإن قيل: فيجوز حذف المفعول من هذا الباب, لأن ترك هنا 

بمعنى أعطى , لأنه أعطاه ثناءً حسنا حسناً أبقاه عليه في اللجوون وود 
في باب «أعطى» ذكر المفعولين, وحذفهماء والاقتصار على 
أحدهماء وقد وقع ذلك في القران كقوله : (إنا أَعطَيْنَاكَ الكوتر) 
فذكرهما. 

وقال تعالى : (فأما من أغطى) [الليل : ه] فحذفهما. 

وقال تعالى : (وَلَسَوفَ يُعْطِيك رَيَكُ) [الضحى : ه] فحذف 
الثاني , واقتصر على الأول. 

وقال: (ويؤتون الزكاة) فحذف الأول» واقتصر على الثاني . 

قيل: فعل الإعطاء فعل مدح. فلفظه دليل على أن المفعول 
المعطى قد ناله عطاءٌ المعطي. والإعطاء إحسان ونفع وبرء» فجاز 
ذكرٌ المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما بحسب الغرض 
النظلوت من الفعل. فإن كان المقصود إيجاد ماهية الإعطاء 
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المخرجة للعبد من البخل والشح والمنع المنافي للاحسان ذكر 
الفعل مجرداء كما قال تعالى (فأما من اعطى واتقى) م م 
أعطى ولا من أعطى. وتقول فلان يعطي َيَتَصَدَّق وَيَهَبَ ويحسن . 

وقال النبيّ - ولخ - : «اللْهُم لا مَانعَ لما أَعطيْتَ وَلا مغطيّ لما 
مَنععت)(1) لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه بالعطاء 
والمنع. لم يكن لذكر المعطى ولا لحظ المعطى معنى. بل 
المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك. بل 47 
المتفرد بها لا يشركك فيها أحدى فذكر المفعولين هنا يخل بتمام 
المعنى وبلاغته . وإذا كان المقصود ذكرهمالء ذكرًا ا كقوله 
تعالى : (إنا أعطيناك الكوثْر) [ الكوثر: ١‏ ] فإن المقصود إخباره 
لرسوله - كَكِِ - بما خصه به وأعطاه دمن الكوثرى ولا يتم هذا إلا 
بذكر المفعولين» وكذا قوله تعالى: (وَيُطْمِمُونَ الطَعَامَ عَلى حُبُ 
مسكيناً ويتيماً وَأسيرًاً) [ الإنسان 06 وإذا كان المقصود أحدهما 
فقط اقتصر عليه.ء كقوله تعالى : 507 الركاة) المقصود به أنهم 
0 هذا الواجب عليهم ولا يهُملونه . فذكرهء لأنه 0 
وقوله عن أهل النار: (لْمْ نك مِنَ المُصَلْينَ * وَل نك نطعمُ 
المسكين) [ المدثر: 57 - 55 ] لما كان المقصود الإخبارٌ عن 
المستحق للإاطعام أنهم يخلوا عنه.ء ومنعوه حقه من الإإطعام . 
وقست قلوبهم عنه. كان ذكره هو المقصود دون المطعوم . 


وتدبر هذه الطريقة 2 القران وذكره للأهم المقصودى وحذفه 

)١١‏ رواه البخاري (؟/ه7ا؟) في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة. ومسلم 

رقم (99ه6) فى المساحد: باب استحباب الذكر بعل الصلاة . ونظر التعليق 
على «جامع الأصول» .)5١5/5(‏ 


ا 


لغيره» يُطَلِعْكَ على باب من أبواب إعجازه» وكمال فصاحته. 


وأما فعل الترك. فلا يشعر بشيء من هذا ولا يمدح به. فلو 
قلت: فلان يتركء لم يكن مفيداً فائدة أصلاًء بخلاف قولك: 
يطعم ويعطي ويهب ونحوه. بل لا بد أن تذكر ما يتركء. ولهذا لا 
يقال: فلان تارك. ويقال: معط ومطعم. ومن أسمائه سبحانه 
«المعطي) فقياس «ترك» على «أعطى» من أفسد القياس و (سَلام 
عَلَى نوح, في العَالْمِينَ) [ الصافات : 4 ] جملة محكية. 

قال الزمخشري: (وَتركنا عَلَيّهِ في الآخرينَ) 
[ الصافات : : 78 ] من الأمم. هذه الكلمة وهي (سلام على نوح) 
يعني : سيدا عليه لجا ويدعون له. وهو من الكلام 
المحكي . كقولك: قرأت «سورة أنزلناها» . 

الخامس: أنه قال: (ِسَلامُ عَلَى نوح في العالمين) فأخبر 
سبحانه أن هذا السلام عليه في العالمين» ومعلوم أن هذا السلام 
فيهم هو سلامُ العالمين عليه كلهم يُسِلَّمِ عليه ويثنى عليه» ويدعو 
له فذكره بالسلام عليه فيهم. وأما سلام الله سبحانه وتعالى عليه. 
فليس مقيداً بهم. ولهذا لا يُشرع أن يسأل الله تعالى مثل ذلك» فلا 
يقال: السلام على رسول الله في العالمين, ولا: اللهم صل سل 
على رسولك في العالمين. ولو كان هذا هو سلام الله لشرع أن 
يطلب من الله على الوجه الذي سلّم به. 

وأما قولهم: إن الله سلّم عليه في العالمين» وترك عليه في 
الآخرينء فالله سبحانه وتعالى أبقى على أنبيائه ورسله سلاماً وثناء حسناً 
فيمن تأخر بعدهم جزاءً على صبرهم. وتبليغهم رسالات ربهم. 


"١ 


واحتمالهم للأذى من أممهم في الله وأخبر أن هذا المتروك على 
نوح هو عام في العالمين.» وأن هذه التحية ثابتة فيهم جميعا. 
لا يخلون منها ؛ فأدامها عليه في الملائكة والثقلين. طبقا بعد طبق. 
وعالماً بعد عالم. 00 لنوح عليه السلام بصبره تو ننافة يك ونه 
وبأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» وكل المرسلين بعده 
بطر يديد "كها فال تعالى : (شَرَعَ لكم من الدَّينَ مَا وَصّى به 
نوحَاً) [ الشورى: ١‏ ]. 
وقولهم: إن هذا قولٌ ابن عبّاس. فقد تقدم أن ابن عباس 
وغيره إنما أرادوا بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن». ولسان 
الصدق. فذكروا معنى السلام لانن والله سبحانه أعلم . 
وأما الصلاة عليهم . فقال إسماعيل بن إسحاق في «كتابه) : 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي, حدثنا عمربن هارون» عن 
و عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة أن النبِيّ 
يله - «صَلُوا عَلَى أنبياء الله وَرَسِله إن اللّهَ بَعَنَهُمْ كما 
“يوسا لاا دراه الطبرانيّ عن الدبري» عن عبد الرزاق» 
عن الثوري. عن موسى . 
وقال الطبراني : حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا الفريابي. حدثنا 
سفيان.» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يله : «إذا 
صَلَيتم على قَصَلوا عَلَى أنبياء اللّم فَإِنْ الله بَعَنْهِم كما بعثني290. 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي») ص )١18(‏ .و عمر بن هارون متروك» وموسى بن 


عبيذة ضعيف . 





(7) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة . 


ده 


وفي الباب عن أنس» وقيل: عن أنس» عن أبي طلحة 

قال الحافظ أبو موسى المديني : وبلغني بإسناد عن بض 
السلف أنه رأى أدم عليه الصلاة والسلام في المنام كأنه يشكو قلّة 
صلاة بنيه عليه - يك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 

وموسى وإِن كان ضعيفاً فحديثه يستأنس به. 

وقد حكى غيرٌ واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع 
النبيين مشروعة م منهم الشيخ محيي الدّين النووي - رحمه الله - 
وغيره » وقد حكي عن مالك رضي الله عنه ‏ رواية أنه لا ا 
على غير نبينا ‏ يكهْ - ولكن قال أصحابه : هي مؤولة ١‏ بمعنى أنا لم 
نتعبّد بالصلاة على غيره من الأنبياء. كما تعبدنا الله بالصلاة 
عليه يه . 
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د 


فصل 


وأما من سوى الأنبياء فآل النبيّ كله يُصلّى عليهم بغير 
خلاف بين الأمة. 

واختلف موجبو الصلاة على النْبيَّ ‏ يكلِ - في وجوبها على آله 
على قولين مشهورين لهم. وهي طريقتان للشافعية : 

إحداهما: أن الصلاة واجبة على النبئَّ - يكل - وفى وجوبها 
على الآل قولان للشافعي. هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي . 

والطريقة الثانية: أن في وجوبها على الآل وجهين. وهي 
الطريقة المشهورة عندهم. والذي صححهده أنها غير واجبة عليهم . 

واختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة على اله يك 
5 ذلك وجهان لهم ء وحيث أوجبوهاء ل لفظ الآل بالأهل 
فقا «اللّهُمّ صَلْ عَلى مُحمّد وَعَلى أهْل لتحيل ففي الأجراء 
5 

وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماح على أن الصلاة 
على الآل مستحبة لا واجبة. ولا يثبت في ذلك إجماع. 

ع كد 
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فصل 


وهل يصلى على اله منفردين عنه؟ فهذه العدالة فلى نوعين : 
أحدهما: أن يقال: «اللّهُمٌ صَل عَلى آل محمد) فهذا يجوز. 
ويكون - عله داخلا في اله فالإفراد عنه وقع في اللفظ. ٠‏ لا في 
المعنى . 
الثانى : أن يفرد واحد منهم بالذكر. فيقال: اللهم صل على 
علي . أو على حسن » أو حسين» أو فاطمة. ونحو ذلك فاختلف 
في ذلك وفي الصلاة على غير اله يكلِةِ ى من الصحابة ومن 
بعدهم. فكره ذلك مالك. وقال: الم يكن يكن ذلك من عمل من 
مضى» وهو مذهتث أل حليفة أرقا وسفيان بن عيينةء وسفيان 
الثوري. وبه قال طاووس . 
وقال ابن عباس : لا ينبغي الصلاة إلا على النبي يله . 
قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد» حدثني عثمات بن جنيفا.ء عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال : لا تصلح الصلاءٌ على أحدٍ إلا على النبي 
يكِةِ - ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار2'0 . 
)١(‏ أخرجه في «فضل الصلاة على النبي») ص )”١(‏ ورجاله ثقات . 


هع 


وهذا مذهب 0 عبد العزيز. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي.ء عن 
جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعذ. 0 
من الا قد التمسوا الدنيا بعمل الأخرة». وإن القتصاصٍ فك اد نوا 

في الصلاة على خلفائهم دم عدل صلاتهم على الو - يِه - 

فإذا جاءك كتابي» فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم 
للمسلمين عامة. ويدعو ما سوى ذلك2220 . 

وهذا مذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه منع تحريم . 

والثاني : وهو قول الأكثرين: أنه منع كراهية تنزيه. 

والثالث: أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه. حكاها 
النووي في «الأذكار»”") قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه 
كراهة تنزيه. 

ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن 
يقال: السلام على فلان» أو قال: فلان عليه السلام؟ فكرهه طائفة 
منهم أبو محمد الجويني. ومنع أن يقال: عن عي عليه السلام. 
وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا: السلام يشرع في حق كل 
مؤمن حي وميت. وحاضر وغائب. فإنك تقول : بلغ فلانا مني 
السلامء وهو تحية أهل الإسلام» بخلاف الا فإنها من حقوق 
الرسول - وَلْةِ - ولهذا يقول المصلي : «السلام ء عَلَيْنا وَعَلَى عبّاد الله 
الصالحين» ولا يقول: الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين» فعلم 
الفرق . 
)١(‏ رجاله ثقات وهو في «فضل الصلاة على النبي» ص (7"). 
(؟) ص (49) طبع دار الملاح للطباعة والنشر بدمشق . 
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واحتج هؤلاء بوجوه : 

أحدها: قولٌ ابن عباس. وقد تقدم . 

الثاني : أن الصلاة على غير النبي كَكِةِ واله قد صارت شعار 
أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. ذكره النووي”'' . 

قلت: ومعنى ذلك. أن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون 
عليهم بأسمائهم ولا يُصلون على غيرهم ممن هو خيرٌ منهم وأحبّ 
إلى الرسول - يله - فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار. 

الثالث : ما احتج به مالك رحمه الله أن هذا لم يكن من عمل 
من مضى من الأمة. ولو كان خيراء لسبقونا إليه . 

الرابع: أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة 
بالنبي َلِدْ - تذكر مع ذكر اسمه. كما صار «عز وجل) و «سبحانه 
وتعالى» مخصوصاً بالله -عز وجل يذكر مع ذكر اسمه. ولا يسوغ 
أن يستعمل ذلك لغيره. فلا يقال: محمد عز وجل. ولا سبحانه 
وتعالى. فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق. فهكذا لا ينبغي أن 
يُعطى غيرٌ النبيّ - َلِِ - مرتبته. فيقال: قال فلان كلل . 

الخامس: أن الله سبحانه قال: (لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ 
6 كدُعَاء بَعْضِكُمُ نخضاً) [ النور: 57 ] فأمر سبحانه ألا يدعى 
باسمه. كما يدعى غيره باسمه. فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه 
كما تجعل على غيره في دعائه. والإخبار عنه؟ هذا مما لا يسوغ 
أصلا . 

السادس: أن اللي - يلل شرع لأمته في التشهد أن يسلّموا 
)١(‏ يعنى في كتابه «الأذكار» ص )1٠١(‏ والمؤلف ينقل كلامه بتصرف . 


لاك 


على عباد الله الصالحين؛ ثم يُصِلُوا على النِيَّ - يله - فعلم أ 
الصلاة عليه حَقه الذي لا يشركه فيه أحد. 

السابع : أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض 
حقوقه وخواصه التي خصه بها من تحريم نكاح أزواجه. وجواز 
نكاحه لمن وهبت نفسها له. إيجاب اللعنة لمن اذا وغير ذلك من 
حقوقه. وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم. فدل على أن ذلك 
حق له خاصة. واله تبع له فيه . 

الثامن: أن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يدعُو بعضهم 
لبعض » ويستغفرٌ بعضهم لبعض» ويترحم عليه في حياته وبعد 
موتهي وشرع لنا أن نصلي على النبي عَيَلِله - في حياته وبعد موته. 
فالدعاءحقٌ للمسلمين, والصلاةحق لرسول الله يلٍ - فلايقوم أحدهما 
مقام 0 ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى تعبت ويترحي 
عليه ويستغفر له. ولا يصلى عليه بدل ذلك. فيقال: «اللّهُمّ صَلّ 

عليه وسلم» وفي فى الصلوات يُصلى على الي يَكلِبهِ - ولا يقال بدله : 
«اللهم اغفر لَهُ 0 ونحو ذلك. بل يعطى كل ذي حق حقه. 

التاسع : أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يُدعى له بالمغفرة والرحمة 
والنجاة من العذاب. وأما الى عله - فغير محتاج أن يدعى له 
بذلك. فالصلاة عليه زيادة في تشريف الله له وتكريمه» ورفع 
درجاته. وهذا حاصل له - كلةِ وإن غفل عن ذكره الغافلون, 
فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة» ورحمة بهم لينيلهم 
كرامته بصلاتهم على رسوله - ككِ - بخلاف غيره من الأمة. فإنه 
يحتاجٌ إلى من يدعو له ويستغفرٌ له ويترحم عليه ولهذا جاء 
الشرع بهذا في 50 وهذا في محله. 
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العاشر: أنه لو كانت الصلاة على غيره - يَكِةِ ‏ سائغة. فإما 
أن يقال باختصاصها بعص الآأمة. أ يقال تجوز على كل مسلم . 

فإن قيل باختصاصها. فلا وجه له. وهو تخصيص من عير 
مخصص » وإ قيل : بعدم الاختصاص.» وأنها تسوع لكل من يسوع 
الدعاء له فحينئذ 0 ا على _000 وإ كان من أهلٍ 
م وهذا باطل ‏ 

وإن قيل : تجوز على الصالحين دون عيرهم: فهذا مع أنه للا 
كل لوي ا عاطم فإن كون الرجل صالحاء أو غير صالح. 
وصف يقبل الزيادة والتقضات. وكذلك كو ولبالة زكوة متقياء 
كو ويا كل ذلك يقبل الزيادة والنقصان. فما ايبط من يَصَلى 

من الأمة. ومن لذ تصلى خلدة: 
لوا: فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاصٌ الصلاة بالنبي 

00 
[' وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: تجورٌ الصلاة على غير 
النبئَ - يكِهِ - وآله . 

قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في «رؤوس مسائله» : 
وبذلك قال الحسن البصري . وخصيف ». ومجاهد. ومقاتل بن 
الإماء 526 نص َه في رواية أ داود.» وقد ا ينبغى أن 
يُصلّى على أحد إلا على النبيّ كل؟ قال: أليس قال على عيبر 
- رضي الله عنهما -: «صلى الله عليك» قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور. ومحمد بن جرير الطبري. وغيرهم 2 وحكى أبو 
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بكريوة اي داود عن أبيه ذلك. قال أبو الحسين: وعلى هذا 
العمل واحتج هؤلاء بوجوه : 

أحدها قوله سبحانه وتعالى : (خل من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة َظهَرُهُمُ 
ركهم بها وصَل عَلتهم) [ التية. ]٠6‏ فأمر سبحانه أن يأخذ 
الصدقة من الأمة.» وأن يصلي عليهم,» ومعلوم أن الأئمة بعله 
يأخذون الصدقة. كما كان يأخذهاء فيشرع لهم أن يعار على 
المتصدّق. كما كان يُصلَّى عليه النبّ كله . 


الثانى : أن في «الصحيحين» من حديث 1 شعبية . ا" 
عن عبدالله بن 1 بي أوفى قال: كان م ع 5 إدا أتاه قوم 
ام قال : اللهُم صَلِ عَلى ال فلان») فأتاه 5 بصَدَقته فقال : 
«اللْهُمَ صَُ على ال أبي أفى 
الاية. 

الحالك / ما رواه حجاج . ١:‏ عن أبي عوانة. عن الأسود بن 
سن 6ه العنزرى» عن جابر بن عبدالله أن امرأة قَالَت: 
يا رسول الله صَلْ على 0 زوجي . فقال : «صَلَى الله عَلَيِك وَعَلى 
رَوجك)” 0 رواه أحمد, وأبو داود 5 فى «السنن) . 

الرابع : ما روآه 0 سعل في كتاب «الطبقات» من حديث ابن 
عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن عليا دخل 
)١(‏ أخرجه البخاري (/58) في الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 

الصدقة. ومسلم )٠١78(‏ في الزكاة: باب الدعاء لمن أتى لصدقته. 
(5) رواه أحمد في «المسند» (/2)"9/8 وأبو داود )١6*(‏ في الصلاة: با 
الصلاة على غير النبي كل وإسناده قوي . 


ع 


على تر وهو م اقلاما التي إليه قال صلى اللا عليلكة» ينا 
أحد ألقى إلى الله بصحيفته أحب إلى من هذا المسجى بينكه” . 

الخامسن ما رواه ا 0 حدثنا 0 
و ا عل ا 1 0 
يقول : «اللَهُمَ بَارِكُ فيه وَصَلٌ عَلْيه وَاغْفْرٌ له وَأَوْرِده خحوض 
نبِيك922) , 

السادس : أن الصلاة ه هى الدعاء. وقل أمرنا بالدعاء بعضنا 
لبعض » احتج بهذه الحجة أ بو الحسين . 

السابع : ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث حماد بن زيد 
عن بديل عن نه 0 شقيق » عن ا هريرة قال: إذا 5-6 
روح المؤمن تلقامًا مَلَكان يصَعدَانهًا قال حماد: فذكرٌ من طيب 
ريحها وذكر المسك. قال ٠:‏ ويقول أهل السماء ٠:‏ روح طيبة جاءت 
من قبل الى على لد علاا يلي عو ابن را بار 
الحديث . هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفاً. ا يدل على 
أنه مرفوع. فإنه قال بعذله : وإن الكافر إذا ردت روحه. قال عياف 
وذكر من نتنها وذكر لعناء ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من 
قبل الأرض قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة : 
فردٌّ رسولٌ الله يكِهِ - ريطة كانت على أنفه هكذا(». 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (*/59” - ١٠/ا”).‏ 


69© «فضل الصلاة على النبي») ص )75١8(‏ وإسناده صحيح . 
(5) أخرجه مسلم (78177) في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 


ا/اء 


وهذا يدل على أن رسول الله يَكهِ ‏ حدثهم بالحديث». وقد 
رواه جماعة عن أبي خريرة مرفوعاء منهم أبو سلمة. وعمر بن 
الحكم. وإسماعيل السدي عن أبيه عن الى هريرة» وسعيد بن 
يسار. وغيرهم . 

وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في «كتاب 
الروح)». 

قالوا: فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن: «صلى الله عليك» 
جاز ذلك للمؤمنين» بعضهم لبعض . 

الثامن : قوله - كله : «إِن الله وملائكته 00 عَلى مُعَلّم 
الناس الخيرَ 7 . 

وقد قال تعالى: (هو الذي يُصلي عليكم وملائكته) 
[الأحزاب: 57]. 

التاسع : ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله يه : «إن الله وَملائكتة يُصَلُونَ عَلَى مَيامن 
الصُّوف)27) . 

وفى حديث آخر عنها أن رسولٌ الله يك - قال: «إِنّ الله 
() أخرجه الطبراى: والشياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» من حديث أبي 

أمامة. والترمذي رقم (5585) وقال عنه: حديث حسن صحيح., وهو كما 


قال . 
(1) أخرجه أبو داود (5/ا") وابن ماجه ».)٠١١١8(‏ وصححه ابن حبان (87”") «موارد» 


وحسنه الحافظان المنذري وابن حجر. لكن قال البيهقي في السك +/م١٠:‏ 
المحفوظ : إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهي الرواية 
الثانية التى ذكرها المؤلف. 

لاع 


وَمُلائكته يُصَلُونَ عَلى الْذينَ يَصلُونَ الصٌّفُوفَ7) وقد تقدم في أول 
الكتاب صلاةٌ الملائكة على من صلى على النبيّ يله . 

العاشر: ما احتج به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناد مِنٍ 
حديث مالك بن يخامر عن النبيّ وكيد - مرسلا أنه قال: اللهم صَل 
على أبي بكر فإنهُ يحب الله ورسوله. الهم صَلْ على علي. فإنه 

يحب الله وَرَسُولَهُ اللهم صَلَّ على عمرو بن العاص فإِنّه يُحب الله 
ا 

الحادي عشر: ما رواه يحيى بن يحيى في «موطئه) عن 
مالك عن عبدالله بن دينار قال : رات لاهن حمر - رضي الله 

عنهما - يقفُ على قبر لبي يكل - فيصلي على النْبِي - كَل - وعلى 
بي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا لفظ يحيى بن يحيى . 

الثاني عشر: أنه قد صِح أن النبييّ - يكن - نص على أزواجه 
في الصلاة وقد تقدم . 

قالوا: وهذا على أصولكم ألزم. فإنكم لم تدخلوهن في اله 
الذين تحرم عليهم الصدقة؛ فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على 
غيرهن من الصحابة رضى والدعير 

الثالث عشر: أنكم قد قلتمُ بجواز الصلاة على غير 
النبيّ علد - وآله تبعاً له فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صَلٌّ على 
محمد وعلى آل محمد وأطيجانة وأزواجه وذريته وأتماعه . 

قأله ابو كريا التووى (29:.رواتفقوا على نهواز عا .غير الأتنياء 
تبعاً لهم في الصلاةء ثم ذكر هذه الكيفية» وقال: للأحاديث 
)١(‏ رواه البيهقي في «سئنه» / )٠١”‏ في الصلاة: باب. فضل الصف الأول . 
(؟) في كتابه «الأذكار» ص .)٠٠١(‏ 


اع 


الصحيحة في ذلك. وقد أمرنا به في التشهد. ولم يزل السلف عليه 
خارج الصلاة أيضا. 


قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف: اللهم 0 
على ملائكتك المقربين. ا وأهل طاعتك 
أجمعين من أهل السماوات والأرضين 

الرابع عشر: ما رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنجويه. 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن أبي مريمء حدثنا ضمرة بن 
حابن ضفي عق أن, الدرذاف. .عن .ريق ثانت. أن رسود 
الله كلِةٍ ‏ أنه دعاه دا أهله كل يوم قال: دقل حينَ 
تَصبح : بيك لهم بيك لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرٌ في يَدَيِتَ 
وَمنك وَإِلَيْكَ اللّهُمٌ ما قُلْتُ مِنْ قَوْلد أوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ 0 
مِنْ حَلفٍ فمشيئتك بَيْنَ يَدَيُه مَا شئت منهُ كان وَمَا لم نشأ لم يكن 
َلآ حَوْلَ ولا قو إلا بك نْتَ عَلَى كل شَيءِ قَدِير اللهُم وما 
صَلَيْتْ مِنْ صَلاوٍ فَعَلَى مَنْ صَلَيْتي وَمَا لَعَنْتَ مِنْ لَعْنِء على مَنْ 
لَعَنْتٌ أنْتَ وَلبِي في الدُيْيَا والأخرّقق تَوَفْي مُسلماً والحقني 
بالصالحينَ)27 . 

ووجه الاستدلال: أنه لو لم 2 الصلاة على غير 
النبيّ - يكل وانوي ء فيهاء فإن العبدَ لما كان يُصلي على 
من ليس بأهل للصلاة ولا يدري استثنى من ذلك كما استثنى في 
عله ولة. 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كان قد سرق بيته فاختلط وهو في 
«والمسند» »)١4١/8(‏ وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد) )١١7/٠1١(‏ ونسبه 
لأحمد والطبرانى» وقال: وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية 
الأساني أبن بكرين أبي مريم وهو ضعيف . 
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وقال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الأدلة أنها نوعان: نوع 
منها صحيح, وهو غير متناول لمحل النزاعء فلا يحتج به» ونوع 
كل دليل دليل. 

أما الدليل الأول وهو 4 تعالى : (وَصَل عَلَيْهم) فهذا في 
ل ل ل نه هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على 

غير النبيّ كل وآله أم عن 

وأما صلاة النْبيّ ‏ يكل - على من صلى عليه فتلك مسألة 
أخرى. فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه. هل 
يخرزاه خركسعة خرو انها ام 1 يؤكده الوجه الثاني : أن الصلاة 
عليه حى له صَكلله - يتعين على الأمة أداؤه والقيام بة. وأما 
عو كلل اقيض امن راد حفن ذلك الحق. وهذا كما تقول في 
شاتمه ومؤديه : إن قتله حى لرسول الله عليه - يجب على الأمة 
القيام ب واستيفاؤه. وإن كان علد - يعفو عنه حتى كان يبلغه 
ويقول : : «رحم الله موسّى لَقَد أوذيّ بأكثرٌ منْ هَذَا فصَبْرَ(2. 


وبهذا حصل الجوات عن الدليل الثانى اها وهو قوله «اللهم 


صل على آل أبي أوفى». 

وغف الذليل. القالف: أبضاء: وهو عتلاقه على تلك المراء 
وزوجها. 

وأما دليلكم الرابع وهو قول على لعمر: صلى الله عليك 
فجوابه من وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري )175/٠١(‏ في الأدب: باب الصبر في الأذى. 


0 


العدهاة أقد فك علقم عل عر ين حون فى هذا 
الحديث. فقال أنس بن عياض : عن جعفر بن محمد كو أنه أن 
اي فأثنى عليه 
وقال: «والله ما على الأرض وجل أت إلى أن القن يصحنةة من 
هذا المسجى بالثوب» وكذلك رواه محمد. ويعلى ابنا عبيد عن 
حجاج الواسطي. عن جعفر ولم يذكر هذه اللفظة» ورواه ورقاء بن 
عمرو عن عمروبن دينار عن أبي جعفر عن علي ولم يذكر لفظة 
الصلاة.» بل قال: «رحمك الله» وكذلك رواه 'عارم بن الفضل ء 5 
حماد بن زيدء» عن أيوب وعمرو بن دينار, وأبي جهضم قالوا : 
مات عمر فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة» وكذلك رواه قيس بن 
الربيع عن قيس بن مسلم عن ابن الحنفية . 

الثاني أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسنده ابن سعد. بل 
قال في «الطبقات» أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة أنه سَمع 
منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله 
فذكره؛ وقال: لما انتهى إليه فقال له صلى الله عليك. وهذا المبهم 
لعله لم يحفظه. فلا يحتج به. 

الثالث: أنه معارض بقول ابن عباس لا ينبغي الصلاة على 
أحد إل على النبيّ - يكلِِ - وقد تقدم . 

قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو قول ابن عمر فى صلاة 
الجنازة «اللهم صل عليه) فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن نافع بن أبي نعيم ضعيف عندهه22 في الحديث 
)١(‏ نقول: لم يضعفه غير أحمد والباقون على توثيقه. فحديثه قوي كما مر. 


2322 


وإن كان في القراءة إماماً؛ قال الإمام أحمد: يؤخذ عنه القرآن 
وليس في الحديث بشيء», والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظ 
عن ابن عمر. أن مالكاً في «موطته) لم يروه عن ابن عمر وإثنما روى 
أثرأً عن أبي هريرة. فلو كان هذا عند نافع مولاه لكان مالك أعلم به 
من نافع بن أبي نعيم . 

الثاني : أن قول ابن عباس يعارض ما نقل عن ابن عمر. 

وأما دليلُكم السادس أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل 
مسلم. فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه دعاء مخصوص مأمور به فى حق الرسول ‏ يله 
وهداالا يدل على بخراز أن لعن بيه لخي لها ذكرنا من الفروق بين 
الدّعاء وعيره مع الفرق العظيم بين الرُسول ‏ كَل - وغيره» فلا يِصِحْ 
الإلحاق به 7 في الدّعاء ولا في المدعو له كَل . 

الثاني أنه كما لا يصح أن يقاس عليه دعاءٌ غيره لا يصح أن 
يقاس على الرسول - وَل - غيره فيه . 

الثالث أنه ما شرع في حق الرُسول ‏ يل - لكونه دعاء بل 
لأخص من مطلق الدعاء. وهو كونة صلاة متضمنة لتعظيمه وتمجيده 
والثناء عليه كما تقدم تقريرهء وهذا أخص من مطلق الدعاء. 

وأما دليلُكم السابع وهو قولٌ الملائكة لروح المؤمن: صل 
الله عليك وعلى جسد كنت تعمريئه ينه . فليس بمتناول لمحل التزاعء 
فإن النزاع إنما هو هل يسوغ 56 أن يصلي على غير الرسول 
وآله ‏ يك - وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت أحكام تكاليف 
البشر حتى يْصِح قياسهم عليه فيما يقولونه ويفعلونه. فأين أحكام 

الا 


الملك من أحكام البشر؟ فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره 
يتصرفون بأمره لا بأمر البشرء وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه 
صلاة الملائكة . 

وأما قولكم: إن الله يُصلي على المؤمنين وعلى معلم الناس 
الخير. 

جوابه: أنه في غير محل النزاع» وكيف يْصِح قياس فعل 
العبد على فعل الزن ؟ وصلاة العبد دعاء وطلب وصلاة الله على 
عده لعوك دعاء وإنما هى إكرام وتعظيم ومحبة وثناء. وأين هذا 
من صلاة العبد؟ . 

وأما دليلكم العاشر وهو حديث مالك بن يخامر وفيه صلاة 
2 - كيه 3 أبي بكر ا ايا ققد ان نايا 
ا 

الثانى : أنه مرسل . 

ْ الثالث: أنه في غير محل النزاع كما تقدم . 

وأما دليلكم الحادي عشر أن ابن عمر كان يقفُ على قبر 
النبيّ ‏ يكلِ - فيُصلي عليه وعلى أبي بكرء وعمرء فجوابه من 
وجوه . 

أحدها: أن ابن عبد البرْ قال: أنكر العلماءً م على يحبى بن 
يحبى ومن تابعه في الرواية عن مالك؛ عن عدداله بن ديار ع 
ابن عمر يقف على قبر الى عل افضلى. علن. البى علخ - 


0 


وعلى أبي بكرء وعمرء وقالوا: إنما الرّواية لمالك وغيره عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقف على قبر النبي يتاه - 
فيصلي على النبيّ» ويدعو لأبي بكر وعمر.ء وكذلك رواه ابن 
القاسم. والقعنبي ‏ وابن بكير» وغيرهم عن مالك ففرقوا بما 
وصفت لك بين «ويدعو لأبي بكرء وعمر» وبين فيصلي على النبيّ - 
كه - وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به كلل - من لفظ 
الصلاة . 
قلت: وكذلك هو في «موطأ ابن وهب» لفظ الصلاة ة مختص 
البى يك - والدعاء لصاحميه . 


الثاني : أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول 
منهما وإن كان غير واقع على الكاقيم كقول الشاعر: 


م قر 5 


علفتها ا ومكءً بارداً حتى عت هَبالة عَيْنَاهَا(١)‏ 


وقول الآخر: 
ورأبت رونك قَِذ غذا ثانا / يا 1 فصا ور ]0 
وقول الآخر: 
وَرجَجَنَ الحواجب والعيونا9» 

,)47١/5( هو لذي الرمة في «المقتضب» (2)7577/5 وفي الخصائص‎ )١( 
,2)”97١/1:7؟( و«أمالي المرتضى)») (؟2)7609/79 و«أمالي ابن الشجري»‎ 
.)599/١( و«شرح المفصل» (8/5) و«الخزانة»‎ )5١7( و«الإنصاف» ص‎ 

(؟) هو لعبدالله بن الزبعرى في «الكامل) (789 و )759١0‏ و«المقتضب» 2)01١/75(‏ 
و«الخصائص» )57١/75(‏ ولأمالي ابن الشجري» (51/7”) و«أمالي 
المرتضى» (١/85ه‏ و١""‏ وهلا"). 

5) هى للراعي النميري في «ديوانه» ص (كه6١)‏ و«تأويل مشكل القران» 
ص 2»)١156(‏ و«الخصائص» (477/75). و«الإنصاف» .)5١1١(‏ 


4 


فلما كان الفعلُ الأول موافقاً للفعل الثاني في الجنس العام. 
اكتفى به منه. لأن العلف موافق للسقي في التغذية» وتقلد السيف 
مراحو حول ار ا مر لخب ور ار ص ريق 
لكحل العيون في الزيئة» وهكذا الصلاة على النبيّ - ككل - موافقة 
للدعاء لأبيى بكر وعمر رضي الله عنهما في معنى الدعاء 
والظلية. 

الثالث: أن ابن عباس قد خالفه كما تقدم . 

وأما دليلكم الثاني عشر بالصلاة على أزواجه ‏ كَلِِ - ففاسد. 
لأنه إنما 9 عليهن لإضافتهن إليه ودخولهن في اله وأهل بيته 
تهذه خاصة: لد :زاغل بين روز رجانه ف الددافنها 6لذا: 

وأما قولّكم: إنه ألزم على أصولناء فإنا لا نقول بتحريم 
الصدقة عليهن فجوابه: أن هذا وإن سلم دل على أنهن لسن من 
الآل الذين تحرّمُ عليهم الصدقة لعدم القرابة التي يثبت بها التحريم 
لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم, ولا منافاة بين 
الأمرين . 

| وأما دليلُكم الثالث عشر وهو جوارٌ الصلاة على غيره - يكل - 
تبعا وحكايتكم الاتفاق على ذلك فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة. والذينٍ منعوأ 
الصلاة على غير الأنبياء منعوها مفردة وتابعة» وهذا التفصيل وإن 
كان معروفاً عن بعضهم فليس كلهم يقوله. 

الثاني : اا عا ادا 0 أتباعة تنعاً للضادة 
عليه هرا إثراة المعيم أو غير» بالضاكة عليه استقادل . 


ا 


وقوله: للأحاديث الصحيحة في ذلك. فليس في الأحاديث 

لد الصلاة على غير النبيّ كن - واله وأزواجه وذريته» ليس 
فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة. 

وقوله: أمرنا بها في التشهد. فالمأمور به في التشهد الصلاة 
على اله وأزواجه لا على غيرهما. 

وأما دليلكم الرابع عشر. وهق يخلايت زيد بن ثابت الذي فيه 
«اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت» ففيه أبو بكر بن أبي 
مريم ضعفه أحمد. وابن معين. وأبو حاتم» والنسائي. والسعدي. 
وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام ولكنه كان رديء الحفظ 
يحدث بشيء فيهم وكثر ذلك حتى استحق الترك . 


وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير 
النبيّ يِه - إما أن يكون اله وأزواجه وذريته أو غيرهم . فإن كان 
الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبيّ - يكلِ - وجائزة 
مهردة . 

وأما الثاني. فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين 
يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم. جاز ذلك أيضاً فيقال: اللهم صل 
97 ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وإن كان شخصاً 

٠‏ أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة ة عليه شعاراً لا يُخل به. 
يد تحريية الكال. له وحهه. ولا سيم إذا بجعلا شهارا الك 
ومنع متها الظيروة اومن هوخ مه وعدا كما تقد الاقف 
بعلي - رضي الله عنه ‏ فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة 
والسلام. ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه. فهذا ممنوع لا سيما 


م١‎ 


إذا اتشك شعارا لآ تخل بيه :فترقه سييفك. متعين + بوأما إن صلق غللية 
أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يُصلي على دافع الزكاة. 
وكما قال ابن عمر للميت: «صلى الله عليه). وكما صلى 
النبيّ - يكل - على المرأة وزوجهاء وكما روي عن علي من صلاته 
على عمر فهذا لا بأس به. 

وبهذا التفصيل تتفق الأدلة ويتكشف وجه الصواب. والله 
الموفق('2 . 

[ تم الكتاب ] 
عد عد 


)١(‏ هذا اخخر كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) 
وقد كان الفراغ من تحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه في طبعته الأولى 
المطبوعة في مكتبة دار البيان بدمشق في غرة شهر جمادى الأولى من عام 
)١999(‏ ه. 

' وكان الفراغ من إعادة النظر في عملنا فيه قبل تقديمه للطبع في طبعته الثانية هذه 
الصادرة عن دار العروبة في الكويت في غرة شهر الله المحرم من عام 

(407١)ه‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
(عبد القادر الأرناؤوط) 


3خ 


الموضوع الصفحة 
بين يدي الكتاب ا ا 0 
ترجمة المؤلف ا ا 
وقيية المؤات 000 
تقسيم المؤلف الموضوع إلى ستة أبواب 000 
الباب الأول: ما جاء فى الصلاة على رسول الله لخ وفيه فصول : 00 4”» 
الفصل الأول: فيمن 59 أحاديث الصلاة على الي - بل - من الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ وهم اثنان وأربعون صحابياً ا 
حديث أبي مسعود البدري (عقبة بن عمرو) رضي الله عنه زد 0 0 
ترجمة أبى مسعود البدري رضى الله عنه 0 ا ااا 0 
حزيك كسان عجر رين ا عله جوع تخا لوا وطق املو ل وا و جا بلا موللا اي 107 
ترجمة كعب بن عجرة رضى الله عنه 000 ا 
حديث أبى حميد الساعدي رضى الله عنه وترجمته د03 
توي اسن راي عد رض لعي :9-ب-ب ‏ 000000 
عديت أى سعد الحدرئ وني الله علد ود سيق 1 ا 
بف باه يه لد ين ل 00 
حديث زيد بن خارجة رضي الله عا 0 ا 
ترجمة زيد بن خارجة رضى الله عنه ا 0 1 
حذية على ون أن #ظاليةة ري الله عنه: البخيل من ذكر عنده رسول 
"5 


الله كَل فلم يصل عليه ا 0 


حديث أبى هريرة رصى ألله عنه ا ا ا 00 


كل مجلس لا يذكر فيه الله تعالى ولم يصل فيه على رسول الله يه فهو حسرة 


على أصحابه وندامة 00 
من صلى على رسول الله يكل مرة صلى الله عليه بها عشرا 0000 
حديث بريدة بن الخصيب رضي الله عنه ا ا 000 
وس بن عفد اتاد رضن الله عنه ا 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله كذ 0 
حديث فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه 000 
حديث أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه ال 0000 
جنيك ان بق ماللته رقن الله عنة 0000010 ”5”غظ151 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ا 0 
د د اه عر ل الله عنه 0 
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 1000 
الصلاة على رسول الله يَكةِ تكفي الهم وتغفر الذنب بز 1 111111110 
حديث أوس بن أوس رضي الله عنهء في فضل الصلاة على رسول الله ككل 
يوم الجمعة ا ل 


ذكر شواهد لحديث أوس بن أوس رضي الله عنهء» من حديث أبي هريرة» 
وأبي الدرداء. وأبي أمامة وأبي مسعود البدري. وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم ء ومن حديث الحسن 0 ل 
حديث الحسن بن على رضي الله عنهما 00 
حديث أخيه الحسين بن علي رضي الله عنهما 52200 
حديث فاطمة بنت رسول الله كلِيّخَ رضى الله عنها 0 
حديث البراء بن عازب رضي الله عله ...ب د ا 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 5000000 
حديث أبي رافع ‏ مولى النبي كَكلهِ ‏ رضي الله عنه 5-7 
حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 520000 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه 5208 
حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 2000 


201 


ولع معام ععاع. د مع جم مج م مج اج مماع م.م ما ماع مء+ 


هلها عاو قاع د ف .د« واواو ما راو عاعا ا م .و جماع+ ا مام ع هم 


عالجا ع م ا وماج ماما عد عداو .دما عاا.ع واأوعاه قاع ناع ا عمء 


»ا اعا واه » د عدوا عداو عراعا عد معدا ع و وام عاء د عد ما عد م >4 


»ا لوو اه وبفقته عاى د هاه »م عاو وا و واه عدناع د عا جاع عه 


هأها سه .د .د مويو وا مهاه .ا هده و مام م مده عاد وام عا جه 


هاوا هام عه عامس عد مام واماع فاواه» عا ماع قام. و جاع ,م 


عام لعجا واه هاد واه هاه .و عاواع د ع م .د واوا هع اهاعد ويا ع م 


عا «اقام هد ود و ما عدا م جاع .م عماج -* وا ماع هو ماه + اع + 


#الها واه ماه ماع »م وام اه وار هو واع د عاع ا مادام ع مه وار + 


هام اس هاس سام هو ا واهد ا م هاه ه م م د ماقام م زود هماهم م م 


هلما م ه» هاعد قاع شاع عد عا و هو وعدي عاع د »م ماع ود م و6 


ترجمة عبد الرحمن بن بشير رضى الله عنه تيو سس و عا ا ا الب 1 


حديث أبى بردة بن نيار رضى الله عنه ا ري ا 
درك عمان بن بانس رشي الله بده 00 0 0 0 
حدية الى أعامة بت مهل درن عد فيه رقي دنه ا 
ترجمة أبى أمامة بن سهل بن حنيف رضى الله عنه ب دز 0 000000 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وطن امسو ور ا و ل 
حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه متا مساو اع خف سبل ا و ل 1017 
حدية عي اللارن حدزه الوبيلى رق الله عنه سس اواو اخ ماج ا سوير ١11‏ 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ل ل ا 
ذكر شواهد لحديث عبد الله بن عباس من حديث أبى هريرة ا 
حديث محمد بن الحنفية رضى الله عنه ا | و و الا 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ا ااا 0 
حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه 0 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 000000 ا ا 
حديث عائشة, بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما العام ا 
جذي ف عن الل رق موق نت الفاضى رفني ابلك علزنها 00 0 ا 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 0000 0 اا 
حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير البدري رضي الله عنه ال اا 
الباب الثاني : في المراسيل والموقوفات 00 
الباب الثالث: في بيان معنى الصلاة على النبي كَلخِ وفيه عشرة فصول: 121 
الفصل الأول: في افتتاح صلاة المصلي على رسول الله كك بقوله : 
اللهم . ومعنى ذلك 10 
حديث في ذهاب الهم والغم . ا 101 00 
الدعاء ثلاثة أقسام : ل 0 18 
الفصل الثاني: في بيان معنى الصلاة على الني ول أصل لفظة الصلاة 
يرجع إلى معنيين : الدعاء والتبرك» والعبادة ا 0 0.00 ه©ه١‏ 
فصل: صلاة الله تعالى على عبده نوعان: عامة وخاصة مس من اها 
أقوال فى معنى الصلاة منه سبحانه وتعالى. فنها الرحمة والمغفرة وهما 
فعيفان اميد عشز وجها وقد سردها المؤلف رحمه الله تعالى عند 8 ١‏ 


1 


صلاة العبد على رسول الله عَكِن ثناء على الرسول علد وإرادة من الله تعالى 
أن يعلي ذكره. . . الخ ا ا 5214 


المقارقه فى القظها ولاا وى لبون سجاه ا ا 
الفصل الثالث: فى معنى اسم النبي وَكلِ واشتقاقه ‏ أسماؤه كَل ا لل 
فصل فى معنى أسميه يكل : محمد وأحمد 1100 1 1 1 211111 ١/1‏ 


مما يحمد عليه يَكلِيِ مما جبله الله تعالى عليه من مكارم الأخلاق وكرائم 


الشيم ااام اا 01101012121 000 
يما 


ذكر بعض أخلاقه كيه وشرح معانيها ل ا 
الفرق بين لفظ أحمد ومحمد ا ااا 
ذكر مسألة نحوية: ما أبغضني له وإليه وفرق ما بينهما ل ا 
فصل سمي محمداً لِ قبل الإنجيل» وكذلك اسمه في التوراة ١184‏ 
بعض النصوص من التوراة في اسم محمد يك وشرحها ا اش انين انفكا 
اقتران التوراة بالقران في غير موضع من الكتاب سسب لو ونيا سود أرقا 
التناسب بين موسى ومحمدء والتوراة والقران» والشريعقين» يعني الشريعة 

الصحيحة التي لم تبدل. والأمتين واللغتين ان 
معنى إسماعيل في اللغة العربية والعبرانية» ومعنى بعض الأسماء باللغة 

العرية والسرانة. لا 
اسم النبي يكَكلِ في التوراة محمد كما هو في القران حي سو اله 
المسيح عيسى عليه السلام سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القران 1 
الفرق بين شريعة موسى وعيسى عليهما السلام 0 0000 0000 
الفصل الرابع : في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه ومو ساوسو سخ وي ا 
فصل: واختلف في ال النبي ككِْةِ في أربعة أقوال ال ا 1 
فصل : في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف - 

القول الأول: من تحرم عليهم الصدقة 0000 ا 
فصل : القول الثاني : أنهم ذريته وأزواجه خاصة والاحتجاج له ا 
فصل : القول الثالث: أن آل النبي كلِِ أمته وأتباعه إلى يوم القيامة, 

والاحتجاج له اي يي ا اا 0 
القول الرابع : أن اله الأتقياء من أمته والاحتجاج له 11 


كم 


فصل : وأما الأزواج» فجمع زوجء وقل يقال : زوجة 3 0 0 0000000 ا 


أزواجه كلل : وأولاهن خديجة بنت خويلد وخصائصها 0 0 
الثانية: سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء تزوجها بعد وفاة خديجة رضي 
الله عنها 00 0 
الثالثة : عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وذكر خصائصها باس» 
الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وذكر خصائصها... "4١‏ 
الخامسة: أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما 00 
حديث في «صحيح مسلم» حول زواج أم حبيبة. وفيه إشكالات والجواب 
عليها اي ا 0 
السادسة: أم سلمة رضي الله عنهاء واسمها هند بنت أبي أمية وذكر 
خصائصهاء والخلاف فيمن زوجها والجواب عليه 0000000 
السابعة: زينب بنت جحش رضي الله عنها وذكر خصائصها اجا سوم ودعي 1687 
الثامنة : ا الهلالية رضي الله عنهاء ولم تلبث عند رسول 
الله كلِ إلا يسيرأ شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها 5 0000 
التاسعة: جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها وذكر خصائصها 5ه" 
العاشرة: صفية بنت جيى الخيبرية رضي الله عنقا وفك خض ضيه 00000 الاه»” 
الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها نخالة عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما ا ا ا 
فصل : كلمة «الذرية) وأصل اشتقاقها. والكلام في لفظها ومعناها وأقوال 
العلماء فيها وبيان الصواب فى ذلك اا 
الفصل الخامس: في ذكر إبراهيم خليل الرحمن يله وهو الأب الثالث 
للعالمء ٠‏ بعد أدم رح ومعنى إبراهيم بالسريانية 0 
تعريف الفطرة والأمة والقانت والحنيف 18 0 ااا 
كان رسول الله يكِجِ أشبه الخلق بإبراهيم عليه السلام 0 
إبراهيم عليه السلام كان أول من قرى الضيف. وأول من اخختتن. وأل 
فوخ برا الشيئ ا واسار مقبط اتج مالسا مول االو ما و ا 
أية في القران جمعت اداب الضيافة التي هي من أشرف الآداب .....717/1 _ “ارام 
إبراهيم عليه السلام 3 للآأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر 
حججهم 101011 1[ 1 ا 


إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه 0 ودف 
الفصل السادس : في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها وهي 
أن النبي كه أفضل من إبراهيم عليه السلام.» فكيف طلب له من الصلاة 
ما لإبراهيم؟ وأقوال العلماء في ذلك والجواب عليها ل امي ا 
الفصل السابع : الصلاة عليه يك وعلى اله كما صلى على إبراهيم واله. 
والنصوص الواردة في ذلك. ووهم المؤلف في نفيه ذكر إبراهيم عليه 


السلام مع اله ل 000 
الصلاة على النبي كلخِ وعلى اله ذكرت في مقام الطلب والدعاءء وأما 
الصلاة على إبراهيم» فإنما جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع 000 اي 
الفصل الثامن: في قوله: اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وذكر 
البركة ومعناها وحقيقتها وأقوال العلماء في ذلك 0 
ذكر خصائص إبراهيم عليه السلام وذريته» ومنهم محمد كَل ان 


الفصل التاسع : فى اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين من أسماء الرب 
سبحانه وتعالى» وهما: الحميد. والمجيد. ومعناهماء والنصوص في 


الفصل العاشر: فى ذكر قاعدة فى هذه الدعوات والأذكار التى رويت 
بأنواع مختلفة. كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات 7 الصلاة. وأنواع 


الأدعية والأذكار ا بب-0010 0000 ا 
الباب الرابع : فير مواطن الصلاة على النبي كلِْهِ التي يتأن نه ما وبحرا 
وإما استجابا مؤكدا ااا 


الموطن الأول: الصلاة على النبي يِه في آخر التشهد وأقوال العلماء فيه /1؟ 9 
فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه كلخ في التشهد في التشهد 


الأول وأقوال العلماء فيه... ل 
فصل الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه يكلةِ: الصلاة عليه ادر 
القنوت وأقوال العلماء فيه 5 
فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه لِِ: في صلاة الجنازة بعد 
التكبيرة الثالئة ااا 
فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه يَكهِ في الخطبة مس بوم 


فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه يل الصلاة عليه بعد إجابة 


4 


المؤذن وعند الإقامة 0[ 1 1[ ا 


فصل الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه يكن عند الدعاء قر 
فصل الموطن الثامن من مواطن الصلاة عليه يَكِ عند دخول المسجد وعند 
الخروج منه ا 152700 لذن 
فصل الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه يك على الصفا والمروة م 
فصل الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه يكلِخَ عند اجتماع القوم قبل 
تفرقهم سر ا ا و و و م ا ري الم 
فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه يكل عند ذكر اسمه كَل 
وأقوال العلماء في حكم ذلك اال 
حجج القائلين بوجوب الصلاة عليه كَلِةٍ كلما ذكر ود تن اا لاا ا 1 


فصل : قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا وجوهء وهي اثنا عشر وجهاً... 

فصل الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه كَلْخَ عند الفراغ من 
التلبية 1 1 1 ا 
فصل الموطن الثالث عشر من 00 الصلاة عليه كلِ عند استلام الحجر /88 
فصل الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه يكلِخِ عند الوقوف على 


قبره ملل ا 11010 1 ل 
فصل الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه كل إذا خرج إلى 
السوق أو إلى دعوة أو نحوها ا 
فصل الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه يَهِ إذا قام الرجل من 
نوم الليل ل 
فصل الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه َك عقب ختم القران.. 64٠7‏ 
فصل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه يَكِْةِ يوم الجمعة 11 
فصل الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه يك عند القيام من 
المجلس اتتاري ال اتاب حرطا انير ارمق تمر سو خسم مس 1 
فصل الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه كَل عند المرور على 
المساجد ورؤيتها ا ا 
فصل الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه يكم عند الهم 
والشدائد وطلب المغفرة بكاه أبن سد سوا ماس ناا الم لل ا ب راك 


فصل الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه كل عند كتابة 
1/4 


فصل لموطن الثالث 0 6 مواطن الصلاة ا عند تبليغ 


أول ذلك واخره 0 ا 
فصل الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه كك أول النهار 
وآخره 1 0 
فصل الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه يه عقب الذنب 
إذا أراد أن يكفر عنه 0001 ا 
فصل الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه كك عند إلمام 
الفقر أو خوف وقوعه ا اا اا 
فصل الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه َك عند خطبة 
الرجل المرأة في التكاح 000008 0000« 


فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه يكل عند العطاس.. وفدة 
فصل الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه يلكي بعد الفراغ من 


الوضوء 0000 ااا 
فصل الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه يَكِةِ عند دخول المنزل. 
ذكره الحافظ أبو موسى المديني 01011 اا 
فصل الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصلاة عليه بكلْةِ في كل موطن 
يجتمع فيه لذكر الله تعالى 0111 ااا 
تصل الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه كْهِ إذا نسي الشيء 
وأراد ذكره ا ا ‏ ااااا اا ااا ا 00 اا 
3 الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يلخ عند الحاجة 
تعرض للعبد م ل ا ا ا 


فصل الموطن الرابع والثلاثون من 00 الصلاة عليه كلهِ عند طنين الأذن م6 
فصل الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه وخ عقيب 
الصلوات 4 
فصل الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه كل عند الذبيحة ه64 
فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يَلِِ في الصلاة في 


فصل الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يك بدل الصدقة ... /7؛ 
فصل الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يَِخِ عند الموت.... 49 
فصل الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه يك عند كل كلام ذي بال 44١‏ 
فصل الموطن الحادي والأربعون من مواطن الصلاة عليه يَلِْدّ في أثناء 


صلاة العيد ا 1 
الباب الخامس : فى الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه عت وهمى لسع 
وثلاثون فائدة 110 ااا 


الصلاة على رسول الله َكَل سبب لغفران الذنب» وذهاب الهم والغم وقضاء 
الحوائج ونفي الفقر عتاتوؤل أ جه 1 لودع ااسيها وو و و و ا ا ا ا 0 
الصلاة على النبي ع سببا للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب 


مصالحه اتا ا ري مال ب و و ل 1 
الصلاة على النبي كَليهْ سبب لدوام محبته للرسول ذَكِةٍ وزيادتها وتضاعفها 448 
توحيد الله تعالى وذكر رسوله كك مكتوبان في قلب المؤمن لا يتطرق إليهما 

محو ولا إزالة اورطع طاو وار ام و وا م اجر ا 0 
دوام ذكر الله تعالى سبب لدوام محبة الله تعالى. فالذكر للقلب كالماء 

للزرع؛ بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به تمقدية بجوو نم بت م ابد لم م ا م لاذه > 
أنواع الذكر: ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها ا يي ا 
ذكره تعالى بأحكامه وأوامره ونواهيه سس ا م ا ا ل 161 
ذكره تعالى : تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده. والغالب من استعمال لفظ 

الذكر عند المتأخرين هذا ا ا و ل و ا له 
من أفضل ذكره تعالى ذكره بكلامه ا ما 
الصلاة على النبي يك سبب لهداية العبد وحياة قلبه 1 


الصلاة على النبي كل من أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له. 
خلاف الصلاة عليه يَْةَ من العوام الذين حظهم منهاء إزعاج أعضائهم بها 


ورفع أصواتهم ا 000 
الصلاة على النبي كَل سبب لتثبيت القدم على الصراط. والجواز عليه “امع 
الصلاة على النبي كَكِةٍ أداء لأقل القليل من حقه يله 0 
الصلاة على النبي كَلِِةُ متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفته إنعامه على 

عبيده بإرساله جاده توكو شان جاب سو بز ا اسخقو كاج وود امو قرم 


الصلاة على النبي يله من العبد دعاء. ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان 7 
النوع الأول: سؤاله وحوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار. فهذا دعاء 
وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.. 0101 1 770( 
النوع الثاني : سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه 
وإيثار ذكره ورفعه ا 00 
النبى كل له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه وكذلك 
الداعى إأى سنته ودينه 000001212111 00 
الباب السادس: في الصلاة على غير النبي وآله يق تسليماً 5 

سائر الأنبياء والمرسلين يصلى عليهم ويسلم 0000 

من أبواب إعجاز القران في الحذف 00 

فصل : وأما من سوى الأنبياء» فال النبي و يصلى عليهم بغير خلاف من 


فصل : هل يصلي على اله يك منفردين عنه ومذاهب العلماء في للك 
هل السلام في معنى الصلاة على اله كَل 0000 
الاحتجاج حول هذه المسألة بعشرة وجوه 0 1 211710101 
الكلام حول الصلاة على غير النبي كله واله. وقول بعضهم : تجوز الصلاة 
على غير النبي ككل وآله واحتجاجهم بأريعة عنين وجهاً 511000 
الجواب على هذه الوجوه 2200 
الصلاة على النبي كله عند الوقوف على قبره. والدعاء لصاحبيه أبي بكر 


وعمر رضي الله عنهما ل ا ل اا ا ا را 
ع فى الأحادث الصحيحة الصلاة على غير النبى يَكِةٍ واله وأزواجه 
وذريته» ليس فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه فى الصلاة 01 0 0700010ظ1 
فصل الخطاب فى هذه المسألة: أن الصلاة على اله يكيم وأزواجه وذريته 
مشروعة مع النبي ليد , وجائرة مفردة م و اح ان ا و ا ا ل 
الصلاة على الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة ... 000 2070701 
الصلاة على شخص معين أو طائفة مكروهة إذا اتخذت الصلاة عليه شعارا 
ومنع منها نظيره أو من هو كثير هله ...ايان ل 
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